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والأھدافوالرسالةالرؤیة

.التغییرأجلمنالبحث: المجلةشعار

المتعددة،مجالاتھافيالمتنوعة،العلمیةالبحوثبنشرتعنىعالمیة،علمیةّمجلةّ: المجلةرؤیة
.الإنسانیةتطویرولخدمة

العالمیة،البحثیةالمعاییرضوءفيالمعرفيوالتبادلبالنشر،العلومإیصال: المجلةرسالة
.القیمعلىویحافظالمجتمعیخدمبماالعالم،أنحاءسائرفيوالطلبةالباحثینلخدمة

:أھداف المجلة 
.فتح نافذة علمیة تسعى لنشر البحوث العلمیة وتحكیمھا-
.الإسھام في خدمة البحث العلمي الرصین-
.تنمیة القدرات في الدراسات والبحوث العلمیة لدى المتخصصین وفق منھجیة متمیزة-
تشجیع البحوث العلمیة التي تتناول قضایا العصر والمستجدات العلمیة ذات الرؤى -

.الحدیثة

:المجلة اھتمامات 

.البحوث العلمیة الرصینة المستندة إلى مناھج البحث العلمي-
.تحقیق التراث الذي یسھم في إغناء المكتبة المعاصرة-
بحوث العلوم العصریة المرتبطة بالتقنیة الحدیثة التي تخدم الإنسان وترتقي بھ؛ لنشرھا -

.والتعریف بالجھود العلمیة الجادة
.امعیة وعرضھامراجعات الكتب والرسائل الج-
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المجلةفيالنشرضوابط

:الآتیةالضوابطوفقالباحثمجلةتصدر

الحنیفالإسلاميالدینمبادئ.
والنشرالإصدارقوانین.
المجلةوأھدافورسالةرؤیة.
وفصیحةسلیمةلغةالبحثلغةتكونأن.
مكتوباالبحثیكونأنویجبالموقع،فيالنشراستمارةنظامعلىالبحثمنبنسخةالتحریرھیئةتزوید

:الآتیةالتحریرلضوابطوفقاً وذلكالحاسوببواسطة
.(Word)برنامجبوساطةالبحثنصإرسال-أ

.)14حجم(عاديTimes New Romanالعربیةاللغةفيالنصمتن- ب
.)12حجم(عاديTimes New Romanالإنجلیزیةاللغةفيالنصمتن- ج
.)12حجم(عاديTimes New Romanالعربیةاللغةفيالھامشمتن-د
.)8حجم(عاديTimes New Romanالإنجلیزیةاللغةفيالھامشمتن- ه
.)14حجم(أسودTimes New Romanالعربیةاللغةفيالرئیسةالعناوین- و
)14حجم(أسودTimes New Romanالإنجلیزیةاللغةفيالرئیسةالعناوین-ز
).14حجم(أسودTimes New Romanالعربیةاللغةفيالفرعیةالعناوین- ح
)10حجم(عاديTimes New Roman.الإنجلیزیةاللغةفيالفرعیةالعناوین-ط
رصیناعلمیاتوثیقاموثقةالبحثمعلوماتتكونأن.

اللغویةالأخطاءمنخالیاوالأصالةبالعمقمتسماوالأمانة،والحیادیةبالموضوعیةمتصفاالبحثیكونأن
.والمطبعیة

لھاالضروریةالمعلوماتذكرمعالباحثاعتمدھاالتيوالمراجعالمصادرقائمةالبحثیتضمنأن.

الأبجدیةالحروفحسبالمصادرترتیب.

العلميالبحثأصول كتابة واتباعالنشروقواعدوالموضوعيالعلميبالمنھجالالتزام.

تنشرلمأمنشرتسواءلأصحابھاتردلاالبحوث.

مَ للنشر إلى أیة جھة كانت .أن لا یكون البحث قد نشُِرَ، أو قدُِّ

المجلةتعینھاتحكیملجنةأعضاءقبلمنللتحكیمالمجلةّإلىالمقدّمةالبحوثتخضع.

المجلةردیصلھحتىللنشرأخرىجھةلأیةبحثھإرسالبعدمالباحثیلتزم.

المجلةفيبحثھلنشریتبعھاأنالباحثعلىیجبالتيالإجراءات:

ضوابطوفقبحثھمن( Word  )ملفبصیغةالمجلةعنوانإلىإلكترونیةنسخةبإرسالالباحثیقومأن
.المجلةفيالنشر

.المجلةإدارةمععلیھاالمتفقوالتحكیمالنشررسومبإرسالالباحثیقومأن

المجلةوموافاةإلیھ،المرسلةالتقاریروفقبحثھعلىالمحكمینمنالمقترحةالتعدیلاتبإجراءالباحثیلتزم
.یوماعشرینتتجاوزلامدةفيمعدلةبنسخة
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للمجلةالاستشاریةالھیئة

.لیبیاالزاویة،جامعةالقفة،حسنقاسم. د: التحریررئیس

.الحكومیةجاكرتاجامعةالیمین،لنتانجداود.الأستاذ: التحریرمدیر

.تونس،عادل جابر.الأستاذ: التحریرسكرتیر

:الاستشاریةالھیئةأعضاء
.أندي ھادیانتو، جامعة الشافعیة الإسلامیة، اندونیسیاالأستاذ الدكتور --

.الأستاذ الدكتور عبد القادر سلامي، جامعة تلمسان، الجزائر-

.محمد بن عبد الله بن صویلح المالكي، جامعة أم القرى، المملكة السعودیةالأستاذ الدكتور-

.الأستاذ الدكتور سعید شواھنة، جامعة النجاح، فلسطین-

.الأستاذ الدكتور صالح محمد حسن أردیني، جامعة الموصل، العراق-

.الأستاذ الدكتور ھیثم سرحان ، جامعة قطر، قطر-

.علیم محمد إسماعیل، جامعة كردفان، السودانالأستاذ الدكتور عبد ال-

.تونسكلیةّ الآداب منوّبة، قسم العربیةّ،الأستاذ الدكتور عز الدین الناجح،-

.الأستاذ الدكتور أحمد البایبي، جامعة مولاي إسماعیل بمكناس، المغرب-

.العربیةالأستاذ الدكتور إبراھیم محمد منصور، جامعة دمیاط، جمھوریة مصر -

.الأستاذ الدكتور الصدیق آدم بركات، جامعة أفریقیا العالمیة، السودان-

.الأستاذ الدكتور عبد الله أحمد عبد الله البسیوني، جامعة المدینة العالمیة، مالیزیا-

.الأستاذ الدكتور عبد الخالق فضل رحمة الله علي، جامعة السودان المفتوحة-

.، سكیكدة، الجزائر1955أوت20محمد فوزي، جامعةالأستاذ الدكتور كنزاي -

.الأستاذ الدكتور سردار رشید، جامعة السلیمانیة، كردستان العراق-

.الدكتور بركة محمد الجربي، كلیة الطب، جامعة الزاویة، لیبیا-
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مكانة المرأة في الأدیان السماویة

)دراسة تحلیلیة مقارنة(
إعداد

عائشة البشیر على الأسطى.د 
جامعة الزاویة

كلیة التربیة أبوعیسى

:المقدمة 
الذي بنعمتھ تتم الصالحات، وبفضلھ تتنزل الخیرات، وبتوفیقھ تتحقق الغایات، الذي  الحمد 

لولا أن ھدانا الله، والصلاة والسلام على البشیر النذیر، والسراج المنیر، ھدانا لھذا وماكنا لنھتدي 
.سیدنا وإمامنا، وأسوتنا وحبیبنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ ومن أتبعھم بإحسان إلى یوم الدین

:أما بعد
ة إلى المرأة، من خلال ھذه الدراسة الموجزة، أرید أن أعرف كیف نظرت الدیانات السماوی

باعتبار أن الكتب المقدسة ھي المرجع ؟ وماذا قال الأنبیاء عنھا؟ عاملتھا منذ نزولھاوكیف 
الوحید المعترف بھ لھذا التاریخ ، وكذلك أرغب في أن اضع صورة مبسطة صغیرة لتاریخ 

.الدیانات والمرأة، كما حدث ذلك في التاریخ
مت من المساواة بینھا وبین الرجل الباحث في أحوال المرأة عبر عصور التاریخ یجد أنھا حر

كذلك قدراتھا وإمكاناتھا، وھذه النظرة نتیجة لقواعد وسلوكیات ،بمقولة إن مكانتھا اقل من الرجل
.وتخلف ثقافي وفكري ودیني،متوارثة عبر أجیال طویلة وناجمة عن قواعد اجتماعیة ظالمة

سرة والزواج ومحیط المرأة، وإن وإن أوسع نطاق تصول فیھ الخرافة وتجول ھو نطاق بنیة الأ
ن تفوق الرجل على المرأة تقلید قدیم أ.اكبر فئة ترتبط بالخرافة اعتقاداً وممارسة ھي فئة النساء
" ك إنھ خلال عصر أكثر من ذل... فتجّدر في العرف والعادات ومدعم بالرأي العام للجمیع

دت نشاطات المرأة وعلاقاتھا تم إصدار مئات القوانین التي حدریطانیابفي " الفیكتوري
شبكة محكمة قوامھا التعصب الأعمى قد حاصرت المرأة وكبلتھا خلال تلك ... الاجتماعیة 

.الفترة
فھما صانعا تاریخ مشترك، حتى -وفي الواقع لیس للمرأة ولیس للرجل تاریخان منفصلان

ن لكل بناء اجتماعي، في علاقات القھر المفترضة في مجتمع معین، وھما شرطان متكاملا
وطبیعة . وتناقضھما یعني، في الأسرة مثلاً، نقض العقد التاریخي لتأسیس الاجتماع البشري

علاقاتھما مركبة فھي لیست إحیائیة ولا روحیة أو نفسانیة حصراً، بل ھي واقعة اجتماعیة لھا 
علاقات إلى جانب واحد مقوماتھا الاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة، وان أي حصر أو خفض لھذه ال

وعلیھ، فإن تاریخ المرأة لا ینفصل عن . یعني خفض التاریخ الإنساني ذاتھ إلى مكون من مكوناتھ
)1(التاریخ المشترك بینھا وبین شریكھا الدائم-تاریخھا الاجتماعي

. أھمیة الدراسة :أولاً 
نظراً لما یمثلھ دور المرأة في جمیع جوانب الحیاة، ومن أثر عظیم على المجتمع على جمیع 
الأصعدة، وكونھا العنصر الأساسي والنواة الأولى لتكوین المجتمع، ومكانتھا في الأدیان، وكیفیة 

. ومساواتھا في الحقوق مع الرجل. تكریمھا في الأدیان السماویة وخصوصا الدین الإسلامي

، 1985، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، 3خلیل أحمد خلیل، المرأة العربیة وقضایا التغییر، ط: د)1(
. 7ص،
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دوافع اختیار الموضوع : انیاً ث
وما یمثل واقع المرأة المھم في المجتمع، كما أن اختیاري للموضوع انطلاقاً من أھمیتھ، یأتي

المرأة حازت على مكانة بین الأدیان،والتي تمیزت بھا عبر التاریخ،خصوصاً المكانة الرفیعة 
. التي تمیزت بھا في الدین الإسلامي

: في ضوء ماتقدم لقد تم تحدید البحث في الأسئلة التالیة. الدراسة إشكالیة:ثالثاً 
؟ العقود الماضیةكیف نظرت الدیانات السماویة إلى المرأة، وكیف عاملتھا خلال - :1س
.؟ وھل اختلفت فیما بینھا؟ كیف كانت مكانة المرأة في الأدیان و؟ ماذا قال الأنبیاء عنھا: 2س
. ما ھو الموقف المتمیز للمرأة في الدین الإسلامي: 3س

وبناء على ھذه الأسئلة وغیرھا، تولدت مسائل اعتقادیة كانت موضوع تجادل وتنازع بین اتباع 
مع الرجل، وسنكتفي بقراءة بعض أفكار االدیانات السماویة في مكانة المرأة وتكریمھا ومساواتھ
. والنصوص الدینیة وآراء بعض العلماء في ھذا الصدد

: منھجیة الدراسة
أما عن منھجیة البحث فقد اقتضت طبیعة البحث تعدد المناھج خلال السیاقات المختلفة، 

الآراء والأفكار وجھاً لوجھ، المنھج التاریخي، وكذلك المنھج التحلیلي المقارن، مستھدفاً مقابلة 
.كاشفاً وجھ الشبھ والاختلاف والتأثیر والتأثر

: عناصر البحث
بناءً على إشكالیة البحث والمنھج المتبع فیھ تم تقسیم البحث إلى ثلاثة محاور فضلاً على 

. المقدمة والخاتمة
. لمحة تاریخیة عن أوضاع المرأة عبر التاریخ:المحور الأول

. أوضاع المرأة في الدیانة الیھودیة والدیانة المسیحیة:ور الثانيالمح
.المرأة في الدین الإسلامي: المحور الثالث

. ویضاف إلى ذلك خاتمة اشتملت على أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث
نضُب، وفي الختام أود أن أنبَّھ إلى أن ما ذكرتھ في ھذا السیاق إنما ھي قطرة من بحر لا یُ 

وكما ارجو أن أكون قد مھدت لكم الطریق، ودللتكم على -إن بلغت مقدار قطرة–أرجو أن تكون 
، وعلى المستزید أن الأدیان في حق المرأة ومكانتھا الطبیعیة في الحیاةینبوع لا ینُضب من فیض 

الأدیان یرات لیروي غلیلھ من ھذا الفیض من الختب الدینیة غیر المتعصبة ضد المرأةیعود إلى ك
ومن خلال ھذا الجھد المتواضع عشت مع ھذا الموضوع كما لم . واخص بالذكر الدین الإسلامي

أعش معھ من قبل، وأردت بھ خدمة الدین أولاً وأخیراً، وإلى جانب ذلك إبراز الجانب الرئیسي 
والله من وراء وأدعو الله تعالى أن اكون قد وقفت لما قصدت إلیھ،. للمرأة في الأدیان السماویة

القصد، والله یھدي إلى سواء السبیل
علیھ توكلت وإلیھ أنیب وما توفیقي إلا با

الباحثة
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.لمحة تاریخیة عن أوضاع المرأة عبر التاریخ:المحور الأول
تدور مسألة المرأة في جمیع العصور على جوانب ثلاثة، تنطوي فیھا جمیع المسائل الفرعیة 

:وھذه الجوانب الثلاثة الكبرى ھي. لتي تعرض لھا في حیاتھا الخاصة أو حیاتھا الاجتماعیةا
. صفتھا الطبیعیة، وتشمل الكلام على قدرتھا وكفایتھا لخدمة نوعھا وقومھا:أولاً 
.حقوقھا وواجباتھا في الأسرة والمجتمع:ثانیاَ 
والآداب والأخلاق ومعظمھا في شئون العرف فرضھا لھا الدین المعاملات التي ی:ثالثاً 

.والسلوك
إن الأشكال الأولى المبكرة للمجتمعات الإنسانیة، كانت الحیاة فیھا، تعتمد على الجمع 

وكان الرجل یخرج لمطاردة الحیوانات وقنصھا تاركاً وراءه المرأة ... والالتقاط والصید والقنص
بالحیاة المستقرة التي أتاحت لھا فرصة كافیة للكشف لترعى شؤون الأطفال، فارتبطت المرأة

لقد اعطت حیاة الاستقرار للمرأة، فرصة . والتأمل والتجدید إن لم یكن الابتكار والاختراع
لملاحظة أحداث الطبیعة وتقلیدھا ومحاكاتھا، وعن طریق ھذه المحاكاة تمكنت، مثلاً، من تدجین 

.  الحبوب أي إنھا اكتشفت الزراعة
قصة " مؤلف ، ول دیورانتویقول مؤرخون عدیدون، كتبوا عن مسیرة الحضارة، منھم

إن حیاة الاستقرار ھي بدایة الأولى لظھور الحضارة الإنسانیة، لذلك حملت المشعل " الحضارة
.الأول في طریقھا الطویل

ثورة حضاریة والمحطة التي یقف عندھا المؤرخون، إن قیام مجتمع زراعي یعتبر بمثابة 
ولا شك في أن دور المرأة . كبرى، یراھا البعض إنھا أھم ثورة اجتماعیة في حیاة الجنس البشري

في حیاة الجمع والالتقاط والصید والقنص والرعي، التي سبقت، كان دوراً محدوداً إلى درجة 
والتجول وسرعة كبیرة، نظراً إلى أن ھذه الأنماط من الحیاة تعتمد اعتماداً كبیراً على النقل

)1..(الحركة من مكان لآخر، وھي امور لا تتفق كثیراً من طبیعة المرأة وظروفھا البیولوجیة 
وأیاً كان الأمر، فإن إسھام المرأة في تطور الحضارة آنئذ كان قلیلاً ومحدوداً، وھذا ینطبق 

ارة الإنسانیة، لا یبدو والواقع أن مساھمة المرأة في بناء الحض... على الرجل إلى حد كبیر 
واضحاً إلا حین بدأت الحیاة تتحول تدریجیاً إلى الزراعة، أو حین بدأ الإنسان یستأنس النباتات 
البریة ویعمل على تدجینھا ویتخذ من الزراعة نمطاً وأسلوباً لحیاتھ في بعض المناطق التي 

. یتوافر فیھا إمكانات قیام ھذا النمط
لمرأة في الحضارة وتقاعسھا یطرح من زاویة مختلفة، وتساھم النساء إن موضوع مساھمة ا

ضمن اختصاصاتھن، في فھم الأسباب التي أدت إلى عزل المرأة أو مشاركتھا التاریخیة 
لقد ظھرت عناصر .... بل إلى ابتعادھا لتألف تاریخھا الخاص . المحدودة في مسیرة الحضارة

راق المرأة عن الرجل كما أدت إلى اختلاف نظرتھما إلى جدیدة في حیاة الإنسان، أدت إلى افت
)2. (الحیاة، وإلى القیم والسلوك، وبات للمرأة حالة تختلف فیھا عن الرجل

في جمیع  الحضارات القدیمة، كل ما نالتھ المرأة فیھا من مكانة مرضیة، فإنما كانت تنالھ 
.مبباعث من بواعث العاطفة على حالتھا من حمید وذمی

كانت تنال المحبة من بنیھا بعاطفة الأمومة التي یحسھا الأبناء نحو أمھاتھم، ویعم الإحساس 
بھا طوائف من الأحیاء لم تبلغ مبلغ الإنسان  من الفھم والخلق، ولم یكن لھا عرف أدبي في 

. حیاتھا الاجتماعیة
والبذخ، التي تنتھي إلیھا وربما نالت المرأة حظاً من الاھتمام بھا في عصور الترف 

الحضارات الكبرى، وھي لا تنال ھذا الحظ من الاھتمام لتقدم الحضارة وارتقاء الشعور بین 
مطلب من مطالب المتعة -في عصور الترف والبذخ-أصحاب تلك الحضارات، ولكنھا تنالھ لأنھا

الرومانیة مع بقائھا والوجاھة الاجتماعیة، وقد نالت ھذا الحظ من الاھتمام في أوج الحضارة 

16، ص 1993، 1المرأة العربیة نظرة متفائلة، نھى سمارة، دار المرأة العربیة، ط) 1(
.22نفس السابق، ص ) 2(
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وكانت . قانوناً وعرفاً في منزلة تقارب منزلة الرقیق من جھة الحقوق الشرعیة والنظرة الأدبیة
القیان والجواري الطلیقات ینلن من ذلك الاھتمام أضعاف ما تنالھ حرائر النساء من الأزواج 

طلیقات وأشباھھن، بنسوة والأقرباء، واوضح ھذا الفارق في المعاملة بین الحرائر والجواري ال
.أندیة ودور الملاھي في كل حاضرة آھلة بھن من حواضر الیونان والرومان والبلدان الشرقیة

أما المكانة التي تحسب من عمل الآدب والشرائع أو الحضارات فقد كانت معدومة في عصور 
.الحضارة الأولى جمیعاً، ما خلا حضارة واحدة ھي الحضارة المصریة

في الھند لم تكن تعرف للمرأة حقاً مستقلاً عن حق " مانو"شریعة :في حضارة الھندالمرأة -
أبیھا أو زوجھا أو ولدھا في حالة وفاة الأب والزوج، فاذا انقطع ھؤلاء جمیعاً وجب أن تنتمي 

وأشد ، إلى رجل من أقارب زوجھا في النسب ولم تستقل بأمر نفسھا في أي حالة من الأحوال
ھا في الحیاة المستقلة عن حیاة الزوج، فإنھا مقضيّ علیھا بأن تموت یوم موت من نكران حق

زوجھا، وأن تحرق معھ على موقد واحد، وقد دامت ھذه العادة العتیقة من أبعد عصور 
الحضارة البرھمیة إلى القرن السابع عشر، وبطلت ، وبعد ذلك على كره من أصحاب الشعائر 

) 1. (الدینیة

یعتبر الأشوریین من أقدم الشعوب التي أخضعت النساء للحجاب، ونلاحظ أن :عند الأشوریین
.الأمة إذا خرجت مع سیدتھا وجب علیھا أن تتحجب

فھي كانت مسلوبة الحریة والإرادة وحتى المكانة الاجتماعیة وفي كل ما الإغریقعند أما المرأة 
كل ما یتعلق بالمرأة من حقوق یرجع إلى الحقوق الشرعیة وفق نظامھم وتشریعاتھم وفي 

.وواجبات
لم تتلق حتى التدریبات الأولیة للقراءة أو الكتابة مما یجعلھا الإغریقكما نجد أن المرأة عند 

أن تتكوكب علیھا العقد النفسیة الإغریقیةمما دفع بالمرأة . محرومة حتى من الثقافة العامة
وكانوا یھدرون منزلتھا ویعتبرونھا حیواناً یباع . والشكوك التي تعصف رأسھا في أنھا غیر كاملة

.ویشترى، وكانوا یسلبونھا أھلیة التصرف
أما من الوجھة القانونیة فقد حرمھا القانون الیوناني حقھا في الإرث وسلبھا الحریة فأصبحت 

وكانت تحل  في المنازل الكبیرة ، )2(لھا في المجتمع من الناحیة الاجتماعیة والشرعیةلا قیمة
محلاً منفصلاً عن الطریق، قلیل النوافذ محروس الأبواب، واشتھرت أندیة الغواني في الحواضر 
الي الیونانیة لإھمال الزوجات وأمھات البیوت وندرة السماح لھن بمصاحبة الرجال في الأندیة 

محافل المھذبة، وخلت مجالس الفلاسفة من جنس المرأة، ولم تشتھر منھن امرأة نابھة، إلى وال
وقد كان ارسطو یعیب على أھل . جانب الشھیرات من الغواني أو من الجواري الطلیقات

أنھم یتساھلون مع نساء عشیرتھم، ویمنحونھن من حقوق الوراثة والبائنة وحقوق " أسبرطة"
ذه الحریة وھذا واضمحلالھا إلى ھ" اسبرطة"یفوق أقدارھن، ویعزو سقوط الحریة والظھور ما

.في الحقوقالاسراف 
أنھا ثمرة من ثمرات الارتقاء في " الاسبرطیة"وربما ظن الذین یسمعون عن ھذه الحریة 

تقدیر حق الانسان من الذكور والاناث، فخلیق بھؤلاء أن یذكروا أن انكار حق الإنسان قد بلغ 
وقد نالت المرأة شیئاً من المجاملة .... ایتھ من القسوة في نظام الرق العریق بین الاسبرطیینغ

والطلاقة في عھود الفروسیة جمعاء لمثل ھذه العلة، وكانت مجاملة المرأة في تلك العھود ضرباً 
لنساء حالاً ولم یكن من أسوأ من ا. من الأنفة أن تعامل معاملة الأعداء وأن تحاسب محاسبة الأنداد

وقد كانت . في عھود الفروسیة المتقدمة، فیما عدا ھذه المجاملات أو ھذه التحیات اللسانیة
وكذلك كان . تعیش إلى جانب الجواري المسرفات حیثما تفرغ الرجال لصناعة القتال" الخاتون"

.72،ص1967، 2العربي، لبنان، بیروت،طالمرأة في القرآن، عباس محمود العقاد، دار الكتاب) 1(
.33باسمة كیال، تطور المرأة عبر التاریخ، مؤسسة عزا لدین للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ص)  2(
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تحرم المیراث وكانت مع ھذا. شأنھا بین قبائل المغول، وبین قبائل فرنك والغالیین من الأوربیین
) 1.(في الاقطاعات یوم شاع نظام الاقطاع والفروسیة معاً بین أولئك الأقوام

غریقیة لم تنل حقوقھا كاملة، ولم تحصل على اھتمام الرجل رغم تقدم وبذلك فإن المرأة الإ
.انونية في الحقوق التشریعیة والقغریق، المتمثلوغ الفلاسفة والعلماء في بلاد الإالحضارة ونب

وعند ما نسبر أعماق التاریخ البشري نلاحظ بأن المرأة الرومانیة قد مانوعند الرأما المرأة 
حصلت على بعض حریتھا في القانون الروماني بعكس ما كانت علیھ المرأة الإغریقیة ولقد كان 

صایة طیلة ، فكانت تظل تحت الو"عقلھاقصان"نھا الرومان یعتبرون المرأة عدیمة الأھلیة لأ
)2(حیاتھا

ورغم استمرار التقدم الرماني فلم یصیب المرأة من ھذا التقدم أي شيء یستحق الذكر، وبقیت 
)3(یانفتما ینظر إلى الرقیق والجواري والالمرأة الرمانیة ینظر إلیھا بصورة عامة ك

المرأة بالقصور حیث كما أن مذھب الرمان الأقدمین كمذھب الھنود الاقدمین في الحكم على 
كانت لھا علاقة بالآباء أو الأزواج أو الأبناء، وشعارھم الذي تداولوه إبان حضارتھم ان قید 

. المرأة لا ینزع، ونیرھا لا یخلع
ولم تتحرر المرأة الرومانیة من ھذه القیود إلا یوم أن تحرر منھا الارقاء على أثر التمرد 

عصیان، فتعذر استرقاق المرأة كما تعذر استرقاق الجاریة ثورة بعد ثورة، وعصیاناً بعد
)4(.والغلام

ربما كانت الحضارة المصریة القدیمة ھي الحضارة الوحیدة : المرأة في الحضارة المصریة
تعترف بھ الدولة و الأمة، وتنال بھ حقوقاً في الاسرة " مركزاً شرعیاً "التي خولت المرأة 

ولا تتوقف على حسن النیة من جانب الآباء والابناء . فیھاوالمجتمع، تشبھ حقوق الرجل
.والأقربین

قریبة من " شرعیة"وانفردت الحضارة المصریة القدیمة با كرام المرأة، وتخویلھا حقوقاً 
حقوق الرجل فكان لھا أن تملك وأن تملك وأن ترث وان تتولى أمر أسرتھا في غیاب من یعولھا، 

المصریة ھذه الحقوق على أیام الدول المستقرة بشرائعھا وتقالیدھا، تضطرب مع ودامت للمرأة 
بید أن الحضارة المصریة زالت وزالت . اضطراب الدولة وتعود مع عودة الطمأنینة إلیھا

شرائعھا معھا قبل عصر الاسلام، وسرت في الشرق الاوسط یومئذ غاشیة من كراھة الحیاة 
ومانیة بما انغمست فیھ من ترف وفساد ومن ولع بالملذات والشھوات، الدنیا بعد سقوط الدولة الر

وشاعت في ھذه الفترة عقیدة الزھد . فانتھى بھم رد الفعل إلى كراھة البقاء وكراھة الذریة
والایمان بنجاسة الجسد ونجاسة المرأة، وباءت المرأة بلعنة الخطیئة فكان الابتعاد منھا حسنة 

ومن بقایا ھذه الغاشیة في القرون الوسطى إنھا شغلت بعض . ضرورةمأثورة لمن لا تغلبھ ال
اللاھوتیین إلى القرن الخامس للمیلاد، فبحثوا بحثاً جدیاً في جبلة المرأة، وتساءلوا في مجمع 

ھل ھي جثمان بحث؟ أو ھي جسد ذو روح یناط بھا الخلاص والھلاك؟ وغلب على " ماكون"
ة، ولا استثناء لأحدى بنات حواء من ھذه الوصمة غیر السیدة آرائھم أنھا خلو من الروح الناحی
.العذراء أم المسیح علیھ الرضوان

وقد غطت ھذه الغاشیة في العھد الروماني على كل ما تخلف من حضارة مصر الأولى في 
شأن المرأة، وكان اشتداد الظلم الروماني على المصریین سبباً لاشتداد الاقبال على الرھبانیة
والاعراض عن الحیاة، وما زال كثیر من النساك یحسبون الرھبانیة اقتراباً من الله وابتعادا من 

)5.(حبائل الشیطان، وأولھا النساء

.74المرأة في القرآن، مرجع سبق الذكر، ص ) 1(
118د، خلیل أحمد خلیل، المرأة العربیة وقضایا التغییر، مرجع سبق ذكره ، ص) 2(
39ة كیال، مرجع سبق ذكره، صباسم) 3(
. 75المرأة في القرآن، مرجع سبق الذكر، ص ) 4(
.76نفس المرجع السابق، ص )5(
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فھي كانت تتمتع بحریتھا كاملة تخرج من منزلھا بدون رقیب، وقد ظلت عند الفراعنةالمرأة 
لرواح طیلة العصر الفرعوني، فعندما قدم المرأة المصریة تتمتع بكامل حریتھا في الغدو وا

ھیرودوث إلى مصر في القرن الخامس قبل المیلاد، أدھشتھ حیاة التحرر والاختلاط التي تحیاھا 
وھو رجل قد اعتاد في بلده على رؤیة النساء یقعدن في البیوت ویتحجبن من -المرأة المصریة

صریون نظراً إلى مناخ بلادھم الخاص، الم:" فكتب في كتابھ عن تاریخ العالم یقول-الرجال
طبیعة خاصة مغایرة لطبیعة سائر الأنھار، قد اتخذوا لأنفسھم عادات وسنناً اوإلى أن نھرھم لھ

فالنساء عند المصریین یذھبن إلى .. مخالفة من كل الوجوه تقریباً لما یتخذه سائر الشعوب
.الأسواق ویمارسن التجارة، أما الرجال فیبقون في البیوت وینسجون

في عداد الماشیة ھافإن المرأة كانت تحسبا بابل، التي اشتھرت بھشریعة حمورابيأما في 
أنھا كانت تفرض على من قتل بنتاً )" 1(مكانة الأنثى،غایة مداھا في تقدیرالمملوكة، ویدل على

اذا شاء أن یعفو عنھا، .لرجل، كان لزاماً علیھ أن یسلم ابنتھ للمجني علیھ إما لیقتلھا أو لیمتلكھا
) 2.(كم الشریعة المنصوص علیھاوقد یضطر إلى قتلھا لینفذ ح

.في الدیانة الیھودیة والدیانة المسیحیةاوضاع المرأة :المحور الثاني
إلى الدیانة الیھودیة والدیانة المسیحیةأرید من خلال ھذه الدراسة أن أعرف كیف نظرت 

المرأة؟، وكیف عاملتھا عبر أربعة آلاف عام؟ وماذا قال الأنبیاء عنھا؟ باعتبار أن الكتب المقدسة 
ھي المرجع الوحید المعترف بھ لھذا التاریخ المعقد، ومن خلال ھذا البحث ارید أن اضع صورة 

.یان نفسھامبسطة صغیرة لتاریخ الدیانات والمرأة، كما حدّث ذلك التاریخ، وكما ترویھ الأد
ماذا تقول التوراة عن خلق حواء بعد أن قدمت التفاحة لآدم وأغرتھ :في الدیانة الیھودیةالمرأة 
لقد اعتبرت التوراة مھمة المرأة في إنجاب الأطفال كفارّة عن الخطیئة :   وقال لھا الرب: " بأكلھا

قد وضعت كلھا فوق عاتق الأولى التي حدثت في الجنة، ومن الواضح أن مسؤولیة تلك الخطیئة
المرأة، والنص الدیني یبدأ بخطابھا لأول وآخر مرة في التوراة قبل الرجل مشیراً إلى إدانتھا 
بالإثم، وكما نجد أن التوراة استبعدت المرأة من المیراث، ولقد اعترض الیھود على فكرة توریث 

أن الآباء في عائلات جلید (-وھو نھایة سفر العدد- المرأة، وذكر الإصحاح السادس والستون
الرب كلفّھ أن یعطي میراث ابن أبینا : جاءوا إلى موسى وإلى أمیر أبناء إسرائیل وتكلموا قائلین

زیلفھاد إلى بناتھ، فإذا تزوجن في أي قبیلة أخرى غیر أبناء إسرائیل یذھب میراثھن من ملك 
)3().ناتزوجن فیھا ویقطع من میراثآبائنا إلى ملك القبائل التي ی

المرأة بالمعصیة أساء إلى مركزھا عبر باقي التوراة، وبعث الشك في جمیع قدراتھا ھنذ إفإ
إشرافاً محكماً لا مجال للفكاك منھ، ) الرجل أن یتولى مھمة الإشراف علیھا( الأخرى طالباً من 

ظل الرجل حاكماً أن تظل المرأة تابعة للرجل، وی: "بل إن نص الإدانة نفسھ قرّر على الفور
ومن الواضح أن ھذا المنطق الخالي من الحكمة، لیس نصاً سماویاً، وما دام لا " علیھا إلى الأبد

یخدم شیئاً سوى رغبة الرجال في السیطرة، فلا مناص من أن یعتبر النص كلھ فعلاً مختلفاً 
ل تجاه مأساة المرأة، وھذا فیما یخص براءة الدین من ذنوب الرجا. لتحقیق ھذه الرغبة على الأقل

لموا منھم قولاً فبدّل الذین ظ(:فالدین لم یعط فرصتھ للإصلاح، وقد قال القرآن یعلن ھذه الحقیقة
).مغیر الذي قیل لھ

ھو آخر ) مسألة الزواج(ونلاحظ أول نص یتعرض لعلاقة الرجل بالمرأة فیما یخص 
من عظامي ھي ومن : وقال آدم: ( مباشرةالاصحاح الثاني من سفر التكوین، بعد خلق حواء 

، وسیترك الرجل أباه وأمھ، ویظل مع )الرجل(لأنھا خلقت من ) مرأة(لحمي وسیكون اسمھا 

.18باسمة كیال، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.73المرأة في القرآن، مرجع سبق ذكره، ص ) 2(
، ص 1،2002لبنان، طالصادق النیھوم، الحدیث عن المرأة والدیانات، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، ) 3(

22.
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وأول شيء یثبتھ النص أنھ محرف، وأن محرّفھ كان یتكلم ). 1) (زوجتھ، وسیكونان لحماً واحداً 
للاتینیة فاتخذ ذلك دلیلاً على الارتباط مثل بعض اللغات ا) الرجل و المرأة(لغة یتشابھ فیھا اسم 

الكلي، معتقداً أنھ قد حدث في كل اللغات الأخرى وھو خطأ لا یمكن أن یرتكبھ أي نص سماوي 
) 2. (وحقیقي

ظل مجرد نص غیر معمول بھ في باقي أجزاء العھد ) الارتباط الكلي(والنقطة الثانیة أن ھذا 
في الاصحاح الثالث مباشرة، وتقرر عقابھا ) المعصیة الأولى(القدیم، لأن المرأة قامت بارتكاب

على نحو صارم بالحمل وفترات الحیض من جھة، وبمسؤولیة المیراث من جھة أخرى، ولم یعد 
من العدل أن یرتبط بھا الرجل ارتباطاً نھائیاً، لذا فقد أحلت التوراة الطلاق، وجعلتھ أبسط إجراء 

اریخ الدیانات، وقال الإصحاح الرابع والعشرون من سفر لانفصال الرجل والمرأة في ت
وإذا اختار الرجل امرأة، وجعلھا زوجتھ، ثم حدث أن كرھھا لأنھ وجد فیھا بعض : ( الاشتراع

)3() النجاسة فلیكتب لھا ورقة طلاق ویطردھا من بیتھ
وھا عبداً لھم، ولقد فقد سلبوا الرجال المرأة حقوقھا البسیطة وجعل:عند الدیانة المسیحیةأما 

فعلوا ذلك باسم الدین، فإن الأمر كلھ مجرد خداع مزر، وقد فعلوا كل شيء باسم الدین، وكتبوا 
صكوك الغفران، ودعوا الملوك بظل الله، ولم تكن المرأة سوى ضحیة واحدة من ضحایا ھؤلاء 

)4(صغیر في الطریق العامر بالصلبانالرجال، مجرد صلیب 
فكانت العلاقة بین الرجل والمرأة علاقة طبیعیة، لا تخضع لتك القیود الثقیلة :أما في الجاھلیة

التي تفرضھا بعض المجتمعات في ذلك العھد، مما یلفت النظر أن المرأة العربیة في العصر 
الجاھلي كانت تستقبل ضیوف زوجھا أو أخیھا أو أسرتھا في بیتھا، وتجیر من یلوذ بھا من 

ء من كانت تستقبل خطیبھا، أو الراغب في الزواج منھا فتحادثھ وتناقشھ الرجال، ومن النسا
وھذا دلیل واضح على أن المرأة في . لتتبین شخصیتھ، وتتعرف على ذكائھ وفطنتھ بدون قیود

العصر الجاھلي كانت تتمتع ببعض الحریة الناتجة عن الثقة في سلوكھا الاجتماعي، مما خولھا 
شاط الفكري والعقلي والأدبي والشعري وحتى المساھمة في النشاطات حق المساھمة في وجوه الن

الحربیة والعسكریة التي جسدت مدى شجاعتھا ورجولتھا في الحروب والمعارك القبلیة 
.والغزوات

أما في العصر الإسلامي وعلى الرغم من أن المرأة قد نالت حقوقھا وأعطیت دورھا في 
... لقرآن والسنة، فإننا مازلنا نرى فرقاً شاسعاً بین النظریة والتطبیق المجتمع وفقاً لما جاء في ا

لقد ... لقد عبر كثیر من الكتاب على ذلك في أثناء مرحلة الفتوحات الإسلامیة في الشرق والغرب 
تعرض المسلمون إلى تأثیرات أجنبیة كثیرة خلال الفتوحات الإسلامیة لذلك لم یھتموا بوضع 

)5.(عزل المرأة عن المجتمع الرجالي المجتمع، إنما اكتفوا بفرض مبدأ المرأة ودورھا ف
فنتیجة خضوع المرأة للرجل بشكلھ الاستبدادي المبني على مقولات دینیة أزلیة، وتبریر 
المجتمع وقبولھ وترویجھ لھذا الاستبداد عبر القرون الطویلة، ونتیجة عزلة النساء اقتصادیاً 

.أغرقن بحالة جھل مطبق تعیش فیھ الغالبیة العظمى في أرجاء الوطن العربيوفكریاً واجتماعیاً 
وصحیح أن المرأة لم تصل إلى ھذه الحالة إلا من خلال مجتمعھا الذي أرضعھا مع الحلیب ھذه 
الأفكار، وإنھ لم یترك لھا منفذاً منذ ولدت خارج القوالب المحددة لھا، ولیس أمامھا في معظم 

.رضوخ لما أعد لھا، إذا أرادت تجنب الضغوط القاسیةالحالات إلا ال
إن المرأة وھي تعاني تسلط المجتمع ألذكوري ھنا، تعاتبھ تحت وصایة رجال الدین وأفكارھم 

فیھا على مراقبة الآراء التي تتناول حقاً یقتصرواوتفسیراتھم ھذه الأفكار والتفسیرات التي لم 

. الإصحاح الثاني ، سفر التكوین ) 1(
.29الصادق النیھوممرجع  سبق الذكر، ص ) 2(
.الإصحاح الرابع والعشرون من سفر الاشتراع)3(
.78،54نفس المرجع السابق، ص ) 4(
143، ص2،1990زھرة حسین مایھ، قضیة المرأة، منشورات المركز العالمي للكتاب الأخضر، ط)5(
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مسائل الدین الأصلیة والخالصة وھي مسائل قلیلة جداً یمكن اعتبارھا أصولاً ثابتة یسلم بھا 
)1(.المجتمع

ومع إن عدداً من المصلحین الإعلام في العصر الحدیث قد دافع بحماس ومنطق عن حقیقة أن 
عي أنھ قد وضع للناس نظاماً دنیویاً كاملاً لا یقبل الإسلام بكل مصادره لم یحاول قط أن ید

التغییر وإن التغییر وضرورتھ أصل من أصول التشریع الإسلامي نفسھ، وأن الرسول الكریم قد 
وقولھ تعالى ". انتم أعلم بأمور دیناكم:"وضع القاعدة المثلى في ھذا عندما خاطب أصحابھ بقولھ 

 أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم
صدق الله العظیملآیات لقوم یتفكرون 

بمعنى ما كان الله لیدع الرجل تحت أوقارا لدھر وأثقال الحیاة، حتى یخلق لھ من نظام نفسھ، 
شعاب من یذود عنھ ھموم نفسھ، ویحتمل دونھ الكثیر من شؤونھ، ویضئُ لھ ما بین یدیھ من

.العیش، وظلم الخطوب
تلك ھي المرأة قسیمة حیاتھ، ومباءة شكاتھ، وعماد أمره، وعتاد بیتھ، ومھبط نجواه، وتلك 

.ھي آیة الله ومنتھ ورحمتھ لقوم یتفكرون
فلكل فرد من . ونلاحظ أن الشریعة الإسلامیة أقرت مساواة المرأة بالرجل في الحیاة العامة

لإسلامیة أن یعلم بما یجرى في حیاة الأمة من شئون تتصل بالمصلحة العامة أفراد الأمة ا
للجماعة، وعلیھ أن یسھم فیھا بقدر ما تتیح لھ قدراتھ ومواھبھ حیث ترسى دعائم الحكم على 

.أساس من الشورى والمساواة والحریة لجمیع المسلمین
َ وَاسْتغَْفرِْ لھَمُْ وَشَاوِرْھمُْ وذلك لقولھ تعالى ِ ۚ إنَِّ اللهَّ یحُِبُّ فيِ الأْمَْرِ ۖ فإَذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

لیِنَ  ))2الْمُتوََكِّ
لاَةَ وَأمَْرُھمُْ شُورَىٰ بیَْنھَمُْ وَمِمَّ ولقولھ تعالى  ا رَزَقْناَھمُْ وَالَّذِینَ اسْتجََابوُا لرَِبِّھِمْ وَأقَاَمُوا الصَّ

).إنما النساء شقائق الرجال: (لحدیث الرسول صلى الله علیھ وسلمو))3ینُفقِوُنَ 
ولقد كرم الإسلام المرأة في كثیر من المواضع في القرآن الكریم وذلك بتقدیم الإناث على 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ۚ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ ۚ یھَبَُ لمَِن یشََاالذكور في قولھ تعالى ِ مُلْكُ السَّ َّ ءُ إنِاَثاً وَیھَبَُ ِّ
كُورَ  ))4لمَِن یشََاءُ الذُّ

ة في صمیم مجتمعنا سوبذلك فإن موضوع تحریر المرأة وتغیر المفاھیم الثقافیة المنغر
والمعتبرة مقدسة خارجة عن حدود الزمان والمكان، لھ أولویة قصوى في نظرنا لوضع المجتمع 
على عتبة عصر العلم، وأن الثورة الاجتماعیة الحقیقیة تنبع من ھنا، من معالجة الداء من أساسھ 

والمنطق ومعطیات ومن اجتثاث جذور التخلف بالتمرد على مسلماتھ ونبذ كل ما یناقض العقل 
.العصر لإجراء التغییر الفعلي العمیق تغییراً 

لا یقتصر على الطاعة والسكون تجاه ما یملیھ السلطان سواء أكان ھذا السلطان حاكماً مستبداً 
..أو عادة تقلیدیة محكمة أو نصاً أعطي صفة القداسة في زمن ما ولم یعد یأتلف مع عصر آخر

الحیاة الاجتماعیة تقوم على التفاعل بین الرجل والمرأة أي الحیاة المشتركة بین لما كانت 
الزوج والزوجة، وتعتبر ھذه العلاقة نواة كل تنظیم اجتماعي، فمنھا تتكون الأسر، ومن مجموع 
الأسر تتكون القبیلة، ومن مجموع القبائل تتكون الأمة، ومن جملة الأمم تكون المجتمع الإنساني 

.رالكبی
وعلى الرغم من الرجل والمرأة معاً وبذات المرتبة ھما أساس الوجود الإنساني برمتھ، إلا أن 
المرأة وجدت نفسھا في كل مكان تلعب دوراً خاضعاً للرجل ونتیجة لذلك نشأت تاریخیاً وعبر 

ة روابط ومعتقدات جعلت المرأة اقل مكانة من الرجل وھضمت حقوقھا وقللت من شأنھا نتیج

1262عبد الھادي عباس ، المرأة والأسرة، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.159سورة آل عمران، آیة ) 2(
. 38سورة الشورى، آیة ) 3(
.49سورة الشورى، آیة) 4(
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لھذه النظرة المتوارثة بأنھا اقل مكانة من الرجل واقل قدرة وعطاء منھ ومن ثم یجب عدم 
مساواتھا بالرجل في الحقوق والواجبات، ولھذا عانت المرأة حتى عھد قریب من الاستغلال لا بل 
سلبت منھا في أحیانا كثیرة حقوقھا وحریاتھا الأساسیة حیث لم یعترف لھا بحقھا الطبیعي في 
تقریر مصیرھا بنفسھا ولا بحقھا في الدفاع عن وطنھا كما حرمت صراحة على المستوى 
الوظیفي من مزاولة العدید من الوظائف كوظیفة القضاء، ووظیفة الوزراء، على سبیل المثال، 
كما نجد أنھا على المستوى الاجتماعي قد حظر علیھا إبداء رأیھا في اختیار شریك حیاتھا 

.قھا المترتبة على الحیاة الزوجیةوالمطالبة بحقو

. المرأة في الدین الإسلامي: المحور الثالث 
لو تساءلنا كیف نظرت الشریعة الإسلامیة إلى المرأة لكان الجواب أنھا إنسان ولیس مجرد 

من ھنا یتبین لنا العمق الأساسي للنظرة الإسلامیة السامیة للمرأة، والتي نحاول أن نظھر . أنثى
إنھ مھما صدر ویصدر من تشریعات حقوقیة وضعیة خاصة بالمرأة فإنھا تبقي دون ما إعطاء 

. الإسلاميالشرع
نتاً، وأختاً، داخل ومما لا جدال فیھ إن الشریعة الإسلامیة قد أنصفت المرأة أماً، وزوجاً، ب

الأسرة وخارجھا، حیث منحتھا كامل حقوقھا الحدیثة والإنسانیة مع مراعاتھا للفوارق 
. الفیزیولوجیة والبیولوجیة لكل من الرجل والمرأة

إن الحدیث عن عنایة الإسلام للمرأة وإنزالھا مكانتھا التي تلیق بھا حدیث لا ینتھي أبدًا ولا 
-صلى الله علیھ وسلم –ن لھ أدنى بصیرة بكتاب الله تعالى وسنة رسولھ یمكن أن یتجاھلھ م

كما أن انطلاقة مسیرة حقوق ،فالإسلام قد احتفى بالمرأة وحمى واقعھا في كل أدوار حیاتھا
وكان . المرأة في العالم أجمع قدیماً وحدیثاً، قد بدأت فعلاً مع ظھور الإسلام، وباسمھ وتحت رأیتھ

وحیاً من رب العالمین أن الناس جمیعاً خلقوا من نفس واحدة أي من -ص-لن محمد ذلك عندما أع
یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي :قال تعالى على لسان رسولھ الكریم. مادة واحدة ومن جوھر واحد

َ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھاَ زَوْجَھاَ وَبثََّ مِنْھُ  مَا رِجَالاً كَثیِرًا وَنسَِاءً ۚ وَاتَّقوُا اللهَّ
َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً  ))1تسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحَامَ ۚ إنَِّ اللهَّ

وھكذا ولأول مرة في التاریخ تمزقت حجب الفوارق، لیس فقط بین الرجال والنساء فحسب، 
وقد حددّ الإسلام معالم شخصیة المرأة، وأوضح عناصر تكوینھا، وثبت . بل بین الرجال أنفسھم

. حقوقھا، وبینّ واجباتھا، وسوّاھا بالرجل أمام الله وأمام الناس وأمام القانون
منطلق كانت مكة المكرمة أول محطة في مجال التسویة بین والمرأة الرجل كما لم ومن ھذا ال

تسَُوّ بینھا أیة شریعة سابقة للإسلام وكما لم تصل إلى مثلھا أحدث القوانین الوضعیة التي تسُنُّ 
)2. (ضمن أورقة الأمم المتحدة في عصرنا الحاضر

إنما النساء شقائق «: قال- ى الله علیھ وسلمصل-فعن عائشة رضي الله عنھا أن رسول الله 
المثل والنظیر، كأنھ شُقَّ ھو ونظیره من شيء واحد، : وشقائق جمع شقیقة، والشقیق. )3(»الرجال

أن الخِلقة فیھم واحدة، والحكم فیھم : والمعنى). 4(فھذا شِقّ وھذا شِقّ، ومنھ قیل للأخ شقیق
) .5(بالشریعة سواء

وكما نرى في مجال العلم في الإسلام لم یفرق بین الرجل والمرأة في ھذا المجال، بل على 
ى الإسلامُ بین الرجل والمرأة في حق التعلیم والثقافة، فأعطى المرأة الحقَّ العكس من ذلك  سوَّ

نفسھ الذي أعطاه للرجل في ھذه الشؤون، وأباح لھا أن تحَصُل على ما تشاء الحصول علیھ من 

.1سورة النساء، آیة ) 1(
، 1فتنتَْ مِسّیكة برّ، بیروت،ط. حقوق المرأة بین الشرع الإسلامي والشرعَة العالمیة لحقوق الإنسان، د) 2(

. 12، ص1992
.رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجھ ، وحسنھ الألباني) 3(
جامع الأصول لابن الأثیر) 4(
).216/ 2(المسالك في شرح موطأ مالك )5(
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علمٍ وأدب وثقافة وتھذیب، بل إنھ لیوُجِب علیھا ذلك في الحدود اللازمة لوقوفھا على أمور دِینھا 
النساءَ على طلب -صلى الله علیھ وسلم-وحُسْن قیامھا بوظائفھا في الحیاة، وقد حثَّ الرسول 

م فریضة على طلب العل(: العلم، وجعلھ فریضة علیھن في ھذه الحدود، فقال علیھ الصلاة والسلام
، ولكن كلمة مسلم فیھا الغناء عنھا؛ لأنھا إذا ))ومسلمة: ((، وفي روایة بھا ضَعْف)1()كلِّ مسلم

.أطُلقِت شمِلت الذَّكرَ والأنثى، كما ھو في عموم الآیات والأحادیث
ق الإسلامُ في حق التعلیم والثقافة بین الحرة والأمََة، بل إن الرسول صلى الله علیھ ولا یفُرِّ

ة ولم یرُغِّب في تثقیفھا بمقدار ما حثَّ على تعلیم الأمََة ورغَّب في  وسلم لم یحَُث على تعلیم الحرَّ
- قال رسول الله: ، عن أبي بردة عن أبیھ قال"صحیحھ"تثقیفھا وتأدیبھا؛ فقد روى البخاري في 

فعلَّمھا فأحسن تعلیمَھا، -جاریة : أي-أیما رجل كانت عنده ولیدة : ((لى الله علیھ وسلمإ-ص
بھَا فأحسن تأدیبھا، ثم أعَتقھا وتز جھا، فلھ أجرانوأدَّ .))وَّ

أروعَ مثلٍ في تحقیق المساواة بین الرجل - صلى الله علیھ وسلم-وقد ضرب رسول الله 
حفصة والمرأة في حقِّ التعلُّم والثقافة، وفي حرْصھ على تعلیم المرأة وتثقیفھا بما فعَلھ مع زوجھ

وھي سیدة من بني -أن الشفاء العدویة " فتوح البلدان"أم المؤمنین؛ فقد روى البلاذري في كتابھ 
كانت كاتبة في الجاھلیة، وكانت تعُلِّم الفتیات، وأن حفصة بنت -عدي رھط عمر بن الخطاب 

جھا علیھ ولما، عمر أخذت عنھا القراءة والكتابة قبل زواجھا بالرسول علیھ الصلاة والسلام تزوَّ
الصلاة والسلام طلب إلى الشفاء العدویة أن تتُابعِ تثقیفھَا، وأن تعُلِّمھا تحسینَ الخط وتزیینھ، كما 

)2(.علَّمتھا أصلَ الكتابة
كما احتفى الإسلام بالمرأة فحثھا على العلم؛ لأن العلم في الإسلام یحتل مكانة عالیة رفیعة 

ومسلمة فالإسلام یرفع من قدر العلماء ویجعل لھم مكانة عالیة فھو فرض لازم على كل مسلم 
. رفیعة  وینوه بفضلھم في آیات وأحادیث كثیرة وفضل العلم وأھلھ معروف بنص القرآن الكریم

)) .3عْمَلوُْنَ خَبیِْریرَْفعَُ اللهُ الَّذِیْنَ اٰمَنوُْا مِنْكُمْ وَالَّذِیْنَ أوُْتوُْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللهُ بمَِا تَ : قال تعالى
..رواء البخاري، ومسلم، وابن ماجة"من یرد الله بھ خیراً، یفقھھ في الدین : "- ص- یقول

من سلك طریقاً یلتمس فیھ علماً، سھل الله بھ طریقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوماً في : "-ص-ویقول
حفتھم الملائكة، ونزلت علیھم السكینة، بیت من بیوت الله، یتلون كتاب الله ویتدارسونھ بینھم إلا 

.رواه مسلم". وغشیتھم الرحمة، وذكرھم الله فیمن عنده
إن الملائكة لتصنع أجنحتھا لطالب العلم رضا بما یصنع، وإن العالم لیستغفر لھ " -ص-ویقول

قمر وفضل العالم على العابد كفضل ال" من في السموات ومن في الارض، حتى الحتان في الماء
على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبیاء، إن الانبیاء لم یورثوا دیناراً ولا درھماً، إنما 

).4("وراثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر
الفقھ : ھذه الأحادیث تدل على فضل العلم، وبخاصة العلم بالدین، أو على حد تعبیر الحدیث

لدین أخص و أعمق من مجرد العلم بالدین، فالعلم معرفة بالظاھر في الدین، والواقع أن الفقھ في ا
فحسب، والفقھ معرفة بالظاھر واللب معاً، والعلم یتصل أكثر ما یتصل بالعقل وحده، والفقھ 

ولھذا فإن مجرد العلم بالإحكام الشرعیة الجزئیة كأحكام الطھارة والنجاسة . بالعقل والقلب جمیعاً 
ع والشراء كما ھو مدلول الفقھ في اصطلاح الخلف، لا ینشئ الفقھ المراد والرضاع والطلاق والبی
. لیل على إرادة الله الخیر بصاحبفي الحدیث، والذي ھو د

كما أن حقوق المرأة في القرآن الكریم بنیت على أعدل أساس یتقرر بھ انصاف صاحب 
.الحقوق والواجباتالحق، وانصاف سائر الناس معھ، وھو أساس المساواة بین 

)81: 1(في المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم رواه ابن ماجھ )1(
)2(http://www.alukah.net/social/0/78326/#ixzz5G9bcRJ4W
.11سورة المجادلة، أیة ) 3(
. رواه أحمد ، وأبو داود، الترمذي، وابن ماجة، وابن حیان في صحیحھ والبیھقي) 4(
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ولیس من العدل أو من المصلحة أن یتساوى الرجال والنساء في جمیع الاعتبارات، مع التفاوت 
.بینھم في أھم الخصائص التي تناط بھا الحقوق والواجبات

وبین الرجال والنساء ذلك التفاوت الثابت في الاخلاق الاجتماعیة، وفي الاخلاق الفطریة، 
. سرة، ولا سیما مطالب الأمومة وتدبیر الحیاة المنزلیةوفي مطالب الأ

وھذه ھي المساواة التي شرعھا القرآن الكریم بین الرجل والمرأة، أو بین الزوج والزوجة، أو بین 
الذكر والأنثى، ولا صلاح لمجتمع یفوتھ العدل في ھذه المساواة، ولا سیما المجتمع الذي یدین 

.ة في الفرصة مناطاً للأنصافبتكافؤ الفرص ویجعل المساوا
كل منھما ). )1وَلھَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وللمرأة مثل ما للرجل وعلیھا ما علیھ 

أنَِّي لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ قوة عاملة في دنیاه، یطلب منھ عملھ ویحق لھ جزاؤه 
ا اكْتسََبْنَ ولكل منھما سعیھ وكسبھ ) ) .2أنُْثىَٰ ۖ  ا اكْتسََبوُا وَللِنِّسَاءِ نصَِیبٌ مِمَّ جَالِ نصَِیبٌ مِمَّ للِرِّ

)3). (4(
:شخصیة المرأة في القرآن الكریم

قد حددّ الإسلام معالم شخصیة المرأة، وأوضح عناصر تكوینھا، وثبت حقوقھا، وبینّ لو
.بالرجل أمام الله وأمام الناس وأمام القانونواجباتھا، وسوّاھا 

أنھ لم یفرق في الحقوق الأدبیة، والحیاة . ومما یجدر اعتباره في تسویة القرآن بین أفراد الإنسان
فكانت مثلھ مناط التكلیف والمسؤولیة، . الروحیة بین الرجل والمرأة، لأنھّما خلقا من نفس واحدة،

)5.(السماء، بل بالوحي الإلھي، كمریم وأم عیسىوأھلا للتشریف بخطابات 
لقد جاء القرآن الكریم بحقوق مشروعة للمرأة لم یسبق إلیھا في دستور شریعة أو دستور 

وأكرم من ذلك رفعھا من المھانة إلى مكانة الإنسان المعدود من ذریة آدم وحواء، ورفع . دین
على الناس قرونا طویلة، وحررھا من العبودیة، التي استولت) 6.(عنھا لعنة الخطیئة الأبدیة

. وأنقذھا من الأحكام الجائرة علیھا
فلیست المرأة ھي السبب الأصلي في آلام العالم وأحزانھ، كما جاء في الأسطورة الافریقیة 

" ولا " الشیطان الجمیل"كما كان یسمیھا الیونانیون، ولا ) بلیة العالم(، ولیست "بندور"القدیمة 
.  ، كما كان یسمیھا اللاتّینیّون"ینبوع المسرّات السامة

، بل )7(ولم تكن ھي التي بدأت بالخطیئة الأولى وأغوت آدم، كما جاء في العھد القدیم، 
وَیاَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ كلاھما شرفھ الله بخطاب وتحدّثعنھما وكأنھ یتحدث عن شيء واحد، 

ذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظَّالمِِینَ الْجَنَّةَ فكَُ  ))8لاَ مِنْ حَیْثُ شِئْتمَُا وَلاَ تقَْرَباَ ھَٰ
ا كَاناَ فیِھِ وَقلُْناَ وكلاھما وسوس لھ الشیطان وأغراه  یْطَانُ عَنْھاَ فأَخَْرَجَھمَُا مِمَّ فأَزََلَّھمَُا الشَّ

وكلاھما عاتبھ ربھ ))9اھْبطِوُا بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ وَلكَُمْ فيِ الأْرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِینٍ 
)10(﴾على نسیانھ العھد واتباعھ الشیطان

وطلب منھ المغفرة وكلاھما أعلن﴿ نِّي ھدًُى " توبتھ  ا یأَتْیِنََّكُم مِّ قلُْناَ اھْبطِوُا مِنْھاَ جَمِیعًا ۖ فإَمَِّ
) )11فمََن تبَعَِ ھدَُايَ فلاََ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ 

. 228سورة البقرة، أیة ) 1(
195الآیة -سورة آل عمران ) 2(
35سورة الأحزاب، أیة ) 3(
.98المرأة في القرآن، مرجع سبق الذكر، ص ) 4(
.399ق الذكر، ص التھامي نقره، مرجع سب. سیكولوجیة القصة في القرآن، د) 5(
.80محمود عباس العقاد، المرأة في القرآن ، ص ) 6(
ص  . سفر التكوین ، الاصحاح الثالث) 7(
.35سورة البقرة، آیة ) 8(
36سورة البقرة ، آیة ) 9(
38سورة  البقرة  ، آیة ) 10(
26.سورة  الذاریات ، آیة ) 11(
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وكما تظھر المساواة بینھما في الشخصیة عند تكرار قصة إبراھیم وتبشیره بغلام، فقد كانت 
الحِِینَ البشارة مرّة لھ  لقَدَْ جَاءَتْ رُسُلنُاَ : ومرّة لزوجھ. ))1وَبشََّرْناَهُ بإِسِْحَاقَ نبَیِاًّ مِنَ الصَّ

ا رَأىَ أیَْدِیھَمُْ لاَ تصَِلُ إلِیَْھِ . فمََا لبَثَِ أنَْ جَاءَ بعِِجْلٍ حَنیِذٍ إبِْرَاھِیمَ باِلْبشُْرَى قاَلوُا سَلاَمًا قاَلَ سَلاَمٌ  فلَمََّ
وَامْرَأتَھُُ قاَئمَِةٌ فضََحِكَتْ . نكَِرَھمُْ وَأوَْجَسَ مِنْھمُْ خِیفةًَ قاَلوُا لاَ تخََفْ إنَِّا أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمِ لوُطٍ 

.))2نْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ یعَْقوُبَ فبَشََّرْناَھاَ بإِسِْحَاقَ وَمِ 
وذلك لا یدل على أن في القصة واقعین مختلفین، أو أن القرآن یتناول مسائل التاریخ في 

، ولكنھ یدل على نظرة القرآن إلى الزوجین، وكأنھما )3(" خلف الله"كما یرى الدكتور . حریة فنیّة
. فإسحاق ابنھما معا، فھما شریكان في ھذه المنة. وكأنھما شيء واحد في الشعور الإنساني

وقد أخذت المرأة مكانھا في القصص القرآني، كإنسان لھا شخصیتھا التي تعبر عنھا بالقبول 
. وكامرأة لھا خصائص أنوثتھاوالرفض، والفكر المستقل، والإرادة المتحررة، 

فقد استطاعت امرأة فرعون أن تحرر فكرھا ووجدانھا من كل الأواصر والمؤثرات والقیود، 
فترفض أن تسیر في ركاب زوجھا، بل أتعلن عن موقفھا في ثبات وإیمان، بعد أن اتضح لھا 

یة الإنسانیة المستقلة ضلال فرعون وقومھ، وتبین لھا الحق في دعوة موسى، فكانت مثلا للشخص
ُ مَثلاًَ للَِّذِینَ آمَنوُا امْرَأتََ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلتَْ رَبِّ ابْنِ ليِ . في الإیمان بالمبادئ والقیم وَضَرَبَ اللهَّ

نيِ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالمِِینَ  نيِ مِنْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلھِِ وَنجَِّ وكان على نقیض ). )4عِنْدَكَ بیَْتاً فيِ الْجَنَّةِ وَنجَِّ
بل تحوّلت . نقیض ذلك امرأة لوط، وامرأة نوح، فكلتاھما لم تھتد بنور النبوة المشرق في بیتھا

. عن زوجھا النبيء إلى الجبھة المعادیة، وخانت دعوتھ، وكانت حرباً علیھ مع الكافرین
ُ مَثلاًَ للَِّذِینَ كَفرَُ . فأصابھما ما أصابھم من عذاب الله وا امِْرَأةََ نوُحٍ وَامْرَأةََ لوُطٍ كَانتَاَ ضَرَبَ اللهَّ

ِ شَیْئاً وَقیِلَ ادْخُ  لاَ النَّارَ مَعَ تحَْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِباَدِناَ صَالحَِیْنِ فخََانتَاَھمَُا فلَمَْ یغُْنیِاَ عَنْھمَُا مِنَ اللهَّ
كل إنسان رجل أو امرأة ف. وفي إشارة القرآن ھنا ما یؤكد المسؤولیة الفردیة) )5الدَّاخِلیِنَ 

. ءمسؤول عن ذاتھ، ولن یعفیھ من ھذه المسؤولیة شي
وفي سورة مریم یظھر جانب من خصائص الأنوثة متمثلاً في عذراء طاھرة متبتلة یمتلكھا 
الرعب والھلع، إذ تجد نفسھا في خلوة مع الملك الذي تمثل لھا رجلا، فتستثیر فیھ مشاعر التقوى 
والخوف من الله، ثم تدركھا شجاعة الأنثى المھددة في عرضھا وشرفھا، لما صارحھا بما یخدش 

فاَتَّخَذَتْ مِن )16(وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ مَرْیمََ إذِِ انتبَذََتْ مِنْ أھَْلھِاَ مَكَاناً شَرْقیِاًّ . العذراء الخجولسمع 
نِ مِ )17(دُونھِِمْ حِجَاباً فأَرَْسَلْناَ إلِیَْھاَ رُوحَناَ فتَمََثَّلَ لھَاَ بشََرًا سَوِیاًّ  حْمَٰ نكَ إنِ كُنتَ قاَلتَْ إنِِّي أعَُوذُ باِلرَّ

قاَلتَْ أنََّىٰ یكَُونُ ليِ غُلاَمٌ وَلمَْ )19(قاَلَ إنَِّمَا أنَاَ رَسُولُ رَبِّكِ لأِھَبََ لكَِ غُلاَمًا زَكِیاًّ ) 18(تقَیِاًّ 
ویظھر للمرأة في قصص القرآن جانب آخر تتمثل فیھ )6(.)20(یمَْسَسْنيِ بشََرٌ وَلمَْ أكَُ بغَِیاًّ 

بطَْناَ ﴿ي أم موسى عاطفة الأمومة ف وَأصَْبحََ فؤَُادُ أمُِّ مُوسَىٰ فاَرِغًا ۖ إنِ كَادَتْ لتَبُْدِي بھِِ لَوْلاَ أنَ رَّ
یھِ ۖ فبَصَُرَتْ بھِِ عَن جُنبٍُ وَھمُْ لاَ یشَْعُرُونَ )10(عَلىَٰ قلَْبھِاَ لتِكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ  وَقاَلتَْ لأِخُْتھِِ قصُِّ

)11()10﴾).7(
في قصة یوسف تظھر في امرأة العزیز جوانب أخرى للمرأة، وھي عاشقة، وھي منتقمة 

. لكبریائھا، وھي نادمة
فإنھا لم تكد تعجب بحسنھ وجمال طلعتھ حتى تفُتن، فتطغى عاطفتھا على الواجب، ویستبد 

. باطلا أمام زوجھافتراوده عن نفسھ في مخدعھا، فیأبى ویستعصم، فتكید لھ وتتھمھبھا الغرام، 

112سورة الصافات، آیة ) 1(
.71-69سورة ھود، آیة ) 2(
. 248، ص 1965خلف الله، محمد أحمد ، الفن القصصي في القرآن، القاھرة، ) 3(
.11سورة التحریم، أیة ) 4(
. 10سورة التحریم ، أیة ) 5(
. 20-16سورة مریم، أیة ) 6(
. 11-10سورة القصص، أیة ) 7(
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 َبأِھَْلكَِ سُوءًا وَاسْتبَقَاَ الْباَبَ وَقدََّتْ قمَِیصَھُ مِن دُبرٍُ وَألَْفیَاَ سَیِّدَھاَ لدََى الْباَبِ ۚ قاَلتَْ مَا جَزَاءُ مَنْ أرََاد
).1.()25(إلاَِّ أنَ یسُْجَنَ أوَْ عَذَابٌ ألَیِمٌ 

المرأة في مواضع مختلفة، كما أن وجود المرأة في والقصص لا تنتھي في القرآن الكریم عن
بعض القصص القرآنیة لم یقصد بھ الاستثارة أو الترفیھ، أو إشباع بعض المیول، كما نجد ذلك 
في القصص الإنساني العاطفي، وإنَّما لأنّ الحدث استدعى وجودھا بصورة تلقائیة، فتؤدي دورھا 

الخاصة، أو كإنسان لھا شخصیتھا المتمیزة، وذاتیتھا في القصة كامرأة لھا عواطفھا ومشاعرھا 
فلا یظُفي القرآن على وجودھا ألوانا زاھیة جذابة، ولا یسلط علیھا أضواء أكثر مما . المستقلة

)2.(تقتضیھ طبیعة المشھد
وقد تمضي السنون، بل تمضي القرون، قبل أن یستقر المجتمع الإنساني على الوجھ الأمثل 

مرأة الخاصة، وفي حقوق أبنائھ وبناتھ من الرجال والنساء على التعمیم، وقد تلجأ غداً في حقوق ال
كما تلجأ الیوم إلى كسب الرزق ودفع الحاجة، والاعتصام بالعمل من الضنك والتبذل، فاذا سیقت 
المرأة إلى ھذه المآزق، فلیس في احكام الإسلام حائل بینھا وبین عمل شریف تزاولھ المرأة 

.بیةالغر
وفي واسع المرأة المسلمة التي تحُرم قوامة البیت أن تزاول من العمل الشریف كل ما تزاولھ 
المرأة في أمم الحضارة، فلھا نصیبھا مما اكتسبت، ولھا مثل الذي علیھا بالمعروف، وذلك حقھا 

. لكریمالذي تملكھ، كلما سیقت إلیھ أو كلما اختارتھ لمصلحتھا، وذلك حقھا في القرآن ا

:الخاتمة
، كما الدور الذي منحتھ الأدیان إلى المرأة لقد حاولت من خلا ل ھذا البحث التركیز على 

مكانة المرأة في حاولت في نھایة ھذا البحث استثمار جھدي في إبراز أھم النقاط المھمة في 
، والوقوف معھا لما لھا من البحث والتقصي في بعض الكتب والمراجع الدینیةمن خلال الأدیان

، وكل أملي أن أكون أسھمت من المجتمع على اساس من العدل والتوافق بین الجنسینأثر في بناء 
.خلال ھذه  البحث في تدعیم لبنات الإصلاح المنشود

التي توصل إلیھا البحث، ومن خلال ھذا الجھد المتواضع أردت بھ إبراز الدور :أھم النتائج
الأدیان في تكریم المرأة عبر العصور، عبر مسیرة الإنسان الحضاریة، ویتلخص ھذا الذي لعبتھ 

:في أھم  النقاط التالیة
بحثت كثیراً من مسائل في ھذه الدراسة باستفاضة بلغت أحیاناً حد الإسھاب، فقد كان الھدف أن -

نتاج أمر كان نصل في بحث تلك المسائل، على ھذا النحو من الاستفاضة أو الاسھاب إلى است
یعنیني جداً أن نصل إلیھ، وھو أن الأدیان السماویة كان لھا الدور الأمثل في بناء المرأة 
وتكریمھا ونشأتھا، أي أكان دیناً یھودیا أو مسیحیا أو الإسلام، وخصوصاً الدین الإسلامي حیث 

.حث على طلب تكریم المرأة
جیھ وبناء المرأة، وكما نلاحظ أن لكل لكل دین طابع خاص بھ، ولكل دین أثر معین على تو-

حضارة فلسفة خاصة بھا، وذلك یرجع إلى الدین الذي تتمیز بھ تلك الحضارة، الذي یعتبر بمثابة 
.الروح الذى ینفخ فیھا الحیاة،

إن قضیة المرأة في الشرق قضیة تامة غیر تلك القضیة المجودة في الغرب، فھي قضیة ثابتة -
في ذاتھا بعواطفھا واخلاقھا، ولا تنسى المرأة وھي جنس یقابل جنس لأنھا لا تنسى المرأة

الآخر بتكوینھ واستعداده، ولا تنسى المرأة بوظیفتھا في الأسرة، ولا بوظیفتھا في الحیاة العامة 
.كلما دعتھا المصلحة إلیھا

. 25سورة یوسف، ایة ) 1(
.403نقره، مرجع سبق الذكر، ص التھامي . سیكولوجیة القصة في القرآن، د) 2(
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لقى واجباً من إن  المرأة بحقوقھا وواجباتھا منذ أدركتھا شریعة الإسلام لا تتقاضى حقاً ولا تت-
مخالب الفتنة الجامحة ولا من براثن المصنع الشحیح، وانما ھي صاحبة ھذه الحقوق وھذه 

. الواجبات لأنھا من خلق الله، على قسطاس المساواة العادلة بین الحقوق والواجبات
ولقد یسوغ في شرعة العقل وشرعة القانون أن یتنازع أصحاب الحقوق جمیعاً إلا الحق الذي -

نازعھ النساء والرجال فأنھا جنسان لا ینفصلان ولا یخلق أحدھما الا وھو شطر ولھ بقیة، ولا یت
فاذا انفراد في تكالیف المجتمع . سبیل إلى انفراد بینھما في تركیب الطبیعة ولا وظیفة النوع

. فتلك علامة الخلل والانحراف، لا حاجة بعدھا إلى علامة من أقاویل الدعاة أو الأدعیاء 
ملاك العدل والمصلحة بین الجنسین أن تجري الحیاة بینھما في الأمة على سنة التعاون والتقسیم -

.لا على سنة الشقاق والتناضل بالمطالب والحقوق
ولیس الخلاف بینھما بالخلاف الذي ینفض بالصراع على كفایة واحدة یدعیھا كلاھما في مقام -

أصلح ھذه وأیھما أصلح لتلك، وان صلح كلاھما لكفایة الخصومة، ولكنھ خلاف على كفایتین أیھما 
.الآخر في كثیر من الأحیان

فلا جدال في استطاعة الرجل أن یعمل ما تفعلھ المرأة من تكالیف البیت والأسرة، ولكنھ لا -
. یقتضى علیھ من أجل ذلك أن یدع الحیاة العامة، لیحل في البیت حیث حلت المرأة من قدیم الزمن

في استطاعة لمرأة أن تشارك الرجل في الحیاة العامة، ولكنھا لا تتخلى عن البیت من ولا جدال 
.أجل ذلك لتزاحم على جمیع أعمالھ، مما یستطیعانھ على السواء

إن الشریعة المنصفة ھي الشریعة التي تحسب حساب الحالتین، وتشرع للحالة المثلى ولا یفوتھا -
تمنع شیئاً یوجبھ نقص المجتمع، حتى یتیھا لھ حظھ من أن تشرع لحالة القسر والاضطرار، فلا

. الكمال
في شریعة القرآن الكریم حساب لكل أولئك في قضیة المرأة، فیھا حساب المعیشة التي ترتضیھا -

المرأة باختیارھا، وفیھا حساب المعیشة التي تساق إلیھا على كرة منھا، فلھا في ھذه الحالة كل ما 
. علیھللرجل، وعلیھا كل ما

والمجتمع الإسلامي لم یبلغ بعد غایتھ من الحیاة المثلى باختیار الجنسین، وقد یطول الأمد قبل أن -
یبلغ إلى تلك الغایة، ولكنھ یبتعد عنھا ولا یقترب منھا اذا أقام البناء على النقص، وعمل لدوامھ 

خطوة واحدة على سنة وتمكینھ، والزیادة علیھ من خللھ وانحراه، ولا یتاح لھ أن یقترب منھ
الصراع بین رجالھ ونسائھ، فإنھا غایة الجنسین معاً یتعاونان علیھا ویتقاسمان المؤونة والجھد في 

.السعي إلیھا، ویدركانھا لا محالة بعد حین
.والله أعلم وھو یھدي السبیل

:أھم المراجع
القرآن الكریم-1
)التورات والإنجیل(الكتاب المقدس -2
.لشریفالحدیث ا-3
تفاسیر القرآن-4
، دار الطلیعة للطباعة والنشر، 3خلیل أحمدخلیل، المرأة العربیة وقضایا التغییر، ط. د-5

.1985بیروت، 
.1993، 1المرأة العربیة نظرة متفائلة، نھى سمارة، دار المرأة العربیة، ط-6
.1967، 2بیروت،طعباس محمود العقاد، المرأة في القرآن، دار الكتاب العربي، لبنان، -7
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باسمة كیال، تطور المرأة عبر التاریخ، مؤسسة عزا لدین للطباعة والنشر، بیروت، -8
.لبنان

الصادق النیھوم، الحدیث عن المرأة والدیانات، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، لبنان، -9
.1،2002ط

2زھرة حسین مایھ، قضیة المرأة، منشورات المركز العالمي للكتاب الأخضر، ط-10
،1990.

، 1، دمشق،ط3عبد الھادي عباس ، المرأة والأسرة في حضارات الشعوب وأنظمتھا، ج-11
1987.

فتنتَْ مِسّیكة برّ، . حقوق المرأة بین الشرع الإسلامي والشرعَة العالمیة لحقوق الإنسان، د-12
.1992، 1بیروت،ط

جامع الأصول لابن الأثیر-13
).216/ 2(المسالك في شرح موطأ مالك -14
15-http://www.alukah.net/social/0/78326/#ixzz5G9bcRJ4W
.1971التھامي نقره، سیكولوجیة القصة في القرآن، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، . د-16
.1965خلف الله، محمد أحمد ، الفن القصصي في القرآن، القاھرة، -17
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الثورة الجزائریة في عیون شعراء لیبیا
الشاعر أحمد قنابة أنموذجاً 

قاسم حسن القفة: للباحث
جامعة الزاویة

كلیة التربیة أبوعیسى

:توطئة
یة الجزائركثیرا ما جرى الحدیث عن الدعم الروحي والسیكولوجي الذي حظیت بھ الثورة 

من طرف الأدباء العرب سواء من خلال القصائد الشعریة المدوّیة أو المقالات والنصوص 
سبیل تحقیق الحریة والاستقلال من ي وما دفعھ في الجزائرالنثریة التي جسّدت بطولات الشعب 

الأثمان والأعمار ما أدھش العرب جمیعھم، فاحتلت بذلك مكانة ھامة في قلب كل عربي 
ة یالجزائرولقد كان دعم الأدب العربي للثورة ...واكتسبت احتراما عمیقا لدیھم عبر أجیال متعاقبة

یة الجزائرحقیقیا نابعاً من القلب، فالأمة العربیة كانت تتغنىّ بالأشعار التي قیلت في الثورة 
بقیت كثیر الجزائرمن خلال ھذه الأشعار، وبمجرد أن استقلت الجزائروكانت تتابع أخبار 

لك یة خاصة تالجزائرالأقلام من كتاب وشعراء تتابع وتجمع بشق الأنفس كلّ ما كتب عن الثورة 
التي كتبت من طرف بعض المجاھدین والمجاھدات الذین عاشوا بعض الأحداث وسجّلوھا، لتبقى 

.سجلا منیرا مسطرا في كتاب ثورة الجزائر ثورة الأمة العربیة
حرّ وكلّ إنسان یحبّ أرضھ، وقد یة كانت مصدر إلھام كلّ الشعوب وكلّ الجزائرالثورة 

الذین أبدعوا خیرة ما ... یة من شعراء وكتاب وصحفیینالجزائرأشرقت أقلام المبدعین بالثورة 
یة تخطى ضیق المناسبة بتمسّكھ بقیم الجزائركتب في ھذا المجال، والأدب الذي صاحب الثورة 

، یأتي ھذا البحث لیوفر الحریة لذلك كان أدبا منطلقا ومنفتحا ولم یكن أدبا راكدا في حدود ضیقّة
صلة الأدب العربي اللیبي بقضایا أمتھ ووطنھ الكبیر، إن انشغال الشاعر اللیبي أحمد قنابة 

ئریة لیس من باب الصدفة، إنھ یرى ذلك كجزء من واقعھ المعاش، فھو بموضوع الثورة الجزا
یقوم بدوره القومي تجاه أمتھ؛ حیث لم یكن ھناك شاعر عربي في ذلك الوقت لم یكتب قصیدة 

:حول الثورة الجزائریة، ولا أدیب إلا وخصص مقاطع أو روایة كاملة للثورة الجزائریة

إلى كل حر إلى كل ثائر 
_________________________

أقدم بشرى انتصار الجزائر 
_________________________

من المؤكد أن أشعار أحمد قنابة التي مجدت الثورة الجزائریة ھي بمثابة وثیقة تاریخیة 
شاھدة على ذلك الحدث، فما كتبھ قنابة في الثورة الجزائریة ھو بمثابة مرجعیة سجل من خلالھا 

إن قصائده تدخل تحت باب التراث.بقضایا أمتھ الكبرى) لیبیا ( التزام أدب وطنھ الصغیر 
الثوري النضالي، وھي جاءت إیماناً منھ بأن ثورة الجزائر ثورة قومیة حین یتعلق الأمر بلسان 

عزة دبھا الأصیل لذلك تعد الجزائر جزء من الوطن العربي الكبیر، وتعأھلھا، أو بنسب شع
":یقول مفدي زكریا"العرب متوقفة على عزة الجزائر وحریتھا

كرامة                   لك فـي الجزائر ، حرمة وذمامالكرام ، یا أمة العرب
رحم تشـابك عندھا الأرحـامفي كل أرض للعروبة عندنا

حمام ؟"مقصوص الجناح" عـز العروبة فـي استقلالنـا                     أیطیر

نقد دراسة نتاج الشاعر اللیبي أحمد قنابة في الثورة یتناول ھذا البحث بالوصف والتحلیل وال
الجزائریة، مبیناً انعكاس الثورة الجزائریة بكل مراحلھا فیھ، حیث دفعت ثورة الجزائر التحریریة 
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بالأدب العربي خطوات إلى الأمام بأن جعلتھ یتجھ إلى الواقع، یستمد منھ مضامینھ وموضوعاتھ، 
لید والحب والمرأة إلى الإنسان والنضال والروح الجماعیة، وقد فتحول محور الارتكاز من التقا

.كان من بین من مثلوا ھذه المرحلة من شعراء العرب شاعرنا أحمد قنابة
لا أعتقد أن الدارس للأدب الثوري العربي یحتاج إلى دلیل على وقوف الأدب اللیبي إلى 
صف الثورة الجزائریة؛ فھي ثورة العرب ونضالھم جمیعا، وإن كان لابد من دلیل فإن الدراسات 
التاریخیة المعاصرة تكشف كل یوم عن كثیر من الوثائق التي تؤكد ھذا التلاحم المشترك بین 

لإخوة الذین توجھوا إلى ساحات القتال دفعاً لھجمات أعتى الشر في العالم آنذاك، وقد سجلت ا
صحافة تلك المرحلة في لیبیا أحداث الشعب الجزائري ومآسیھ نثراً وشعراً، فكتب اللیبیون مئات 
المقالات عبر صحفھم الیومیة والأسبوعیة التي عبرت عن غضب الشعب اللیبي واستیائھ من 

رسات الفرنسیین في الجزائر، وصور عدد من القصاصین والمسرحیین اللیبیین معاناة شعب مما
الجزائر في كثیر من نصوصھم التي عرض بعضھا على خشبة المسرح، ونشر بعضھا الآخر 
عبر المطبوعات اللیبیة، كما صور دیوان الشعر اللیبي مراحل النضال التحرري في أرض 

ه بین الفصیحة والعامیة، إذ عبر وجدان الشاعر اللیبي عن عمق الجزائر في كثیر من قصائد
الإحساس بقضایا الشعب المناضل في الجزائر الذي قاتل الاستعمار الفرنسي في شموخ وكبریاء 

1.دفاعا عن حریتھ وأرضھ وعرضھ

:ترجمة الشاعر
أو في –في النیجر میلادیة، بزندر 1898ولد الشاعر والأدیب اللیبي أحمد أحمد قنابة سنة 

، ومنھا انتقل إلى كانو، ثم عاد مع أسرتھ إلى طرابلس، 2-أفریقیا الجنوبیة كما یسمیھا البعض 
حیث درس بمكتب العرفان، ثم بالمكتب العسكري التركي، دخل المدارس الإیطالیة، ودرس بھا 

اشا، عمل بمجال حتى الصف الرابع، ثم درس بمدرسة عثمان باشا الساقزلي، ثم بمدرسة أحمد ب
التجارة، والتدریس بمدرسة حزب الإصلاح الوطني، ومدرسة مكتب العرفان الأھلیة، ثم عین 

طرابلس : مدیراً لمكتبة الأوقاف بطرابلس، نشر نتاجھ الأدبي في عدید من الصحف المحلیة، منھا
3.م12/01/1968الغرب، واللواء الطرابلسي، والرقیب، والعدل، توفى في 

:في شعر أحمد قنابةالقومیة 
علىالعربتمردواضحًاوبداعشر،التاسعالقرنمنذالعربيالقوميالوعيتنامى

التيوالعلنیةالسریةالجمعیاتوإنشاءالفكریة،المنتدیاتتكوینطریقعنالعثمانیةالسیطرة
تتزعمھاالتيالتخریبحملاتوجھفيوالوقوفالعروبة،عنالدفاعأھدافھاأھممنكانت
عاملإثارةإلىفلجأتتكوینھا،عناصرأھمفيالأمةتضربأنرأتالتيالعثمانیة،الدولة
تتبلورأخذتالتيالقومیةفكرةإجھاضإلاورائھامنالھدفیكنلمشعاراتتحتالدین

العربمشاعرودغدغةجانب،منالعربیةالفكریةللیقظةمولودكأھمالوجودإلىوتظھر
حكمھممفاسدإظھاروعدمالقومیة،إلىالدعوةعنأنظارھموصرفمنھمالأدباءوبخاصة

.آخرجانبمنالمستبدالظالم
فيالفكریةالحیاةعلىالغالبةھيالإسلامیةبالجامعةالإیماننزعةنجدأنغرابةفلا"إذن

المبادئتلكإلىالدعاءفيالأكبرالعبءیحملواأنالشعراءعلىلزامًاوكان،4"الوقتذات
الاتجاه"العربیةالیقظةمفكروإلیھیدعومابینمن التداخلنوعفحدثشعرھم،فيالعثمانیة
."الدین"التركیةالحكومةتدعمھوما"القومي

شعرعنلیبیافيالعربيالشعرفي-قلیلا –العربیة القومیةركبیتخلفأنطبیعیاوكان
ثمالأتراك،قبلمناللیبیینعلىفرضتالتيالعزلةالمشارقة، فسیاسةوبخاصةأشقائھبقیة

الأثرلھاكاناللیبیین، كل ھذه الأسباب في اعتقاديبینالجھلوانتشاربعدھم،منالإیطالیین
متفرقةأومجتمعةھذا الأسبابكلومغربھ،الوطنمشرقفيبأشقائھمالاتصالتعذرالفاعل في

أمتھأحداثمعیتفاعللاجعلھأولیبیا،فيالشاعرلدىالقوميالوعيظھورتأخرإلىأدت
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المصطنعةحدودهأسیرظلاللیبيفالشاعر.آثارھاانتھتقدتكونزمنیةحقبةبعدإلاالكبرى
إلىالبلادتقسیمإلىالرامیةالإیطالیةالمخططاتوجھفيوالوقوفالوطنیة،بالوحدةیتغنى

دویلاتقاستھماأعباءشعراؤناتحمللیبیالھاتعرضتالتيالأحداثھذهخضمدویلات وفي
اللیبيالشاعرانفعالغمرةوفي.الاستعماریةالمخططاتوجھفيووقفوانداءهفلبواوطنھم،
السابقةللأسبابالاحتلالظروفمنعتھموإنالقومیة،الأحداثینسلمالداخلیةبلادهبأحداث

وإنالعربیةالمناسباتلبعضإحیاءشعرھمفينعدملافإنناالعربیةبالحركةمبكرًاالاتصالمن
الذینھؤلاءأحدقنابةأحمدالشاعرویعدالعرب،الشعراءأشقائھممعمقارنةبھاانفعالاأقلبدت

الشاعرھذاأسھمالأحداثمستوىفعلىعصره،بھایزخرالتيالقضایابعضملامسةحاولوا
وقفاتھتعددتحیث5مناسباتأربعفيصاغھاقصائدبعشرالعربیةالقضایابعضمساندةفي
.عدةمراتالواحدةالمناسبةعند

الصعوبةمنإنھ:نقول؟شعرهفيظھرتومتىقنابة،عندالقومیةالنزعةبدأتمتىأما
بجلاءشعرهفيیتضحلمالقوميالشعورلأنالقومیةنزعتھفیھالذي بدأتالزمنتحدیدبمكان

نرىونحن.العربیةالحیاةعلىالشاملةآثارھاتركتالتيالثانیةالعالمیةالحربنھایةبعدإلا
بوصفھالوعيھذاعننتحدثإنماالقومي،لوعیھنتعرضحینماأنناأولاً نبینأنعلینالزامًا
القومي،الشعورمعوالمعتقداتالأفكاربعضبینالتداخلبعضنلاحظإذالمعالمواضحةعقیدة
ردهفيوبخاصةبسھولةتحدیدهالصعبمنفإنھواضحًاكانالقوميالشعورأنمنالرغمفعلى
ھذا الطریق المحفوف فيقبسأولفیھاأضاءالتي( 1921 )عزامالوھابعبدتحیةعلى

:بالمخاطر

ألا زموا المطیة مدلجینا            تجاه الشرق غیر مغربینا
تجاه الشرق منبع كل فضل        ومعدن جوھر المتنورینا

6حماة شریعة الإسلام قدماً         ھداة جنوده المتأخرینا

ھذهفي"العروبة"و "الإسلام"لفظيبینالتمییزفيبالغةصعوبةحیالأنفسنانجدحیث
فيیرىولاودینھبعروبتھالقلبعامرشاعرناأنإلىإرجاعھیمكنذلكفيوالسببالقصیدة
ھيوإنما"القومیة،مفھومتجسیدإلىفیھایصللموإنالآخر،عنخروجًاأحدھماإلىالدعوة
الفخرفيیلتمسھاكانإذ-الیومبھتعرفالذيالإیدیولوجيمحتواھامنمفرغةكلمةمجرد

الركائزتلكوالتاریخوالتراثاللغةالصحیحةدلالتھاتعنيتكنولمالنسب،اعتزازا-ویرددھا
التيبمصر،الإعجابحدودتتجاوزولمالحدودضیقةفجاءت7"القومیةفكرةعلیھاقامتالتي
علىوالإطراء8"أموتأنقبلأراھاأنوأمنیتيآخربلدامصربحبأعدللاإنني"فیھایقول

:التحیةصاحب
قلوباً للأخوة حافظینابني مصر التي حیت فأحیت

ھبوب نسیمھ یشفي الحزینافإنھم لأنفسھم ربیع
لمصر ونیلھا متشوقینایسلم بالنسیم على قلوب
9لدیھا تظھر الحب الكمیناقلوب ملؤھا جلد ووجد

10ویذكر في الأبیات التالیة الجیل القادم بتاریخ أمتھ المجیدة، وھو حین یشید بھذا التاریخ،

فكأنھ یمني نفسھ أن أمتھ ستبعث من جدید، وأن نھوضھا من كبوتھا لا یأتي إلا في ربط ماضیھا 
:بحاضرھا حیث یستحضر ماضي العرب وانتصاراتھم یوم كان للمسلمین عز وھیبة

كسونا العار قوماً معتدینابني الإسلام لماألسنا من
وقدت فیھ كید المفسدیناألسنا أمة خاضت غباراً 
11ویجھل حزمنا الحامي المكینایراقبنا العدو بكل عین
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ویرى قنابة في التطلع إلى الماضي نوعاً من الحریة التي افتقدھا في الواقع، وفي العودة إلى 
.التاریخ والتغني بأمجاد الأمة الزائلة نوعاً من الاحتجاج أو الرفض للواقع

لقد كان لقیام الجامعة العربیة الأثر البارز في نھوض شعور القومیة عند أحمد قنابة، فعاد 
صوتھ مجلجلاً بتحیة طرابلس إلى مصر، حیث أصبح الإخلاص للعروبة عند شاعرنا السمة 

:البارزة

حيّ الحمى واھتف بجامعة العربباسم الكنانة والعروبة والأدب
صاغت بنیھا الغر من أم وأبشرقیة فـي قدسـھا عربیـة
12وعلى السعادة أنفق الناس الذھبشادت سعادتھا على آدابھا

ونراه في الأبیات القادمة یشید بالجامعة العربیة التي وضعت العرب في الطریق الصحیح 
:طریق الوحدة العربیة

تحمي الحمى من ھب في الدنیا ودبنعم التضامن في العروبة وھي من
نعم البسالة في الكنانة والحسبنعم الشھامة والمروءة والندى

وأطرب فقد نالت بنا لیبیا الأدبأعظم بوحدتنا وباستقلالنا
13وانح الأمین ومن إلى العرب انتسبوأشكر لجامعة العروبة سعیھا

ولھ قصیدة في غایة الروعة والجمال یخاطب فیھا الجامعة العربیة باعتبارھا الكیان الذي 
اللیبیة، وما یحمي مصالح بلدان الوطن العربي، فیضعھا أمام مسؤولیاتھا القومیة تجاه القضیة 

:أنجزتھ ھذه المنظومة من سیاسات وإجراءات تنقذ وطنھ الصغیر من قیود الاحتلال والتخلف
وجل بنیك في حصن حصینأجامعة العروبة أنت أم
لدى الدول الحلیفة كالسجینوذا اللیبي نجلك في قیود
ولا المیثاق نفذ في یقینفلا ھي بالعدالة أنصفتھ

14أنقذیني! أھنت علیك أمي؟یھفوفظل یقول وھو إلیك 

وفي الأبیات التالیة نرى شاعرنا یجسد قومیتھ وحبھ لوطنھ الكبیر الوطن العربي، وذلك حین 
:نلمسھ مدافعاً بقوة عن العروبة مھد الدیانات والرسل

وبالشرك والإلحاد كان مندداألیس لھذا الشرق ماض مشرق
مراس حین یقتحم الردىشدیدففي السلم ذو حلم وفي حومة الوغى

ویكشر في وجھ الظلوم إذا اعتدىویبتسم للحر الكریم إذا ھفا
كأنجیل عیسى أو كفرقان أحمدوفیھ كتاب نرتضیھ مقدس
ولو أمطرت للناس دراً وعسجداً بغیر ھداة لا تفید حضارة

15وكم من حضارات بھا ذھبت سدىفأیھ حرب غیر بنت حضارة

لقد حاول شاعرنا من خلال أبیاتھ أن یكون أمیناً على عزة وكرامة الأمة العربیة، ثابتاً على 
مبادئھا، ومن الواضح أن قنابة أراد یبین لنا أن من عوامل القومیة العربیة وحدة العامل الدیني 

عربیة شاملة لكل من خلال أھمیة التراث وما حدث فیھ، فھو من خلال الأبیات یعتبر أن القومیة ال
الأدیان المتحدة في جوھرھا، فھي التي تصنع الحضارات ولیست الحروب حتى وإن أمطرت 

.درراً 

:الثورة الجزائریة في عیون أحمد قنابة
إن أدب المقاومة وشعرھا بوجھ خاص، ماھو إلا نوع من التصدي لكل أشكال الاستعمار 

رع والبندقیة في ساحات القتال، بینما ینتھي مفعول السلاح والاضطھاد، تأخذ فیھ الكلمة مقام الد
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عقب استعمالھ، ویستمر مفعول الكلمة المقاومة، ویمتد زمناً، یطول أو یقصر، بمقدار ما تحمل 
بمعنى وقف، وثبت، ودام، والكلمة ) قام(، والمقاومة من الفعل16الكلمة من طاقات التأثیر والبقاء

وفي ذلك دلالة كافیة على ...ف بالمثل أو بالمقابل، والثبات والصمودمن أفعال المشاركة أي الوقو
...أصل معنى الصمود والتحدي وما تنطوي علیھ الكلمة من رفض وتمرد وعصیان وثورة

أما أدب المقاومة، فھو نتاج فكري یقوم بدور الرفض والتمرد في زمن الاحتلال، لما یؤول 
حو صیانة وجودھا ومحافظتھا على مقومات ھذا الوجود من إلى توجیھ الجماھیر وتحمیسھا ن

17...ممارسات عقائدیة وعلمیة وتراثیة واجتماعیة

لقد استطاع أحمد قنابة أن ینظم قصائد عمودیة لا تقل في قدرتھا الفنیة وفي غناھا الثوري 
أمكن القول أن من حیث المضمون عن مباھاة أجمل أشعار المقاومة في قمم الشعر العالمي، حتى

بحیث ألغیت تلك المقولة التي . الإبداع والثوریة في الشعر لیس وقفاً على مدرسة فنیة دون غیرھا
طالما رددھا بعض النقاد بكل عبث، إن أشعار ھذه المدرسة أو تلك ساقطة أو ناجحة تبعاً لولائھا 

ا شعراء المقاومة ومن بینھم الفني وانتمائھا المعماري، فقد أكدت الموھبة الفنیة التي تمتع بھ
–أربع قصائد –شاعرنا بناء على قصائده التي أنجزھا في الإشادة بالثورة الجزائریة وأبطالھا 

قدرة المدرسة الكلاسیكیة على مجاراة أنفاس الشاعر المبدع، دون أن تشكل عائقاً في وجھ 
لوعھ لعملیة شبھ قیصریة تشوه الولادة الشعریة لدیھ، أو دون أن تحتاج الولادة الشعریة بین ض

.إبداعھا الفني أو تسيء إلیھ

لقد تبینت لنا المبادئ التي قامت علیھا قصائد أحمد قنابة في الثورة الجزائریة، وذلك من 
خلال عرض وتحلیل ھذا النتاج الشعري، لقد اختزلت تلك المبادئ في المفاھیم الأیدیولوجیة التي 

قام علیھا تبنتھا الثورات العربیة وھي الحریة والوحدة، وھي في اعتقادي المحاور الرئیسة التي
شعر الالتزام، ولقد ألھبت الثورة الجزائریة حماس شاعرنا أحمد قنابة بعظمتھا، فانطلق یدافع 
عنھا إذ أصبحت لدیھ رمزاً للحریة والانتصار والاستقلال، نراه في الأبیات الأولى من القصیدة 

الدائرة رحاھا مع التالیة یسجل موقفاً متمیزاً من خلال انفعالھ بالحدث، وقد سمى ھذه الحرب 
:الاستعمار الفرنسي نصراً رغم أن الحرب التحریریة كانت في أوجھا آنذاك

:القصیدة الأولى

م بشرى انتصار الجزائرإلى كل حر إلى كل ثائر أقدِّ
لتقضي فوراً على كل جائرفقد ھب شعبي وھبت شعوب
على الظالمین تدور الدوائروقالت قوى الحق فیھا جھارا

حائر" دیغول"فرنسا تردت وعلمِنا ونعلم في ما علمنا
ووحدتھم تلك بشرى البشائرإخاء العروبة فوز ونصر

محیط بما تنتویھ السرائرھنا الحق في أرضنا والسماء
ترید السلام سلام الضمائردمشق ومصر ودار السلام
حَبْتھ العروبة تلك المشاعرفشعب الجزائر شعب أبي

ومن عاش فھو سعید المفاخرفھو شھید المعزىفمن مات 
طریق الھدى بالعداء المباشرأخي قل معي كیف ضلتْ فرنسا

وركب الحضارة كالوقت سائرفلم تحترم مبدأ الحق حقا
تحل بھا كل یوم خسائرفھا ھي في مأزق قد تردَّت
تداعبھ بارقاتُ البشائروشعب الجزائر في كل وقت

18یشیر إلى عربي وشاعروجیزٌ مفیدومنھا كلامٌ 
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إن قصیدة أحمد قنابة التي مرت بنا تكشف لنا طبیعة المرحلة وظروفھا الخاصة، وثقافتھا 
السائدة في لیبیا آنذاك، كما تكشف الموضوعات والمھمات التي تؤرق ضمیر الشاعر، مما تكشف 

.طبیعتھ الخاصة وتكوینھ النفسي وموقعھ الاجتماعي والتزامھ السیاسي وقناعاتھ الإیدیولوجیة
لقد جسدت قصائد قنابة في الثورة الجزائریة احتضانھ المدرسة الكلاسیكیة لشعراء المقاومة، 
التي رعت مواھبھ بما یتوفر لدیھا من مفردات شعریة، وصور مشرقة، وظلال ندیة، وموسیقا 

الموھبة عالیة آتیة من عمودیة الشعر الخلیلي، وأن ھذه التنشئة الفنیة المتینة كانت كافیة في ظل
الأصیلة التي تمتع بھا شاعرنا الفذ، فكان بعیداً عن أزمتي العجز الفني والتوصیل، وفي الأبیات 
القادمة نراه یصرخ صرخة نضال عالیة تمزق وشائج الحزن والاغتراب؛ إنھ یحاول أن یحدث 

ة بأعمق التلاحم بین الذات والموضوع لنصھر في قضیة الثورة الجزائریة، ویعیش تجربتھا الفذ
:أصولھا

:القصیدة الثانیة
وكیف تحل مشكلة الجزائرإلام أخي متابعة الجزائر

مبادئنا ویحترموا المشاعرومِنْ وَأدُوا الحقیقة لم یراعوا
على شمم وعن مضض نسایرونحن إزاء ما فعلوا صمدنا

فأین حقوق تقریر المصائرأخمس سنین تذھب دون جدوى
تجادل بالعتاد جدال خائرفرنسابدون مبرر وقفت 

تمثل بالشیوخ وبالحرائروحسبك أنھا بعثت جنوداً 
19وما احتوت الجزائر من ذخائرثرى أن الجزائر من فرنسا

بصاحبھا فیقتحم النھابروتلك ھي المطامع حین تھوي
وساستھ الموحدة الوتائرولیس بناجح من ساس شعباً 
وراءھا شق المرائرفإن فكل سیاسة فشلت وبارت
ھنا مثل من الأمثال سائرأتعلم ما ترید ھنا فرنسا

مطامع عندھا دیغول حائروما ھزلت ولكن" لقد ھزلت " 
تعودھم على سوق البعائرفسل عملاءه ھل بات یجدي
محطمة على أعصاب خائرمطامع قرننا العشرین تبدو

"ادیناوركونراد" بمفرده و كان أھون من فرنسا" فأشعب"
وتجربة وركب الزحف سائرسننفذ ما نحس بھ كَسِبْر

یشق طریقھ ضد المكابرأرى الزحف المقدس في انطلاق
وحسبك ما یشید من مفاخرھو الزحف الذي لا ریب فیھ

مبادئنا ونحترم الشعائرسنوغل في الخطى وقد احترمن
دسائسك الدفینة والسرائردم الشھداء یفضح یا فرنسا

ومعتقدٌ وحكمة قول شاعرھو الإیمان قوتنا وحق
عدوك لا ینام وأنت ساھرھي الدنیا تقول بملء فیھا
إذا أنصفت أحرار الضمائرفعندك من رجالك یا فرنسا
وكل كبیرة منكم صغائرأكل صغیرة منا ستحصى

یقي الشعبین غائلة الخسائرنعم طرق التفاوض خیر حل
بإفریقیا كبادرة البوادرالصحارىأقنبلة ستفجر في 

تجئ بما یھدد بالدمائروتلك جریمة لا ریب فیھا
أتعلم ما سیحدث في ینایرإذا اقترفت جریمتھا فرنسا
على المتھورین ذوي الجزائرأتعلم ما یكون كرد فعل

معارك بین ذي جد وساخروفي وضح النھار لقد شھدنا
وتلعنھا الأوائل والأواخرسیغضب خالق الدنیا علیھا
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فما ثقة الجزائر بالمجاورأتونس والرباط لنا سؤال
بمبدأ حق تقریر المصائروما ثقة المجاور في فرنسا
20یحقق كل آمال الجزائرففي تأیید شعبكما لنصر

لیس من الصدفة أن نجد نظماً لشاعر من لیبیا بحجم أحمد قنابة قد حفل فیھ بتناول الثورة 
الجزائریة، وكفاح ھذا الشعب الكبیر وبكل الأشكال المتاحة، فشاعرنا قد عرف كما مر بنا 

لشعب بمواقفھ العروبیة، وبطولاتھ الوطنیة المساندة للقضایا العربیة، إنھ أراد بذلك تأكید حق ا
أتونس : " الجزائري في الحریة والوحدة والنضال من أجلھما، وأراد كذلك من خلال قولھ

تأكید حق الشعب الجزائري في تأیید ومساندة " فما ثقة الجزائر بالمجاور... والرباط لنا سؤال
في وأن ذلك لھ الأثر على الثورة الجزائریة ..." ففي تأیید شعبكما لنصر"الشعب العربي لثورتھ،

صمودھا وعطائھا، بل یمكن اعتبار ذلك نقداً لاذعاً مباشر لكل من تونس والرباط؛ لأنھما لم 
.یفعلا شیئاً لنصرة الجزائر

إن معالجة الثورة الجزائریة عند أحمد قنابة اتخذت أشكالا متعددة أھمھا التأكید على أحقیة 
نعم طرق التفاوض خیر "  والسلامالشعب الجزائري في الاستقلال والحریة وتقریر المصیر

أرى الزحف المقدس في " ، وتشجیع الثوار على المضي في ثورتھم حتى النصر"...حل
إن شعر قنابة النضالي الذي أنجزه في حق الثورة الجزائریة اكتسب قیمتھ كونھ لم ...".انطلاق

أو التي تلتصق بقضایانا یكن غائباً عن الأحداث القومیة، تلك التي تجري على أرضنا العربیة،
القومیة، بوجودنا الإنساني، وإنما كان راصداً لھا، منفعلاً بھا، مواكباً لتطوراتھا، ینقلھا للجماھیر 

ألا یرى .مبیناً جسامتھا وخطورتھا على واقعنا القومي، وكثیراً ما یتنبأ بما ستؤول إلیھ من النتائج
21.لغوي للثورة؟بعض النقاد بأن الشعر الثوري یمثل البعد ال

لم تكن استفادة أحمد قنابة من اطلاعھ على الشعر العربي القدیم أو نظمھ لھ في إطار شكلھ 
التقلیدي والتقید بأحكامھ من حیث المحافظة على وحدة الوزن والقافیة، رھن غنى قاموسھ 

ك إلى میزات أخرى الشعري فقط أو التدرب على العمل الفني الواسع باستخدام اللغة، بل تعدت ذل
خبر فائدتھا بحیث أغنت موسیقاه الشعریة العالیة التي تجئ من اختیار الألفاظ ذات الوقع الخاص 

.ومن القافیة الواحدة"الاستفھام بالھمزة في مطلع سبعة أبیات من قصیدتھ" 
عر العربي أغنت التجربة الفنیة الكلاسیكیة قدرة أحمد قنابة على الاستفادة من قراءة الش

القدیم والنظم ھدى ھندستھ، بحیث تمكن من امتلاك معرفة واسعة باللغة العربیة وبمفرداتھا 
، فمثلاً ثراؤه اللغوي "...-بارت-وحسبك –تجادل -مضض–شمم –وأدُوا " اللغویة والشعبیة

–المصائر –نسایر " جعلھ لا یتعثر في البحث عن ألفاظھ ولا یفتعل الاشتقاقات اللغویة الغریبة
حتى تأتت ،...صغائر–ضمائر –ساھر –سرائر –شعائر –مفاخر –سائر –ذخائر –خائر 

لدیھ القدرة الصلبة على أن یجعل من قصیدتھ عملاً فنیاً یقدر على استیعاب التجارب النفسیة 
ان عند بعض والروحیة لدى الشاعر بلا تعثر أو تقصیر في میدان التعبیر الفني اللذین طالما یشیع

.الشعراء الذین یتأرجحون بین مدرستي الشعر القدیم والجدید
بقى أن نشیر إلى القاموس الشعري الذي نستطیع العثور علیھ بكل یسر لدى تصفحنا لقصیدة 

–أحمد قنابة سالفة الذكر، فقد انفرد مثل ھذا الشعر بقاموس لغوي خاص بشعر المقاومة والثورة 
، تماماً كما انفرد أصحابھ بمأساة لا تعادلھا أیة -ورة في مجموعة من العبارات اختزل حركة الث

مأساة لشعب من الشعوب، شكَّل مثل ھذا القاموس الشعري إجابة غیر مباشرة على كل ما تطرح 
نفوس الجزائریین حیال الكشف الصریح عن حیاتھم الراھنة قبل الثورة وخلالھا ومدى ما یكشف 

الخاصة من زاویة تكونھ النفسي والذھني في البیئة التي ألھمتھ الشعر، ولا أبالغ عن حیاة الشاعر
إذا قلت إنھ یعكس العلاقة المزدوجة للشاعر بالثورة الجزائریة، علاقة الإنسان المقاتل والإنسان 

صمدنا على شمم –وأدوا الحقیقة –مشكلة الجزائر :" الشاعر بثورة تحریر الأرض والكرامة
تمثل بالشیوخ وبالحرائر –بعثت جنودا –وقفت فرنسا تجادل بالعتاد –مضض نسایر وعن –
–ونحترم الشعائر –وقد احترمن مبادئنا –الزحف المقدس في انطلاق –الجزائر من فرنسا –
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معارك بین ذي جد وساخر –اقترفت جریمتھا فرنسا –طرق التفاوض خیر حل –الإیمان قوتنا 
."یحقق كل آمال الجزائر–حق تقریر المصائر –بالمجاور ثقة الجزائر –

لقد كانت قصائد أحمد قنابة في الثورة الجزائریة على صلة قویة بالتراث وفي ذلك رمز 
ومعنى، بحیث اطلع علیھ وعب من ینبوعھ، فجاءت بواكیر شعره منسوجة على أنواعھا من 

اعتماد وحدة البیت واستقلالھ في المعنى، والأخذ حیث الأوزان والقوافي في عمودیة القصیدة، و
:بالأسلوب الخطابي التقریري، وعلى أصولھا نظم قصیدتھ التي قال فیھا

:القصیدة الثالثة
الله أكبر قل لنا ھل من جدیدیا شاعر الشعب المناضل بالحدید
أنا على حق ببرھان أكیدیا منصفاً في حكمھ ماذا ترى؟

22ماذا جنى من خلف تطبیق الوعیدمدى أبعادهدیغول لم یفھم 

یلھو كأن لم یبق فیھا من رشیدأمست فرنسا لعبة في كفھ
لكنھ لم یرضھ وھو الوحیدأنا ارتضینا الحق دوماً رائدا

حي الحمى واھتف لأھداف النشیدیا شاعر الشعب المناضل بالحدید
البرید؟في زعمھ مضمونة عند 23ھل حق تقریر المصیر رسالة
قد كان أھداھا لھ الشاني المریدأم حق تقریر المصیر وثیقة

بعد انتصار الحق والرأي السدیدأین الصواب وأین ھم حراسھ
فالشك في المعیار من شأن البلیدلا شك في معیاره أو سبره
في كل میزان تراه لن یحیدالحق یعلو كفتى منیر أنھ

أوضح لنا أقدام ھارون الرشیدبالحدیدیا شاعر الشعب المناضل 
من لم یجد فھما لھا لن یستفیدفالدین والدنیا اختبار للنھى

أدنى إلى المغوار من حبل الوریدوالفوز بالمضمار في خوض الوغى
ج على الأبطال في أرض الجریدیا شاعر الشعب المناضل بالحدید عرِّ

كان عبداً للعبیدمن ظل عبداما كان عبد الله عبداً إنما
من لم یمت منا ومن مات سعیدلم یقض في التقوى شھیدا إنما
لم نبتدئ بالحرب والله الشھیدوالسر یبدو واضحاً في أننا
من شأنھ تدبیر أطوار الولیدإن الذي صان الثریا والنھى
فیما تراه من قریب أو بعیدالله أكبر قل لنا ماذا ترى؟

من سادس الأعوام ھذا الیوم عیدفي أرض الحریربشرى إلى الأبطال 
24مستنجداً یا خالداً یا ابن الولیدوأمدح وصف من شئت من أبطالھم

لقد تفاعل شاعرنا أحمد قنابة في القصیدة الماضیة تفاعلاً وجدانیاً وفنیاً مع أحداث الثورة 
خ كي یصنع منھا نشیداً قومیاً الجزائریة، فاستقطب بطولاتھا ونضال رجالھا من حیز التاری

تصدح بھ الأجیال على مر الأیام، ولوحات شفافة تقرؤھا الشعوب المتعطشة للحریة عبر 
العصور والأزمان، وكأن شاعرنا في صوغھ لھذه القصیدة أراد بھا أن تكون نشیداً وطنیاً قومیاً 

قیقة، وأنھا لا تختلف كثیراً عن أي للثورة الجزائریة، ولو تأملنا الأبیات موسیقیاً لأدركنا ھذه الح
.نشید وطني لأي قطر عربي ھذه الأیام

لم یستطع أحمد قنابة أن یكتم إعجابھ الشدید بالثورة الجزائریة، كما لم یستطع أن یكتم حبھ 
لنبل أھداف ھذه الثورة وما صنعھ أبطالھا من تضحیات لن تتكرر، إن شاعرنا كان على مقدرة 

ھیم والأفكار الثوریة من خلال الصور الفنیة الجمیلة التي تشكلت من وجدانھ حیث لتوصیل المفا
،"أدنى إلى المغوار من حبل الورید*** والفوز بالمضمار في خوض الوغى" الشاعر الثائر

وھو بذلك یزودنا بخبرة مستحدثة تجعلنا في انسجام تام مع الصور التي رسمھا لنا من خلال 
تجعلنا على أھبة الارتحال إلى زمن الثورة حیث العنفوان والبطولة، وھذا ما أبیات قصیدتھ، كما 
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یسمیھ النقاد بالتجربة الصادقة، فالصور التي التقط مشاھدھا من بطولات رجال الجزائر تجعلك 
حین قدم لنا شعره الذي أنجزه في بطولات أھل –قنابة –تشعر بصدقھا، وھو في تصوري 

ربنا ببراعتھ في التصویر وقرض الشعر؛ بل إنھ أراد تدبر ھذه التجربة الجزائر لا یرید أن یط
:البطولیة

."مستنجدا یا خالدا یا ابن الولید***وأمدح وصف من شئت من أبطالھم"
–القصیدة التي مرت بنا –لو تأملنا اللوحات المصورة المكونة لنشید أحمد قنابة الثوري 

ستفھام یثیر انتباه القارئ وینیر النص، ویفتح مغالیقھ، ویكشف لوجدناھا تعج بالاستفھام، والا
الطاقة الإیحائیة من خلال الاستفھام وتداعي المعاني، ولذلك وردت سبعة استفھامات في ھذه 

؛ لعل أكثرھا جاء تعبیراً %31الأبیات من خلال مجموع اثنین وعشرین بیتاً، وھذا یمثل مانسبتھ
:تحال بالمعاني والصورعن قدرة الاستفھام عن الار

أنا على حق ببرھان أكیدیا منصفاً في حكمھ ماذا ترى؟
ماذا جنى من خلف تطبیق الوعید؟دیغول لم یفھم مدى أبعاده

لقد تجلى حسھ الوطني والقومي في عملھ الشعري الذي مر بنا، حیث كانت الخطابة 
كأسلوب تطغى في بعض الأحیان بین أبیات قصیدتھ نتیجة لانفعالھ الشخصي ومعرفتھ التامة 
بالحدث الذي یعرضھ داخلھا، وذلك باستعانتھ بأسلوب النداء في فاتحة خمسة أبیات من القصیدة، 

فیجعل من القصیدة الواحدة ذات ..."یا شاعر الشعب المناضل بالحدید" كرر النداء ذاتھبل نراه ی
یحدث نوعاً من الموسیقا قد –في تصوري –مقطوعات صوتیة متعددة، وھذا التكرار الصوتي 

لا تتولد عن الوزن والقافیة؛ بل ھي نتاج من علاقات الألفاظ الصوتیة المتآلفة من حیث الشكل في 
ب وفي المعنى بعض الأوقات، وھذا النوع من الموسیقا لا یمكن فصلھ عن بقیة الألوان الفنیة الغال

التي تتركب منھا القصیدة، والتي تسھم جمیعاً في الكمال الفني المنشود لھا، كل ذلك كان یھدف 
عند شاعرنا أن یظھر إخلاصھ لشعبھ وأمتھ في حوار موجھ إلى قلب الأمة العربیة في تلك 

.ترةالف

:القصیدة الرابعة
أبیتم وتأبون سفك الدمابني وطني یا حماة الحمى

لمن وثق العھد متسلماأبیتم وتأبون غیر الوفا
رفاق ابن بلة في العظماھلموا نحن رجال الوغى
نحي ھنا من إلیھ انتمىنحي الجزائر في جیشھا
ومن في احتفالاتنا أسھمانحي الجنود ومن قادھا

شباب الغد المؤمن المسلماالضیوف وفتیاننانحي 
ومصر وعباد رب السمافلیبیا تصافحنا كلنا

رأینا السرور بھم أعظمافقد غمرتنا بھم فرحة
إخاء بدا كھلال نماوكل یدین بھذا الإخاء

إخاء الأشقاء لن یفصماوھذا الإخاء على ما أرى
وأرمي بسھمي كمن قد رمىبأي شعور رموا سھمھم

یفسر مفھومھ المبھماوما الشعر إلا شعور امرئ
شعور ینیر الدجى المظلماشعور یشیر إلى ما مضى

وتسكینة معجماً معجمافنقرأ في كل تحریكة
إذا كان شاعرنا ملھماونفھم ما كان عنا انزوى
صموداً بھ قد سما من سمافننشده في معاني الصمود
من رام أن یفھماویفھم ونرجع والنصر یشدو لنا
على ما علینا بھ أنعمافحمدٌ لناصرنا سرمدي
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ومن كان دوما بنا أرحمافمن ربنا غیر رب السما
25إلى الملتقى یا حماة الحمىسعدنا جمیعاً بھذا اللقا

القصیدة تحیة لابن بلة ورفاقھ، وھي تشید بأبطال الجزائر وتمجد الشھداء وتخلد مآثرھم 
البطولیة، فحین انفجرت براكین الثورة الجزائریة كانت ثورة أحمد قنابة الشعریة منسجمة مع 

ي الحركات التحرریة العربیة في مواجھة الظلم والطغیان، متأثرة بالمناخ التحرري القومي الذ
شاع بین شعراء وأدباء الوطن العربي، لقد كان أحمد قنابة أمیناً على عزة وكرامة الجزائر، ثابتاً 

رفاق المناضل ابن بلة، ألا تعطھ "رجال الوغى " على مبادئھا، حیث یرى نفسھ بقومیتھ أحد 
:؟قصائده في الثورة الجزائریة أحقیة أن یكون مجاھداً وجندیاً في سبیل تحریر الجزائر

وأرمي بسھمي كمن قد رمىبأي شعور رموا سھمھم
یفسر مفھومھ المبھماوما الشعر إلا شعور امرئ
شعور ینیر الدجى المظلماشعور یشیر إلى ما مضى

إن –لقد شكلت مجموعة أحمد قنابة الشعریة ھذه رجولة شعر المقاومة في الشعر اللیبي 
فھي تملك القدرة على المتابعة في مجال الإبداع الفني والتعبیري الذي یستوحي –جاز التعبیر 

یكیة، من العمل القدیم ولا یثور علیھ، أو دون أن یسمح لھا بالنماء في ظل البنى الفنیة  الكلاس
رغبة من شعراء المقاومة أنفسھم باللحاق بركب الحادثة، فقنابة یستوحي بنیان قصائده الفنیة من 
الأعمال الشعریة التي أدركت التراث وأضافت إلیھ شیئاً من الفن یستسیغھ ویذھب في عروقھ 

فنفضت عن بكثیر من الحقیقة والواقعیة، لقد ھزت الثورة الجزائریة أحمد قنابة الإنسان العربي
.قلبھ رماد الماضي، وأججت فیھ شُعَل الحیاة

:الخاتمة
وبعد، ھل كان شعر أحمد قنابة في الثورة الجزائریة موفقاً في تلك المعماریة التي ارتضاھا 
بنیة فنیة في مخاضھ الشعري المبدع؟ تتفاوت الإجابة نفیاً وقبولاً تبعاً لبلوغ ھذا المقصد أو ذاك 

ي لھ بین صفوف درجة الإبداع الفني الذي یستحوذ علیھ دون ممالأة صاحبھ أو القیام بعمل دعائ
القراء، أعتقد أن المھم ھنا ما أراه أن قصائد قنابة بلغت حدود الإبداع الفني والمضمون وتؤدي 
دورھا في طرح آفاق جدیدة في أذھان المتلقین من الجماھیر، تخدم الثورة أو تشكل في نفوسھم 

صعب على القارئ جزءاً منھا، فلا یعیق توصیلھا، تعقیدات الترمیز، ولا كثرة الصور التي ی
اللحاق بھا، فضلاً عن تلاحق التشبیھات والمترادفات والمتناقضات، بحیث یصعب سبرھا إلا 

.بصعوبة تفقد معھا الطلاوة والحلاوة
إن الروح الوطنیة لتتجلىّ بوضوح في قصائد أحمد قنابة في الثورة الجزائریة، فھي تقوم -

والتفاني في صون القیم الثوریة على أساس الدعوة إلى الجھاد والدفاع عن الوطن
.الخالدة

لم یتخل أحمد قنابة في قصائده عن الثورة الجزائریة عن واجبھ في استنھاض الھمم، -
وغرس الروح القومیة لدى القارئ، حیث ارتبط شاعرنا بقضایا وطنھ وأمتھ، وأسھم 

.بكلمتھ في نصرة القضیة الجزائریة العادلة
مؤرخ حین قام برصد كثیر من الأحداث التي شھدتھا الثورة كما قام أحمد قنابة بدور ال-

الجزائریة، بل وسجلھا في الذاكرة مما یمكننّا من اعتماد بعض أبیات قصائده وثیقة 
.تأریخیة لبعض الحوادث المھمة التي شھدھا الجزائر

لقد عبر أحمد قنابة في قصائده عن الثورة الجزائریة عن تصمیم الشعب الجزائري -
ره على النصر، كما عبر عن الأھوال التي تحملھا من أجل تحقیق أھداف الثورة، وإصرا

فكان قنابة وكأنھ یغني أنشودة النصر بقوة أحداث الثورة وصلابة أبنائھا، فجاء شعره 
.صادقاً في تعبیره عمیقاً في معانیھ، جزلاً في تراكیبھ متنوعاً في صوره
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ة یعبر أحمد قنابة ویسجل موقفھ الحاد والحازم إزاء الإحساس العارم بالثورة الجزائری-
الرافض لممارسات قوى الدمار الفرنسي، ودعمھ للشعب الجزائري في كفاحھ ومقاومتھ 

...وثورتھ

لقد كان الشاعر أحمد قنابة متصوفاً وطنیاً وقومیاً، ثابتاً على مبادئ العروبة، قدم لخدمتھا -
والانتصار، وحوافز دافعة للنھوض في لحظات أناشید ھازجة بالفرح، في لحظات الظفر 

وإذا كان لنا من ملاحظة، فھي أن ھذا الشاعر مرتبط بالمناسبة التي . الضعف والاستكانة
بینما ینبغي على الشاعر الذي یؤدي . تولد شعره، ومنساق بكلیتھ إلى الھنات الانفعالیة

الواقع، مستشرفاً رسالة في أمتھ، في أن یستمر في مھمتھ في كل الظروف، محللاً 
إمكانات المستقبل، فاعلاً فعل قطرات الماء الذي یتكفل دوام تساقطھا بتفتیت أقسى 

حیث عمل من أجل قومھ ما لم یعملھ . لكن ھذه الملاحظة لا تقلل من شان قنابة. الصخور
ود إلا قلة من المصلحین والمناضلین، ولذلك سیبقى شعره خالداً خلود الزمان، ما دام الخل

.مكتوباً للشعر الإنساني، ما دام الإنسان یعانق في أخلاقھ طیف الحریة

:الھوامش

الثورة الجزائریة في الشعر اللیبي، شعراء وقصائد، عبد الله سالم ملیطان، دار الأحمدي 1
.9م،ص 2004للنشر، القاھرة، مصر، الطبعة الأولى، 

معجم الأدباء والكتاب اللیبیین المعاصرین، عبد سالم ملیطان، دار مداد للطباعة والنشر 2
.337،ص1م،الطبعة الأولى،ج2001والتوزیع والإنتاج الفني، طرابلس، لیبیا،

معجم الشعراء اللیبیین، شعراء صدرت لھم دواوین، عبد الله سالم ملیطان، دار مداد للطباعة 3
.131،ص1م،ج2008الإنتاج الفني، طرابلس، لیبیا، الطبعة الأولى، والنشر والتوزیع و

.109م، ص1988رفیق شاعر الوطن، خلیفة التلیسي، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، 4
الصید أبودیب، دار : شعر، جمعھ) دراسة دیوان ( أحمد أحمد قنابة : ینظر دیوان الشاعر5

.م1968الأولى، الكتاب اللبناني، بیروت، الطبعة
الإبداع القومي من الرؤیة القومیة، خالد محیي الدین برادعي، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، 6

.12ط، ص .ت، د.تونس، د
.116دیوان أحمد قنابة، ص7

جذور القومیة العربیة في الشعر اللیبي المعاصر، نجم الدین غالب الكیب، الدار العربیة 8
.12م، ص1987ونس، الطبعة الأولى، للكتاب، لیبیا، ت

.116دیوان أحمد قنابة، ص 9
الاتجاھات الوطنیة في الشعر اللیبي، محمد الصادق عفیفي، دار الكشاف للنشر والتوزیع، 10

.360م، ص1969القاھرة، بیروت، بغداد، الطبعة الأولى، 
.118دیوان أحمد قنابة، ص11
.119دیوان أحمد قنابة، ص12
.120ن أحمد قنابة، صدیوا13
.122دیوان أحمد قنابة، ص 14
.123دیوان أحمد قنابة ، ص15
آذار 21الحب الثوري في شعر محمود درویش، قصي الحسین، مقال في مجلة المعرفة، العدد16

.42م، ص1972مارس، 
.11الموت والحیاة في شعر المقاومة، قصي الحسین، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، ص17
.130القصیدة أنجزھا شاعرنا في ذكرى ثورة الجزائر الرابعة، دیوان أحمد قنابة، ص18
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یؤرخ الشاعر في ھذا البیت لحادثة یعرف العالم أجمع وھو منذ أن خضعت الجزائر 19
م حتى بدأ المستعمر محاولاتھ في طمس الھویة الوطنیة والقومیة 1830للاستعمار الفرنسي

العربیة للجزائر من خلال إصدار قوانیین تعد بموجبھا اللغة العربیة لغة أجنبیة، كما اعتبر 
م، ینظر الحركة الوطنیة 1946الجزائریین فرنسیي، والجزائر جزءا من فرنسا وكان ذلك عام 

.339م، ص  1969، دار الآداب، بیروت، لبنان، الجزائریة،أبوالقاسم سعد الله
.131القصیدة أنجزھا شاعرنا في ذكرى ثورة الجزائر الخامسة، دیوان أحمد قنابة، ص20
.172م، ص 1972زمن الشعر، أدونیس، دار العودة، بیروت، الطبعة الأولى،21

تلك الفترة فترة وصل ھذا البیت یؤكد لنا معرفة شاعرنا بتاریخ الجزائر وماذا حدث في 22
شارل دیغول إلى الحكم في فرنسا فأضطر أمام صمود المقاومة إلى رسم سیاسة جدیدة أقرت 

م أعلن الجنرال دیغول استعداده 1959مبدأ حق تقریر المصیر للشعب الجزائري، وفي أواخر 
م، بعد أنْ 1962للتفاوض مع الجزائریین لتقریر مصیرھم إلا أن المفاوضات لم تتم إلاّ في عام 

تصاعدت الثورة بشكل واسع فقبل دیغول مبدأ المفاوضة وفق مبدأ المساواة بین الطرفین بعد 
.الاعتراف بجبھة التحریر الوطنیة الجزائریة ممثلا شرعیاً للشعب والثورة في الجزائر

في ھذا البیت والبیت الذي یلیھ إشارة تاریخیة حول سیاسة فرنسا حین أقرت وھي مضطرة23
استعداده " دیغول"أمام صمود المقاومة إلى حق تقریر المصیر للشعب الجزائري، حین أعلن

.م1959للتفاوض مع الجزائریین لتقریر مصیرھم سنة
.133القصیدة في ذكرى ثورة الجزائر السادسة، دیوان أحمد قنابة، ص 24
.135أحمد قنابة، صالقصیدة تحیة إلى قادة الثورة الجزائریة ابن بلة ورفاقھ، دیوان25

:المصادر والمراجع

الإبداع القومي من الرؤیة القومیة، خالد محیي الدین برادعي، الدار العربیة للكتاب، -1
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العنف السلطوي في العھد الموحدي 
)م1269ـ1130/ھـ668ـ 524(

أـ سامیة امحمد محمد قریمیدة
جامعة الزاویة

:مقدمة

منذ نشأة الحیاة ، وفي جمیع العصور ، كان العنف ظاھرة من ظواھرھا ، والتاریخ ملئ 
بمظاھر العنف ، حتى بات من المستطاع القول بأن العنف أصبح سمة من سمات التاریخ 
الإنساني ، ولازمھ من لوازمھ ، ولم یخل منھ عصر من العصور ، إذ أن أول عنف سجلھ 

ھابیل ، وقد نھت كل الأدیان السماویة عن استخدام العنف ونادت التاریخ ھو قتل قابیل أخاه
بالسلام ، وبتسلیط الضوء على التاریخ الموحدي نجد أن العنف حاضراً في جمیع مراحل الدولة 
، فقد شرعتھ منذ بدایة تأسیسھا بشكل ینسجم مع تحقیق أھدافھا في إرساء قواعد دولة أھل 

المرابطین بالتجسیم والكفر ، ھ خصومالمھدي بن تومرتسسھابنعت مؤالتوحید القویة ، وذلك 
والتحریض بالقضاء علیھم بكافة الوسائل مبرراً ذلك بتوجھھ المذھبي في استخدام العنف رغم 
فداحة نتائجھ ، فقطعوا الرؤوس ، وحرقوا الأجساد ، وصادروا الممتلكات ، وقیدوا الحریات ، 

الرعب في نفوس كل من تسول لھ نفسھ الوقوف أمام الطموح والذعرورفضوا ثقافة الآخر فبثوا
.الموحدي ، وھذا ما یعرف بالدكتاتوریة في العصر الحدیث 

وإذا كان العنف قد ساھم في فترة تاریخیة في صنع مجد الموحدین وبروزھم على الساحة 
كان في مرحلة من نھ إحضارة ضاھت حضارات المشرق ، فوتشییدھمالسیاسیة لبلاد المغرب ،

.تاریخھا سبباً في اضمحلالھا ونھایتھا ، وتجسد ذلك في صراع الأسرة الحاكمة في أواخر أیامھا 
وبذلك فإن موضوع العنف السلطوي في العھد الموحدي جدیر بالدراسة ، لأن كثیر من 

مزاً للعظمة المؤرخین ركزوا في دراساتھم على التاریخ المضى للدولة الموحدیة ، وبأنھا ر
حضارتھا لحضارات بلاد المشرق مصر والعراق ، حتى یتبادر للأذھان ذلك ومضاھاةوالتألق 

التاریخ الخالي من الشوائب ، وأن المجتمع عاش في ظلھا أسعد اللحظات ، ومن ھنا كان سبب 
. اختیاري للموضوع 

اریخ الموحدي ، بالتعرف على ویھدف البحث إلى محاولة إزالة اللثام عن الجانب المظلم للت
ولمعرفة ذلك فقد الوسائل التي استخدمتھا الدولة الموحدیة في قمع معارضیھا ، وفرض سیادتھا

:الموضوع إلى العناصر التالیة تم تقسیم
: تعریف العنف لغةً واصطلاحاً –أولاً 

)              عنف(، حیث یقال العنف في اللغة ضرب من السلوك ینطوي على الشدة والقسوة -:لغةً –أ
] 1. [ أخذه بعنف وأتاه ولم یكن لھ علم بھ ) اعتنف ( أخذه بشدة وقسوة فھو عنیف، يبھ وعلیھ أ

] 2. [ ضد الرفق ) عنف ( ضد الرفق العنف وكذلك عرفھ المختار الصحاح بأن 
] 3[ ثلھ وكل ما في الرافق من الخیر ففي العنف من الشر م: وقال ابن الأثیر 

عنف بھ یعنف . الخرق بالأمر وقلة الرفق بھ ، وھو ضد الرفق : العنف : (( وعند ابن منظور 
أخذه : عنفا وعنافھ وأعنفھ عنفھ تعنیفاً ، وھو عنیف إذا لم یكن رفیقاً في أمره ، واعنف الأمر 

] 4)) [ بعنف 
أو التھدید لإلحاق الأذى والضرر الاستخدام الفعلي للقوة(( یعرف العنف بأنھ : اصطلاحاً –ب 

] 5)) [ بالأشخاص والإتلاف للممتلكات 
ھو اللجوء (( حیث یرى أن العنف ) ھتدریش ( ومن أنصار ھذا الاتجاه في تعریف العنف 

] 6)) [ إلى القوة لجوء كاملاً أو مدمراً ضد الأفراد أو الأشیاء 
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وخیراتھم بقصد الآخرینتي تھاجم مباشرة شخص القوة ال( فرویند العنف بأنھ . ج . وعرف 
فالعنف بصفة عامة ، ] 7) [ السیطرة علیھم ، بواسطة الموت أو التدمیر أو الإخضاع والتجزئة 

.ھو كل سلوك فردي أو جماعي یتمثل في استخدام القوة لفرض سیطرتھ 

موقف الإسلام من العنف –ثانیاً 
الظواھر الخطیرة التي تتنافى مع الفطرة السلیمة وطبیعة التكوین تعتبر ظاھرة العنف من 

البشري وروح التعالیم الإلھیة والشریعة الإسلامیة ، فھناك العشرات من النصوص القرآنیة ، 
والأحادیث النبویة الشریفة ، التي تثبت بوضوح أن الأصل في الحیاة وفي معاملة الإنسان ، ھو 

امح ، أما القسوة والعنف فھو الاستثناء والذي یلجأ إلیھ إلا العاجزون عن مبدأ السلم والعفو والتس
.التعبیر بالوسائل الطبیعیة السلمیة 

من جھة ، وعدم ثقة الفرد أو صحة أفكارھم وقناعاتھم من جھة أخرى ، فیعمدون إلى 
.فرضھا على الآخرین بالقھر والإكراه 

ویتجلى والإخاءعنف ویدعوا إلى السلام والرفق واللین إن الإسلام یرفض جمیع أشكال ال
وادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة  ]8 [وقولوا للناس حسنا :ذلك في قولھ تعالى 

]  ]9الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن 
 وإن تعفوا أقرب إلى التقوى ]10 [ تعافوا تسقط ( ویقول النبي صلى الله علیھ وسلم
] 12)) [ العفو أحق ما عمل بھ (( ویقول صلى الله علیھ وسلم ] 11) [ ضغائن بینكم ال

ولقد قدم رسولنا الكریم دروساً عملیة في العفو والتعامل الحسن والتسامح ، حتى مع الأعداء ، 
: ( وقد تجلى ذلك في موقف النبي صلى الله علیھ وسلم من كفار قریش حین فتح مكة ، قائلاً لھم 

] 13) [ اذھبوا فأنتم الطلقاء 
وقد حذر نبینا الكریم من العنف في الفعل والقول في مواضع كثیرة ، وقد جاء ذلك في 

إن شر ( : أحادیثھ الشریفة ، حیث قال الرسول صلى الله علیھ وسلم مشیراً إلى ذمھ العنف وأھلھ 
] 14) [ الرعاء الحطمة ، فإیاك أن تكون منھم 

ن أحادیثھ الشریفة أیضاً والتي تحذر ولاة الأمر من معاملة رعیتھم بعنف بقولھ علیھ وم
شفق علیھ ، ومن ولى من أمر أمتي أعلیھم فقفشاللھم من ولى من أمر أمتي شیئاً : (( السلام 

] 15)) [ شیئاً فرفق بھم فأرفق بھ 
افق مالا یعطي على رویعطي على الإن الله رفیق یحب الرفق ، )) عائشة یا(( وقال أیضاً 

] 16. [ العنف ومالا یعطي على ما سواه 
) أسبابھ ومبرراتھ ( العنف المضاد في العھد الموحدي –ثالثاً 

: الثورات والتمردات –أ 
: م الشورى إلى النظام الوراثي تغییر نظام الحكم من نظا- 1

الذي ) 1130/ ه 524ت ( لمھدي بن تومرت تأسست الدولة الموحدیة على ید الداعیة ا
أوجد نظام طبقیاً مبنیاً على أسبقیة القبائل التي استجابت لدعوتھ ، لتقوم بمھمة مراقبة شؤون 

ولكن سرعان ما تغیر ھذا ] 17[ الدولة والمشاركة في انتخاب خلفائھا وفقاً لمبدأ الشورى ، 
) م 1163–1130/ ه 558–542( بن علي النظام بتولي أمر الدولة الخلیفة عبد المؤمن

الذي امتدت حدود دولتھ من أفریقیة شرقاً وشملت غرب الأندلس ووسطھ ، منتھزاً فرصة تناقص 
أعداد جماعة العشرة والخمسین والسبعین بسبب الحروب المستمرة التي خاضھا الموحدون والتي 

م مخططھ ، فأصدر أوامره بحضور أتاحت لھ أن یجري تعدیلاً في نظام الطبقات بما یخد
الموحدین إلى حضرتھ بمراكش فقلص عدد الطبقات من أربع عشرة طبقة في عھد إمامھ إلى 
ثلاث طبقات ، الأولى ضمت من بایع ابن تومرت وشھد موقعة البحیرة والثانیة من بایع من بعد 

تحاً الباب إلى كل من البحیرة حتى فتح وھران والثالثة من فتح وھران إلى زمن تلا ذلك ، فا
] 18[ یدخل في طاعة الموحدین 
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وبذلك النظام ضمن التخلص أولاً من طبقة الجماعة وطبقتي الخمسین والسبعین ذات النفوذ 
) محمد ( والسطوة على الموحدین ، والثاني ضمن مكانة قبیلتھ ووراثتھا الحكم بالدعوة إلى ابنھ 

عن لانحرافھم الأمر الذي أثار حفیظة الكثیرین من الموحدین 1154/ ه 549بولایة العھد سنة 
تعالیم ابن تومرت فسخطوا علي سیاستھ ، وتأجج ذلك في نفوسھم ، فعبر بعضھم بالثورة علناً 

والأخر ) م 1163/ ه 548( أمثال أخوي المھدي عیسى وعبد العزیز بالحاضرة مراكش سنة 
) م 1161/ ه 546ت ( ربھ المعز ابن یصلا سن بمحاولة التخلص منھ مثلما فعل رفیق د

] 19[ بمبدأ إمامھ المھدي بن تومرت لاقتناعھ
كومیة المشھد السیاسي جعلت الكثیر من القبائل قبیلةأن فكرة النظام الوراثي وتصدرویبدو

ذلك أموالھا ، ومما یؤكد خمست وخاصة تلك التي خضعت بالسیف وامتلك الموحدین أراضیھا و
ماسة محمد بن ھود رباطبثائرهرالتحاق قبائل برغواطة ولمطة وزكزاكة وھسكورة وھزمی

م ، نظراً لحقدھا على الموحدین وعدم قناعتھا 1148/ ه 542الماسي ببلاد السوس الأقصى سنة 
] .20[ بھم وإرغامھا على الطاعة بقوة السیف 

: للسلطة ولطموحات شخصیة للوص-2
الدافع الأساسي وراء أغلب الثورات التي شھدھا العھد الموحدي ، إلا أن زعمائھا نت كا

حاولوا إخفاء ذلك الطموح بإضفاء صبغة دینیة لحركتھم ، مثل ثائر قبیلة جزولة عبد الله بن عبد 
الذي اتخذ من تجربة ابن تومرت قدوة لھ في الوصول ) م 1184–ه 579( الله الجزیري سنة 

ة ، فأخذ یتظاھر بالعلم ویأمر بالمعروف وینھى عن المنكر وینعي الدولة الموحدیة في إلى السلط
.مخالفتھا لتعالیم المھدي منطلقاً من المأخذ التي أخذھا على ساسة الموحدین 

وتكررت تجربة الجزیري في عھد الخلیفة الناصر بقیادة الثائر ابن الفرس الذي ظھر في 
في بلاد السوس ، حین ادعى المھدویة ووظفھا في ) م 1202–ه 598( موطن الجزیري سنة 

وسط جزولة الحاقدة على الموحدین نتیجة لأعمال العنف التي تعرضت لھا أیام الجزیري ، 
.والمتقبلة للمھدویة خاصة بعد نجاحھا في قبیلة ھرغة على ید ابن تومرت 

: مصیر بني عبد المؤمن یقول فیھ في وفي إشارة أخرى للمھدویة ما نسب إلیھ من شعر 
.تأھبوا لوقوع الحادث الجلل قولوا لأبناء عبد المؤمن بن علي   

.ومنتھى القول والغلاب للدول قد جاء سید قحطان وعالمھا       
بالأمر والنھى بحر العلم والعملوالناس طوع عصاه وھو سائقھم   

ناصره          ]21[ والله خادع أھل الزیغ والمیل وبادروا أمره فا
: ترسبات الماضي -3

وھم أولئك الذین یرون في الموحدین سالبي لمكانتھم السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
ة سیطرتھم على أرض ویكنون الولاء السیاسي والمذھبي للمرابطین ، ویتیحون الفرص لإعاد

الواقع من خلال المشاركة في زعزعة أمنھا واستقرارھا ، مثل بني غانیھ الذین انتھزوا فرصة 
بعض مشایخ تلكاو) م 1184–1163/ ه 580–558( مقتل الخلیفة أبي یعقوب یوسف 

سلة ومرا) م 1199–1184/ ه 595–580( الموحدین في مبایعة الخلیفة یعقوب المنصور 
عندھم الانتقام ممن سلبوا ملكھم غدرا ، بني حماد ودعوتھم لھم بغزو أفریقیة ونصرتھم ، فلاح

أحیاء مجد الدولة المرابطیة ، فقرروا أن یخوضوا معركة طویلة وخاصة وأن الكثیر وا عموأز
روعھم ون لتحقیق مشد من بقایا المرابطین قد امتلأت قلوبھم حقداً على الموحدین ، وأخذوا یستع

] 22. [ شأفة الدولة الموحدیة الغاصبة لملكھم واستصالالأساسي وھو غزو كامل المغرب
وإذا كان بنو غانیة قدموا من الأندلس للانتقام فأن ھناك من الداخل من یرید إرجاع ھیبتھ في 
بلاد المغرب والمتمثلة في قبیلة صنھاجة ، التي استبعدت عن المشھد السیاسي بعد سیطرة 
المصامدة لذلك كان حاضنة ومؤیدة للكثیر من الثورات منھا ثورة قبیلة صنھاجة التي تمردت 

ه 580–558( ة مرزدغ الصنھاجي في عھد الخلیفة أبي یعقوب یوسف بن عبد المؤمن بزعام
سقاط الدولة وعودة قبیلة صنھاجة إلى قیادة المنطقة إالذي كان یرغب في ) م 1184–1163/ 
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مھدد الجغرافیا ) مرزدغ الغریب ، نصر الله القریب ( من خلال سكھ لعملة باسمھ وكتب علیھا 
] 23. [ موحدین السیاسیة لل

) : رفض البدو الخضوع للحضر ( ت التمردا-4
مع تطلع الدولة الموحدیة في عملیة توسیع دائرة نفوذھا في أفریقیة كان لا بد لھا أن تصطدم 

أولاً ( بالأعراب ذات الطبیعة الرافضة للخضوع والانصیاع لسلطة بعینھا ، كما قیل عنھا أنھا 
عما تظنھ ھوإیاب... د لقائد ولا تلین في ید قاھر ذھاباً بنفوسھا ، وطاعة لأنفسھا وأخیراً ، لا تنقا

] 24) [ أنھ یضیع من شرفھا 
1151/ ه 546خضاع بجایة سنة فمع تولي الخلیفة عبد المؤمن بن علي الحكم ومد سلطتھ لإ

في حین أعلن ، بعضھا م ، حتى قدمت علیھ وفود بعض الأعراب من الاثیج وجشم مبایعین لھ ، 
الآخر حالة النفیر العام ، وتحالفت مع صنھاجة عدوة الأمس ، وھاجمت بجایة ودارت الدائرة 

م ، 1152/ ه 547على الموحدین الذین جمعوا صفوفھم وردوا اعتبارھم في سطیف سنة 
وعاملوا أسرى الأعراب معاملة تحفظ كرامتھم لكسب ودھم ، ونجحت سیاستھم في اصطناع
بعضھم بمشاركتھم في جھاد النصارى ببلاد الأندلس في عھدي الخلیفة عبد المؤمن وابنھ یوسف 
، أما من بقى منھم بأفریقیة فقد خذلوا الموحدین في أحداث عدة منھا في عملیة استرجاع بجایة 
من قبل الوالي أبو الربیع سلیمان فانضموا إلى بني غانیھ الأمر الذي دفع الخلیفة المنصور
بالخروج بنفسھ لإضعاف ذلك الحلف ، واسترجاع المدن ، وھروب فلول عدوه التقلیدي إلى 
الصحراء الذي أعاد ترتیب صفوفھ بدعم من العرب الھلالیة ، خاصة جشم وریاح وسقطت توزر 

.وقفصة فشكلوا الطرف الثالث في حلف بني غانیھ وقراقوش التقوى وكانوا المعززین لصفوفھم 
بلغت الأنباء عن ثورات ) م 1231–1199/ ه 610–595( لي الخلیفة الناصر ومع تو

عراب بأفریقیة وبسط سلطانھم على بعض المدن ، ولم تلبث أن قامت أعراب المغرب الأقصى الأ
.الخلیفة بنقل زعمائھم إلى الأندلس فأستأصلھمبرفع رایة العصیان ،

الأعراب دوراً في النزاع الدائر بین الأسرة الحاكمة ، ضعف الدولة فقد لعبمرحلةأما في 
بمساندة خلیفة ضد خلیفة ، من أمثلة ذلك ما قام بھ عرب الخلط وجشم وسفیان من خلع الخلیفة 

بقواتھم ، ثم ) م 1227–1224/ ه 624–621( عبد الواحد وقتلھ ، ومناصرة الخلیفة العادل 
بن المعتصم بإثارة الفتنة في مراكش ، يمون منافس یحأالمتخلوا عنھ وبایعوا الخلیفة إدریس

. مون أوالعمل لصالح الخلیفة الم
أصبحوا من ) م 1248–1242/ ه 646–640( وبتولي الخلیفة السعید الحكم سنة 

وبذلك یمكن ،] 25[ مستشارینھ الخاصین ، ثم نكثوا بھ وتحالفوا مع بني مرین ضد الموحدین 
بان الأعراب كانوا ذو ولاء متقلب تبعاً لمصالحھم وتناغماً مع طبیعتھم الرافضة لاستقرار القول 

.والانصیاع فیھا لسلطة سیاسیة بعینھا 
: الصراع على السلطة –ب 

یبدوا أن نظام الوراثة الذي ابتدعھ الخلیفة عبد المؤمن بن علي لم یكن لیقضي على روح 
كم ، ومصداق لذلك فقد تعاظم الصراع بمجرد وفاتھ ، إذ امتنع الأخوة التأمر والتنافس على الح

/ ه 560عن مبایعة أخیھم یوسف بن عبد المؤمن الذي لم یحصل على البیعة العامة حتى سنة 
.خیھ السید أبو سعید عثمان والي غرناطة الطامح في الحكم أةلطالممنظراً 1124

) م 1199–1184/ ه 595–580( ة یعقوب المنصور وتكرر الأمر نفسھ في عھد الخلیف
فحیكت المؤامرات والدسائس وطمح كل من أخواتھ وأبناء عمومتھ في الخلافة ، فرفض عمھ أبو 

مر علیھ عمھ أبو إسحاق أمبایعتھ ودعا إلى نفسھ وت) م 1187/ ه 583ت ( الربیع سلیمان 
وتحالف أخیھ والي مرسیھ السید أبو حفص ) م 1187/ ه 583ت ( إبراھیم بن عبد المؤمن 

بالرشید مع النصارى طمعاً في العرش ، فما كان من الخلیفة المنصور إلا القضاء بعمر الملق
على كل ھؤلاء الطامعین والطامحین في الحكم  الأمر الذي مھد للخلیفتین الناصر ویوسف 

.المستنصر عھدین أقل صراعاً على السلطة 
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برز الصراع المؤمني على السطح ) م 1224–1213/ 620–611( الأخیر وبوفاة ھذا
، وأصبح من المشاھد الطبیعیة والمألوفة في ولایة كل خلیفة ، وتصدرت التكتلات الساحة 

1224/ ه 620السیاسیة الموحدیة ، فبعد شھرین على مبایعة الخلیفة عبد الواحد بن یوسف سنة 
لبیعتھ من قبل ابن أخیھ السید عبد الله یعقوب المنصور والي مرسیة م تعالت أصوات المعارضة

، وتأزم النزاع بین عقب الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن وعقب الخلیفة یعقوب المنصور الذي 
بتأیید أغلب قواعد الأندلس ، ولقبوه بالعادل ، وانقسم أمر الموحدین بین خلیفة في مراكش يحظ

سلب العرش ، ولكنھ لم یھنأ بھ ، فكرر تجربتھ في الوصول إلى السلطة شبیلیة الذيإ، وأخر في 
أخیھ أبو العلا إدریس الذي خلع طاعتھ في اشبیلیة وبایعھ أغلب ولاة الأندلس ، وتلقب بالمأمون 

1226/ ه 624وأخذ یثیر ویغذي التمردات في بلاد المغرب ضد الخلیفة الذي راح ضحیتھا سنة 
أیضاً ، فقد قام بعض ) م 1233–1227/ 630–624( ر للخلیفة المأمون م ، ولم یكتمل الأم

بن الناصر بن المنصور في السنة نفسھا ، فأعاد يأشیاخ الموحدین بمراكش بمبایعة ابن أخیھ یح
–624( التاریخ نفسھ بخلیفتین للموحدین في مراكش واشبیلیة ، ثم حسم الأمر للخلیفة المأمون 

، الذي عكر خلافتھ مدعي جدید لھا وھو أخیھ أبو موسى یعقوب ) م 1233–1227/ 630
الذي فر فیما بعد إلى 1132/ ه 629المنصور سنة  م حاكم ثغر سبتھ ، وتلقب بالمؤید با

م ، 1233/ ه 630الأندلس ، وظل المأمون خلیفة الموحدین الأوحد حتى وفاه الأجل سنة 
بنھا عبد الواحد الرشید الذي دخل في صراع مع الخلیفة البیعة لاوأخذت زوجتھ حبابة الرومیة 

غتیل ام وفر لاجئاً إلى عرب المعقل ف1234/ ه 632بن المعتصم وأحرز نصراً علیھ سنة يیح
م ، واتفق 1242/ ه 640ھناك ، وعاد الرشید إلى حضرتھ المراكشیة حتى وفتھ المنیة سنة 

مشایخ الموحدین على تولیة أخوه الخلیفة أبو الحسن علي بن أبي العلا إدریس بن یعقوب ودخل 
، ثم توالي على عرش ) م 1248–1242/ ه 646–640( الحاضرة مراكش وتلقب بالسعید 

فة أبا حفص عمر الذي أخذت لھ البیعة بجامع المنصور وتلقب بالمرتضى وامتدت خلافتھ الخلا
ولكنھ لم یھنأ بعرش الخلافة ، فقد تجدد الصراع ) م 1266–ه655الي/1248–646( من 

بظھور أخر مطالب بالعرش الموحدي وھو ابن عمھ السید أبو العلا إدریس الملقب بأبي دبوس ، 
ببني مرین فأمدوه بالسلاح والمال فتمكن من الاستیلاء على مراكش وخلع ستعان االذي 

، وطوى 1266/ ه 665المرتضى ، وأخذ البیعة بجامع المنصور سنة  م وتلقب بالواثق با
] 26[ بخلافتھ تاریخ الدولة الموحدیة 

مظاھر العنف السلطوي في العھد الموحدي –رابعاً 
خرین من أجل إیذائھم استخدام القوة الجسدیة بشكل مستمر تجاه الآوھو : العنف الجسدي–أ 

وإلحاق أضرار جسیمة بھم ، كوسیلة عقابیة زخرت بھا المصادر الموحدیة وتجلت في مظاھر 
: عدة منھا 

عملیة قطع الرؤوس والصلب -1
خلفاء تعد عملیة قطع الرؤوس من أشھر تقنیات القتل في العصر الموحدي التي مارسھا

الدولة ضد كل من خالفھم ، ویعد إمامھم المھدي أول من شرع ذلك عندما أمر بقتل الفقیھ 
ذلك رم نظراً لرفضھ ما قام بھ بقبیلة ھزمیره وبر1124/ ه 518–الأفریقي وصلبھ سنة 

بتشكیكھ في عصمتھ ، وبذلك أصبحت تلك العملیة سنة دأب علیھا خلفاء الدولة الموحدیة في 
القضاء على كل من یخالفھم ویھدد كیانھم والأمثلة متعددة على كثرة من لقوا نفس مصیر الفقیھ 
الأفریقي ، نذكر منھم أخوي المھدي عیسى والعزیز الذین أعلنوا الثورة على سالب عرشھم 

فكان جزائھم حز رؤوسھم ) م 1163–1130/ ه 558–524( لخلیفة عبد المؤمن بن علي ا
فعلق الأول بباب إیلان والآخر بباب الدباغین ، كما طالت ھذه العقوبة رفیقھ یصلا سن بن المعز 
الذي كان مناصراً لأخوي المھدي وترجم ذلك بتقاعسھ في أداء واجبھ العسكري فدبر مؤامرة قتلھ 

/ ه 546ستدراجھ إلى مدینة سبتھ حیث ضرب عنقھ ھناك ، وصلب بالحاضرة مراكش سنة اب
] 27[ ، ) م 1151



م2018أكتوبر)م1269ـ1130/ھـ668ـ 524(العنف السلطوي في العھد الموحدي 

34)عشر تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

وأرسل إلى البلاط ) م 1152/ ه 542( كما قطع رأس ثائر رباط ماسھ ابن ھود سنة 
الموحدي الذي ظل یستقبل رؤوس معارضیھ في جلسات علنیة إشادة بانتصارھم وكسر شوكة 

الذي ) م 1199–1184/ ه 595–580( فیھم ، مثلما حدث في عھد الخلیفة المنصور مخال
تي في تتبع أثر الثائر ابن الجزیري إلى أن ألقى القبض علیھ ، فحز زاسھ اكثف جھازه الإستخبار

. م 1190/ ه 586في حضرتھ وعلق على باب الشریعة سنة 
في عھد الخلیفة المنصور حتى أبناء عمومتھ ، ولم أن عملیة قطع الرؤوس قد طالت ویبدو

تشفع لھم رابطة الدم ، فقد دب رأس أخیھ أبي حفص عمر الملقب بالرشید وعمھ أبو الربیع 
) .م 1187/ ه 583( سلیمان ، وعلق رؤوسھم بباب الشریعة لمجاھرتھم بالشقاق سنة 

واستمرت عملیة حز الرؤوس في عھد ابنھ الناصر الذي یعتبر عھده بدایة نھایة الدولة ، فقد 
صلب الثائر أبو القاسم عبد الرحمن ابن الفرس الخزرجي ثائر جزولة الطامع في الملك وعلق 

م ، كما دب رأس ثأر جبال ورغة 1230/ ه 660مكان معجبھ ابن الجزیري بباب الشریعة سنة 
عبد الله بن العاضد المدعي النسب الفاطمي الذي استغل خروج الخلیفة الناصر إلى محمد بن

م معلناً خروجھ عن الخلافة الموحدیة التي ألقت القبض علیھ 1203/ ه 600أفریقیة سنة 
] 28[ وصلبتھ على باب شریعتھا بمراكش 

لھ الفرصة ولو تحینتن أن سفك الدماء عادة جرت في عروق ساسة الموحدین وكل مویبدو
بمجرد ما تحصل على ) م 1227/ ه 624( بن محمد الناصر يكانت قصیرة ، فالخلیفة یح

البیعة من مشایخ الموحدین في الحاضرة مراكش عمل على الانتقام من الشیخ عبد الرحمن ابن 
یھما في برجان وابنھ عبد الله بضرب أعناقھم وتعلیق رؤوسھم على باب الكحل ، وطیف بجسد

. م 1227/ ه 624المدینة سنة 
) م 1223–1227/ ه 630–624( ومن المشاھد الأكثر دمویة ما قام بھ الخلیفة المأمون 

بعد نكرانھ للمھدویة والعصمة ووصفھا بأشنع الصفات على منبر مسجد حاضرتھ معلناً حربھ 
ا أنا نبذنا الباطل وأظھرنا الحق ولا تدعوه ولتعلمو(( على التومرتیة في مرسوم ملكي قائلاً فیھ 

بالمھدي المعصوم وادعوه بالغوي المذموم ؛ وأنھ لا مھدي إلا عیسى وأنھ قد نبذنا أمره المذموم 
وبالموازاة مع ھذا الإجراء أقدم على محاكمة أشیاخ الموحدین في مشھد دموي مروع )) النحس 

ق السلام علیھ ، فأجمع إلیھ الفقھاء وعرفھم حیث نودي علیھم بحضرتھ بمراكش فبادروا بإطلا
فقیھ في قوم بایعوا كان من نكثھم ، وقال للقاضي المكیدي ما تقول یابتوجیھ مبایعتھم إلیھ ، ثم ما

ثم بایعوا _ الخلیفة عبد الواحد بن یوسف _ شخصاً ثم نكثوا علیھ ، وخلعوه وقتلوه یعني عمھ 
، ثم بعثوا بیعتھم ھذه إلى _ الخلیفة عبد الله العادل _ ي أخیھ شخصاً أخر فنكثوا علیھ وقتلوه ویعن

، ثم نكثوا أیضاً على ؟ فقال لھ القاضي ، وجب علیھم القتل أجمعین یا أمیر المؤمنین ذاكراً قولھ 
فقتل منھم أربعة ألاف وستمائة ) لن یؤخر الله نفساً إذا جاء أجلھا والله خیر بما تعملون : ( تعالى 

م ، ورغم شنعة 1229/ ه 626بتعذیبھم وعلق رؤوسھم على أسوار مراكش سنة رأس وأمر
نتزاع اذلك العمل إلا أن الخلیفة المأمون كان یتلذذ بذلك ، فعندما طلب منھ أھالي مراكش 

ھنا مجانین وتلك الرؤوس لھم (( الرؤوس من الأسوار لما سببتھ من أذى بأھلھا ، فكان جوابھ 
: وانشد قائلاً )) م إلا بھا ، وإنھا لعطرة عند المحبین ونتنھ عند المبغضین حروز ولا یصلح حالھ

یعزون في التشبیھ للذكارأھل الحرابة والفساد والورا     
بالقطع والتعلیق في الأشجارففساده فیھ الصلاح لغیره      
فوق الجذوع وفي ذرا الأسوارفتراھم ذكرا إذا ما أبصروا      

والعدل مألوف بكل جواروكذا القصاص حیاة أرباب النھا  
ما كان أكثرھم من أھل النارلو عم حلم الله سائر خلقھ        

بن الناصر يیھ یحواستمر في سیاستھ الدمویة ضد معارضیھ فقد دب رؤوس مناصري أخ
، والتي بلغت مائة رأس وعلقھا على باب الشریعة في ) م 1230/ ه 627من بلد لكاغة سنة 

] 29[ أجواء احتفالیة ابتھاجاً بالنصر 
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–1233/ ه 640–630( ومن المشاھد المروعة أیضاً ما تم في عھد الخلیفة الرشید 
ألقي القبض على مجموعة من عرب الخلط لخروجھم م عندما 1238/ ه 635سنة ) م 1242

بن الناصر فأودعھم بسجن أزمور ، ثم تحایل علیھم بإطلاق يعلیھ ، ومناصرتھم لمنافسھ یح
سراحھم بالتفاھم مع مشایخ قبائلھم ، ورغم اعتذارھم إلا أنھ نفذ سنة أبائھ وأجداده وحز رؤوسھم 

سفیان باستباحة بنات الخلط ، وقام بوضع تلك واستباح أموالھم وذریتھم وسمح لعرب من بني 
الرؤوس في خرج على جمل وركب علیھا الثائر عمر ابن وقاریط الملقي القبض علیھ في أزمور 
أیضاً ، عوض الفرس وسرج وحمل إلى مراكش في مشھد تحقیري لھم ، فقطع رأس الثائر 

] 30[ وعلق مع تلك الرؤوس على باب الشریعة بالحاضرة 
ولم تقصر تقنیة قطع الرؤوس على رجال السیاسة ، بل طالت أیضاً رجال الإدارة ومنھم 

الذي لقي حتفھ ) م 1158/ ه 553ت ( كاتب الخلیفة عبد المؤمن بن علي أبو جعفر بن عطیة 
ھو أنھ كانت لدیھ بنت أبي بكر : ( بتلك الطریقة بسبب ما ارتكبھ حسب ما أورده المراكشي قائلاً 

سف بن تاشفین الشھیرة ببنت الصحراویة وأخوھا یحي أحد فرسان المرابطین ، ویشتھر بن یو
ابن الصحراویة ، وبعد سقوط دولتھ عینھ الموحدون قائد على لمتونھ ، وظل مقربا منھم يبیح

أشیاء كان یفعلھا وأقوال كان یقولھا أحنقتھ ( ویبدوا أن الخلیفة عبد المؤمن وصلتھ أخبار تفید بأنھ 
وبما أن زوجة ابن عطیة )) وربما ھمز بالقبض على یحي (( فشاور عبد المؤمن مقربتھ ) لیھ ع

كانت أختاً لیحي ، نصحھا بأن یتحفظ أخوھا ویتعلل بالمرض حالة استدعاء الخلیفة لھ أو أن یفر 
إلى جزیرة میورقة لكن ذلك وصل الخلیفة عبد المؤمن بن علي ونجح الحاسدین من المحیطین 

لاط من تأجیج قلب الخلیفة الذي لم تجد رسائل العطف والأستجدأ طریق إلیھ ، فألقى القبض بالب
] 31) . [ وقطع رأسھ وخسر البلاط الموحدي أبلغ زمانھ بشھادة قاتلھ 

أن عملیة قطع الرؤوس قد تتبعت كل من لھ أثر بالمعارضة حتى الكلامیة منھا ، ویبدو
لتآمر والخروج ، ومن حوادث ذلك ما وشى بھ العلامة أبو الحسن بن والتي لم تبلغ حتى حدا ا

القطان للسلطة الموحدیة عن الصبي الأندلسي الذي أنتقل إلى مراكش صحبة أبیھ وكان یعاني من 
علماً من الملائكة ، وأن نھایة دولتھم ستكون على یدیھ ، أاضطرابات نفسیة ویتوھم أنھ یتنب

.ودبت رأسھ ورأس أبیھ بمباركة مشایخھا فأشخصتھ السلطة الموحدیة
ومن حوادث ذلك أیضاً ما أل إلیھ مصیر رجل یدعى ولد ابن الصقر الذي رد على خطیب 
الجمعة بمراكش ، حین فاه بعصمة المھدي في عھد الخلیفة المرتضى ، فأشاروا علیھ أشیاخھ 

] 32/ ) [ ه 650( ووزراءه فقتلوه ظلماً وبھتاً سنة 
دفن الضحیة حیا -2

بعلمھ ومكره وفصاحة ) م 1130/ ه 524ت ( عرف إمام الموحدین المھدي بن تومرت 
لسانھ ودھائھ ، ومقدماً على الأمور العظام ، سفاكاً للدماء ، غیر متورع فیھا ولا متوقف عنھا ، 

ع المصامده یھون علیھ سفك دم عالم من الناس في ھوا نفسھ وبلوغ غرضھ ، وتحیل على جمو
حتى بایعوه ، ونسب الكفر والتجسیم إلى المرابطین ، وأباح جھادھم وألحق في أموالھم ونسائھم 

صنفان لا : وذریتھم ، وأخبرھم بأنھم ھم القوم الذي وصفھم الرسول صلى الله علیھ وسلم بقولھ 
، ونساء كاسیات یدخلان الجنة ، الأول ھم قوم یخرجون في أخر الزمان لھم سیاط كأذناب البقر 

عاریات مائلات ممیلات رؤوسھن كأسنمة البخت ، فوقع ذلك في قلوب الجھال بنسب ذلك إلى 
المرابطین الذین خضعوا معارك كثیرة ضدھم ، أسفرت عن قتل الكثیر منھم ، ولكي لا تفتر 

ھاون في عزیمتھم وإیمانھم بما یقولھ المھدي سعى إلى الحیلة لتحقیق ھدفھ وطموحھ السیاسي ، فت
سفك دمائھم بسناریوا كان من تألیفھ وإخراجھ ذكرتھ لنا بعض المصادر بأنھ أخذ قوماً من أتباعھ 

إذا سئلتم فقولوا قد وجدنا ما : ( ودفنھم أحیاء في مقبرة وجعل لكل واحد متنفساً في قبره وقال لھم 
ي نلنا بالشھادة فجدوا وعدنا ربنا حقا من مضاعفات الثواب على جھاد لمتونة وعلو الدرجات الت

إذا قلتم ذلك : ( ، وقال لھم ) في جھاد عدوكم ، فأن ما دعاكم إلیھ الإمام المھدي صاحبكم حق 
أخرجتكم وكانت لكم من المنزلة عندي أعلاھا وأسماھا ، وعاھدھم على ذلك ، فدفنھم بین القتلا 

یا معشر الموحدین : ( الموحدین شیاخ ، وقال لأ) ورد علیھم التراب ثم رجع إلى محلتھ في اللیل 
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أنتم حزب الله وأنصاره ، فجدوا في قتال عدوكم عدو الله وأنكم على منھاج الحق ، وإن كنتم 
تشكون فیما أقول فأذھبوا إلى أرض المعركة وأسالوا من قتل الیوم فیھا یخبرونكم بفضل جھادكم 

یا معشر الشھداء : ( ادى برفع صوتھ فأتا بھم إلى الموضع ون) وعظیم ثوابكم علیھ في الآخرة ، 
وجدنا عند الله تعالى ما لا عین رأت ولا أذن : ( ، فقالوا ) ، خبرونا ما لقیتم من الله عز وجل 

، فلما سمعوا الجواب رجعوا إلى قومھم وقبائلھم فقالوا قد ) سمعت ولا خطر على قلب بشر 
ومرت المكیدة علیھم ورجع المھدي إلى سمعنا جواب إخواننا الشھداء وأننا على حق في حربنا 

أتباعھ ونكث عھده بإغلاق المنافس علیھم ، فماتوا جراء ذلك ونجح في تھوین ما أصابھم من 
] 33. [ المرابطین وإصرارھم على مواصلة القتال ضدھم 

) التصفیة الجسدیة ( عملیة التمییز -3
ن عبارات تدل على العنف مثل التنكیل لا یخلوا مصدراً من مصادر التاریخ الموحدي م

والانقیاد والحرق والقتال ، وھذا یدل على عنف ولاة الأمر بشھادة معاصریھا ، ومن بینھم 
وأما خفة سفك الدماء علیھم فقد شھدت أنا : ( المؤرخ عبد الواحد المراكشي الذي أشاد بذلك بقولھ 

من الأحداث التاریخیة التي تؤكد ذلك ما و] 34) [ منھ أیام كوني بسوس ما قضیت منھ العجب 
م تلك القبیلة 1123/ ه 517سنة هجزرة جماعیة بحق قبیلة ھزمیرمارتكبھ ابن تومرت من 

الحاضنة لھ والتي وقفت إلى جانبھ بكل شجاعة وبسالة ، فأقلقھ فیما بعد كثرتھا ومنعتھا وقوة 
أسلحتھم بأن دس لھم السم في العسل فسألھم جاشھا ، فدبر مكیدة لفرسانھا الذین كانوا لا یفارقون

مالكم تمسكون العدة وأصبحنا أخوانكم الموحدون أعزھم الله تعالى لا یمسكونھا ؟ فتركوا : یوما 
تلك العادة وقدموا إلى دروس الوعظ دون عدة ، فرأى نجاح مكیدتھ وھم بأصحابھ الموحدین 

] 35[ فأحاطوا بھم وقتلوا في یومھا خمسة عشر ألفا 
ولم یكتفي بذلك فبعد قضاءه على قبیلة ھزمیرة شعر بأنھ مازال یحتاج إلى عملیة تطھیریة 

، وأوكل بتنفیذھا إلى أحد بیادقتھ وھو أبو ) التمییز ( أشمل وأوسع تحت مصطلح جدید وھو 
م وأجریت في طقوس تومرتیة باستعراض عسكري 1125/ ه 519البشیر الونشریسي سنة 

فیھا بوجوب القضاء على الكفار وحثھملقى خطبتھ الرسمیة في جموع من أصحابھ رسمي وأ
ثم قام الإمام المھدي خطیباً فیھم فقال لھم : مبرراً جرائمھ ، وفي ذلك یقول ابن القطان المراكشي 

منھم المؤمنون : ، وقال سبحانھ وتعالى لیمیز الله الخبیث من الطیب : قال الله تعالى : 
؛ وھذا البشیر مطلع على الأنفس محدث ، والنبي صلى الله علیھ وسلم یقول وأكثرھم الفاسقون 

؛ وقد صحبنا أقوام أطلعھ الله تعالى على ما في نفوسھم ) إن في أمتي محدثین ، وإن عمر منھم ( 
] 36.. ) [ من النفاق 

لذي لقي صداه في الوسط الموحدي الساذج وبعد ھذا الاستعراض والتفخیم الكلامي ا
بالإعجاب والتصدیق بما قالھ وبالمكانة التي وضع فیھ نفسھ وبیدقھ الونشریسي ، الذي انتصب 
لتنفیذ تلك المجزرة حیث أخذ یعرضون علیھ القبائل ، فیخرج قوماً عن یمینھ وقوماً عن یساره 

، أما القوم الذین على یساره فھم المنافقون الذین لمدة أربعین یوماً ، فأما أھل الیمین فھم المؤمنون
.وجب قتلھم فبلغوا سبعین ألف شخص وبعضھم تم رمیھم أحیاء من فوق جبل مصموده 

وبعد تدشین تلك المجزرة بإشراف ابن تومرت أصبحت تلك الأعمال تقلیداً مباركاً موروثاً 
مؤمن بن علي ، الذي استفاد من تجربة ابن سار علیھ خلفاء الدولة وعلى رأسھم الخلیفة عبد ال

تومرت وكان فطناً فعمل على تقدیس منفذ عملیة التمییز وذلك بإخفاء جثمانھ عندما قتل في 
معركة ضد المرابطین مدعیاً بأن الملائكة قد رفعتھ إلى السماء مثلما رفعت عیسى علیھ السلام 

سنة ) بالجرائد ( ومنھا تلك المسماة ] 37[ حتى لا یعترضھ أحد في تنفیذ عملیاتھ المستقبلیة ،
م والتي أعتمد فیھا على جھازه ألاستخباراتي الذي زوده بقوائم رسمیة ضمت 1149/ ه 544

أغلب من عارض الدعوة التومرتیة من قبائل بلاد المغرب بلغت تسعة عشر جریدة ، والتي راح 
] 38[ ضحیتھا اثنان وثلاثون ألف وثلاثون أدمي 
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سنة ) حملات الوعظ والاعتراف ( وفیما یلي جدول یوضح أسماء القبائل ومنفذي تلك الإبادة الجماعیة 
م حسب ما أورده البیدق 1149/ ه 544

عدد اسم القبیلةمساعدهمنفذ العملیة
الضحایا

: المصدر 
البیدق

128ص 500ھزمیرهیحي بن جروطأیوب أجدم1
128ص 800ركراكةالله بن مالاتعبد محمد مضكاد2
128ص 800حاجھعثمان بن منادصھرابي سعید3
128ص 600السوسابن تموليمحمد بن یجیت4
128ص 600اینكیستأبو عمران موسىومصال ودرغ5
128ص 500جزولةالحسن سلیمانموسى بن عیس6
129ص 2500ھسكورةعلي بن یحيسلیمان بن میمون7

أكثر من تادلاعبد الله بن داودعمر بن میمون8
129ص 500

129ص 1000تادلاأبو بكر بن الجبر9
129ص 6000زناتة فازازاج انجي10
129ص 12800رباط تازامحمد بن یحيأبو سعید یخلف11
130ص 900غمارةیحي بن توكرورینأبو عبد الله محمد12
130ص 580فاس ومكناسھعبد الله بن خیاریوسف بن سلیمان13
130ص 600تامسناوأبو تونارتعبد الله بن فاطمة14
130ص 600دكالھاسحاق بن عمر15
131ص 800ھیلانھعلي بن یخلفالحسن بن المعلم16
131ص 250وریكة وھزرجةزكریا بن سعد17
131ص 150وغیغایةلجاغة عبد الكریم الغیغائیحي بن سحنون18

عبد الصمد بن یحي الدرعي19
131ص 600تادرارت

131ص 1000عبد الله بن الجراويمحمد بن أبي بكر20

مات ولم سلجماسةعبد الله بن وطیب21
131ص یقتل أحد

شخص32030مجموع الضحایا 

واستمرار وامعاناً في سفك الدماء وتلویحاً بالقوة لخلق نوع من الرھبة والخوف في نفوس 
معارضیھم ، وفي عملیة اللإنسانیة أخرى قام الخلیفة عبد المؤمن وابنھ عبد الله بجمع رفات من 

م ، ووضعھا فوق جبل القرن الذي 1160/ ه 555تتبعھ لعرب ریاح سنة ءثناأقتل من العرب 
] 39[ یلوح للناظرینكالتل أصبح

وفي إشارة أخرى للمجازر الموحدیة التي بلغت ھول وفظاعة عملیتي التمییز والجرائد ، ما 
م بالأندلس حیث دخل المدینة 1154/ ه 549قام بھ القائد یحي بن یغمور في موقعة لبلة سنة 

غ تعدادھم اثنان وعشرون ألف عنوة وأخرج أھلھا في صفوف ، وعمل على تصفیتھم جسدیاً وبل
] 40[ إنسان متجاوزاً في ذلك أعراف الحرب 

:عملیة الذبح -4
وھي العملیة الأبشع التي استخدمھا ساسة الدولة الموحدیة في حادثتین الأولى في عھد الخلیفة 

ن م ، بعد عام م1146ب / ه 541عبد المؤمن بن علي أثناء دخولھ العاصمة مراكش سنة 
حصارھا ، فكان ممن ألقى القبض علیھ حیاً ھو الأمیر الصبي إسحاق بن علي بن یوسف الذي 

یا أمیر المؤمنین ، : ( بویع بالإمارة بعد وفاة تاشفین بن علي الذي لم ینفعھ تضرعھ للخلیفة بقولھ 
مثلھ ؟ اصمت عنا ، ھل رأیت ملكاً یتضرع لملك : ( مالي في الرأي شيء ، فیقول لھ غلمھ طلحة 
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اترك ھؤلاء الصبیان ، ما الذي تعمل بھم ؟ فصاح أبو الحسن : فقال أمیر المؤمنین لأبي الحسن 
ویوا ویوا الموحدین ، ارتد علینا عبد المؤمن ، یرید أن یربي علینا فراخ : ( وقال في صیحتھ 

یبدوا من تلك و. فقام الخلیفة مغضباً وأخذ الصبي إسحاق وذبحھ بكل شراسھ ] 41) . [ السبوعة 
] 42[ القصة أن الخلیفة عبد المؤمن لم یرید قتلھ لولا سطوة مشایخ الموحدین 

أما الثانیة والتي كانت أكثر دمویة ومع سبق الإصرار والترصد ما قام بھ الخلیفة یعقوب 
م أثناء دخولھ إلیھا ، وفي 1187/ ه 583من أھل مدینة قفصة سنة الثائرینالمنصور ضد 

ملیة تلذذیة فقد جلس الخلیفة على برج الدیبان وأمر بمجيء بالمتمردین حسب ما أورده صاحب ع
فأمر بذبحھم ، فذبحوا بین یدیھ أجمعین ، ولم یفلت أحد منھم ، وكان : ( الحلل السندسیة بقولھ 

وكان الخلیفة یعینھ لقراءة أولاده ، فطلب من المنصور أن . الأعمى حاضرا وھو نحوي فاضل 
یسمح لھ بشخص منھم یتولى ذبحھ بیده ، فأجابھ الخلیفة إلى ذلك ، ولما اضطج طلب لھ یسیرا 

] 43) . [ من الملح كما یفعلھ العامة بالضحایا ، فأضحك بھذا الفعل جمع من حضر 

:القتل داخل السجن -5
:السم –أ 

تعد من أسھل الوسائل وأكثرھا فتكاً في عملیة الاغتیال ، والتي استخدمت في العھد الموحدي 
، والتي تمثلت في شخصیة الوزیر عبد وزارةالوطالت أھم الخطط الإداریة في الدولة وھي 

السلام الكومي الذي سجن بسبب مبالغتھ في جمع الأموال واتھامھ لشیوخ الموحدین زوراً 
الذي ) م 1163–1130/ ه 558-524( بتعاطي الخمر في عھد الخلیفة عبد المؤمن بن علي 

ر بھا في أول لقمة لھ ، أمعن في عقابھ حین أوعز لأحد حراسھ أن یصنع لھ ثریدة مسمومة شع
م ، فكان ذلك الحدث الإشارة 1162/ ه 557فلقي حتفھ سنة ) ھلكك الله أ: ( فقال للحارس 

] 44. [ الوحیدة طیلة العھد الموحدي التي استخدم فیھا تلك الوسیلة للاغتیال 
:القتل بأداة حادة –ب 

دي الذي لم یدخروا ذخراً في الإیقاع الصراع على السلطة بین أبناء البیت الموحخضمفي 
ببعضھم فمنھم من لقي حتفھ ، ومنھم من كان مصیره السجن مثل الخلیفة المرتضى على ید آخر 

أبي العلاء  ) م 1269–1266/ ه 668–665( دریس بن عبد الله إخلفائھا الواثق با
بن المرتضى وھو في سجنھ ، المعروف بأبي دبوس الذي طالت أیدیھ الغادرة أبو محمد عبد الله

] 45. [ وذلك بأن دخل إلیھ بمسلة تحت أبطھ فأرده قتیلاً 
:الحرق -6

لم یترك ساسة الموحدین وسیلة في القضاء على خصومھم متجاوزین بذلك حدود الإنسانیة 
عیة إلى الحرق كوسیلة من وسائل التعذیب ، بھدف بث الخوف والرھبة في نفوس الربلجوئھم

ث تشوھات بھا ، ومن أمثلة ذلك احدإوإبراز قوتھم وصرامتھم بتعذیب الضحیة حتى الموت ، و
ما قام بھ الخلیفة الناصر الموحدي بجثة الثائر محمد بن عبد الله الذي أدعى بأنھ ابن الخلیفة 
الفاطي حیث علق جثمانھ على باب الشریعة واحرقھ بالنار فعرف ذلك الباب بالباب المحروق

] 46[ م 1203/ ه 600وذلك سنة 
ولم تقتصر وسیلة الحرق على الأموات بل شملت حتى الأحیاء أیضاً ، ومن القصص 

بأحواز تاورا شجرة كبیرة من المشھورة في ذلك ما یتداولھ أھل مدینة مكناسة الزیتون ، بأنھ كان 
خیل الخلیفة فأجئھمالنشم الأسود المسمى التغصاص فبینما الناس منشغلین في تدبیر معایشھم ، إذ 

عبد المؤمن بن علي وأحاطت بھم فلجئوا إلى تلك النشمة ، وظنوا النجاة متعلقین بھا خلق كثیر ، 
] 47[ ھا فحرق كل من كان بھا فضم الموحدون الحطب لتلك الشجرة وأحرقوا النیران حول

:اھر عدة في العھد الموحدي منھا ویتجسد العنف الإداري في مظ:العنف الإداري -ب

: النفي -1
ھو التغریب ، والطرد : لغة
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من الأماكن التي و ھو إخراج أرباب الفساد المغضوب علیھم من أوطانھم ، أ: واصطلاحاً 
] 48[ یعملون بھا 

ممارس الموحدون وسیلة النفي خارج الأوطان ضد كل من عارضھم أو أحتضن وقدوقد 
الدعم المادي والمعنوي للمعارضة ، والأمثلة على ذلك كثیرة منھا ما قام بھ الخلیفة الموحدي عبد 

م عندما نفى بني 1153/ ه 548سنة ) م 1148–1163/ ه 558–524( المؤمن بن علي 
، كما نفى خلیفتھ ] 49[ باً لھم على مساندة أخوي المھدي في ثورتھم ضده أمغار إلى فاس عقا

ه 559أثر قیامھا بالثورة بقیادة شخص اسمھ عتاب سنة يیوسف بن عبد المؤمن سكان مدینة دا
وفي السیاق ذاتھ عاقب الخلیفة الموحدي ، ] 50[ نظراً لقربھم من العاصمة مراكش ، 1164/ 

م سكان مدینة 1185/ ه 581سنة ) م 1199–1184/ ه 595–580( أبي یعقوب المنصور 
بجایة مؤطى الأول لبني غانیھ في أفریقیة ، بعد منحھم الأمان الذي أخلى بھ بقیامھ بأعمال 
انتقامیة ضدھم تمثلت في نفي بني حماد إلى سلا وأرغمھم على بیع أملاكھم بأبخس الأثمان وفي 

( وخرجوا على وجوھھم وما منھم على فؤاد مرضوض : ( بقولھ ذلك یصف ابن عذاري حالھم
] 51) [ واستقر جمیعھم بمدینة سلا حائرین ، وبأثواب الضیعة مشتملین ) وجمع مفضوض 

وإذا كان النفي قد مارسھ الخلفاء ضد الثوار في فترة العصور الذھبیة للدولة ، فقد مورس 
تیجة الصراع على السلطة بین نسل السلالة الكومیة ، فقد أیضاً من قبل بعض الخلفاء الضعفاء ن

الذي وصل ) م 1224–1223/ ه 621–620( نفى الخلیفة أبا محمد عبد الواحد بن یوسف 
1224/ ه 620بو سعید عثمان بن عبد الله بن إبراھیم بن جامع سنة أإلى العرش بمساعي وزیره 

، ومن منفاه ھناك أخذ ھن موسى بن یوجان إلى میورقم الوزیر السابق أبي زید عبد الرحمن ب
في تأجیج النزاع بین نسل یوسف بن عبد المؤمن وبین عقب الخلیفة یعقوب المنصور ، بوقوفھ 
إلى جانب والي مرسیھ وتلقیبھ بالعادل وأخذ البیعة لھ من أغلب ولاة الأندلس ، وإثارة الفتنة في 

إلیھا ) م 1227–1224/ ه 624–621( الجدید العادل دخول الخلیفة ةئلتھیالعاصمة مراكش
] 52[ ، الذي نفى بدوره وزیر عمھ بمراكش ابن جامع إلى ھسكوره بجبال درن 

كما طالت عملیات النفي أیضاً بعض فقھاء المالكیة الذین كانوا یرون في العقیدة التومرتیة 
تبعات ذلك ومنھم القاضي أخیل بن إدریس الكثیر من العیوب ، فأعلنوا ذلك بمجاھرتھم متحملین

الذي نفى إلى مكناس بسبب ما قالھ في حق الخلیفة عبد المؤمن ) م 1165/ ه 561ت ( الرندي 
] 53) [ كیف تصح لھ الخلافة وھو لیس قریشي : ( بن علي 

الاقامة الجبریة -2
ضد كل من شكوا في ولائھ مارس الموحدون نوعاً أخر من البطش تجلى في تقیید الحریات

لھم ، خاصة تلك الشخصیات التي كانت لدیھا أراء دینیة وفكریة لم یستسغ مضمونھا حكام الدولة 
الذي تحفظ علیھ الخلیفة عبد ) م 1272/ ه 572ت ( الموحدیة أمثال الصوفیابي یعزي یلنور 

قبلة الناس ، مما م فأصبح 1146/ 541المؤمن بن علي في المسجد الجامع بمراكش سنة 
. حتقان الشارع الموحدي أضطره إلى رفع ذلك نتیجة لا

إلى جانب التحفظ فقد لجأ الموحدون إلى وسیلة الإشخاص لبعض الشخصیات الصوفیة أمثال 
] 54[ الذي وافاه الأجل قبل الوصول إلى حاضرة الموحدین ) م 1197/ ه 594ت ( أبو مدین 

مة الجبریة على رجال الدین بل اكتوى بنارھا أیضاً رجال السیاسة ، فقد ولم تقتصر الإقا
الذي قاد / ه 543عاقب الخلیفة عبد المؤمن بن علي المتمرد سلامة بن حمامة الصنھاجي سنة 

ثورة صنھاجة فسیر لھ الخلیفة جیشاً بقیادة أبو حفص عمر فھرب إلى القبلة ، ثم جاءه مقدماً 
]55[ ین ، فألزمھ الإقامة بدار ابن عروس التي كانت شاھد أجلھ ولائھ وطاعتھ للموحد

من قبل ) م 1154/ ه 549كما كانت عقوبة والي إشبیلیة وقرطبة یحي بن یعمور سنة 
الخلیفة عبد المؤمن بن علي ، عندما علم بما فعلھ بأھل مدینة لبلة أثناء حصاره لھا فقد بالغ في 

فأرسل لھ القائد عبد الله بن سلیمان الذي قبض علیھ واقتاده إلى الخلیفة ، النكایة بھا ، وبأھلھا ،
–1199/ ه 610–595( فألزمھ داره وعدم مغادرتھا إلا بإذن منھ ، وألزم حفیده الناصر 
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وزیره أبا یحي بن أبي الحسن بن أبي عمران داره بعد عزلھ من الخطة الوزاریة سنة ) م 1213
] 56/ [ ه 605

سنة ) م 1248–1242/ ه 646–640( وفي السیاق ذاتھ ألزم الخلیفة السعید الموحدي 
زكریا ابن عطوش كل من ابن أبو أنودین وأبي زكریا ابن مزاحم وأبي) م 1244/ ه 642

، ونظراً لشح المادة المصدریة فلم تطالعنا بأسباب تلك العقوبة وربما خوف دورھم بأزمور
57[ سطوة المشایخ نتیجة النفوذ الذي وصلوا إلیھا في فترة ضعف الدولة الموحدیة ، الخلیفة من

: ویصور الملزوري ذلك بقولھ ] 
ورجع الأشیاخ كالأتراك         من العباس في الأملاك

قد دبروا بجھلھم تدبیراً      كان على ملكھم تدمیراً 
]58[ وقتلھم في الأرض شر قتلھ بفعلھم كان خراب الدولة       

ولم تحتكر ھذه العقوبة على الخلفاء بل مارسھا الولاة أیضاً ، فقد ألزم والي تونس أبو محمد 
ستقلال بإفریقیة عبد الله بن الشیخ عبد الواحد أخیھ والي قابس أبو زكریا عندما راوده عن الا

قتلھ شیوخ الموحدین ، فجاء رد أخیھ بفرض مستغلاً تصریح الخلیفة المأمون بلعن المھدي ، و
، لكن سرعان ما فلت من ) م 1230/ ه 627( الإقامة الجبریة علیھ في داره عقاباً لھ سنة 

] 59[ العقاب ، واستطاع تحقیق مراده فیما بعد 
ة، بوضع بعض إلى جانب الإقامة الجبریة فقد لجأ خلفاء الموحدین إلى أسلوب المراقب

، ومن ذلك ما قام بھ الخلیفة الموحدي عبد المؤمن بن علي مع ثأر مدینة حت نظرھمالشخصیات ت
، عندما دعاه للإقامة بحاضرتھ مراكش وعینھ قاضیاً م1147/ ه 542القاضي عیاض سنة سبتھ

ت ( لھا ، وما قام بھ الخلیفة أبي یعقوب المنصور مع الصوفي محمد بن علي بن خلف التجیبي 
الذي ظلت عیون الخلیفة تراقبھ حتى قیل أنھ كان بغرفة لھ شرفة على الدرب ) م1199/ ه 596

. ..جاءوا إلیھ لتشریر أدبھ ، فشاھد الشرطیین وأوجس في نفسھ خیفة منھم ووقع في خاطره أنھم
] 60. [ واستظھر قلبھ ذعراً وتمكن منھ ذلك حتى كاد عقلھ یختلط وأصابھ حذر حتى توفي 

:التھجیر -3
استخدمھا ساسة الموحدین في تحقیق مأربھم ، فقد استوعب الخلیفة عبد يتعد أحد الوسائل الت

61[ المؤمن بن علي الدور الذي لعبھ العرب طیلة العھود السابقة من تقلصیھم لملك بني زیري 
ة فكرراودتھلذلك ] 62[ ونصرتھم لبني حماد ضد أبناء عمومتھم مقابل مكاسب اقتصادیة ] 
ختلال في موازین القوى في صطناعھم خصوصاً بعد فتح مدینة بجایة ، وأدرك العرب الاا

نتھز البعض االمنطقة ببروز الموحدین كقوة طامحة في بسط سیطرتھا على كامل المغرب ، لذلك 
منھم ذلك ، وبادر إلى تقدیم الولاء والطاعة فلقوا الإكرام من الموحدین ، أما الآخر فقد أخذوا 

رھم وفطنوا إلى خطة الخلیفة عبد المؤمن بن علي في تفریغ المنطقة فتنادوا متناسیین حذ
م والتي أسفرت عن 1153/ ه 548خلافاتھم واصطدموا مع القوة الموحدیة في سطیف سنة 

إلى العاصمة مراكش التي كانت أول وسیلة من اقتدیتھزیمتھم وغنم أموالھم ونسائھم التي 
بتطمیناتتي اتخذھا الخلیفة عبد المؤمن بن علي في التواصل معھم ، فكاتبھم وسائل المھادنة ال

في محاولة منھ لإقحامھم وإغرائھم بأرض لاستلامھمعلى أھلھم وصون أعراضھم والقدوم 
المغرب الأقصى ، فلبوا دعوتھ ودخلوا حاضرتھ على الرحب والسعة وبالغ في إكرامھم بالأموال 

بقاء عرب الأثیج واستقرارھم في مراكش والذین شكلوا عوناً لھ ضد الجزیلة التي أثمرت عن 
] 63[ قبیلة المصامدة الطامحة للحكم بأخذ البیعة لابنھ محمد 

أما الذین فضلوا العودة فقد أدركوا مأرب الخلیفة الموحدي ، الذي لم یكل ولم یمل في تحقیق 
م أثناء دخولھ مدینة المھدیة ، 1159/ ه 554طموحھ ، غاط النظر عن مواقفھم العدائیة لھ سنة

ویستنفرھم لقتال نصارى الأندلس ، على لسان فیلسوفھ ھممھمفأخذ یخاطبھم ببني العم ویرفع من
:بقولھ ) م 1185/ ه 581( أبو بكر بن الطفیل 

وما جمعت من باسل وابن باسلبني العم من علیا ھلال بن عامر      
]64[ إلى الغزونیة           عواقبھا منصورة بالأوائل تعالوا فقد شددت
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فقطف ثمار محاولاتھ بخروج معھ بطون ریاح التي تأرجحت بین البقاء والھجرة ، وعندما 
وصلوا وھران حنوا إلى موطنھم فقرروا العودة ، ھنا تدخل الخلیفة عبد المؤمن فأخذ ألف من كل 

ائھم إلى المغرب الأقصى كوسیلة للضغط علیھم فبادروا بطن من بطون العرب بعیالھم وأبن
بذلك ققبالرحیل معھ ، واستخدم طاقتھم في فتح الأندلس ومقللاً من عناصر الشغب بالمنطقة فح

] 65[ مراده الثاني 
ظلت تلك التجربة ماثلة أمام أعین ابنھ الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن الذي جد في تحریضھم 
على الجھاد في الأندلس ، وینادیھم ویذكرھم بالقربى التي تجمعھم في قیس عیلان بقصیدة 

: یقول فیھا ) م 1185/ ه 581ت ( خاطبھم فیھا ابن طفیل 
لغزو الأعادي واقتناء الرغائبأقیموا صدور الخیل نحو المغارب     
فقد عرضت للحرب جرد السلاھبوأذكوا المذاكي العادیات على العدى    

: ولما تأخروا أرسل یستعجلھم بقصیدة من قول ابن عیاش ومنھا 
وقودوا إلى الھیجاء جرد الصواھلأقیموا إلى العلیاء عوج الرواحل       

]66[ وشدوا على الأعداء شدة صائل قومھ ثائر         وقوموا لنصر الدین
ولما رأى العرب إصرار الخلیفة علي الترحیل حاول بعض العرب من زعماء قبیلة ریاح 
وھو جبارة بن أبي العینین الخروج إلى المشرق للحصول على سند إخوانھم ، لكنھ لم یجد أذان 

كان : ( ارجین الذي رصده لنا ابن صاحب الصلاة بقولھ صاغیة فأدرك نفسھ ولحق بموكب الخ
عدد الخیل الواصلة من أفریقیة أربعة ألاف فرس ، ومائة من الحمل الصامت ، وكان الذي وصل 

]67) [ من تلمسان ونظرھا ألف فرس ، وخمسین حملاً من المال الصامت 
/ ه 566وقد أنس الخلیفة ذلك القدوم بإقامة الاحتفالات الرسمیة بالحاضرة مراكش سنة 

م وكان من أبرز الحاضرین زعیم ریاح أبو سرحان مسعود وكتب بذلك إلى موحدي 1171
] 68[ قرطبة 

وبوصول الخلیفة الموحدي یعقوب المنصور إلى العرش تقاطرت وفود المبایعة من عرب 
فكانت أولى المباركین لھ ، ولما غزا بني غانیھ أفریقیة تغیر ولاء الأعراب من الموحدین تلمسان 

إلى نصرة بني غانیھ الذین أخذوا في سقوط المدن الواحدة تلو الأخرى فجاء الرد الموحدي 
نھزم الموحدون في موقعة ام ثم التوجھ إلى مدینة قفصة ف1185/ ه 581سترداد بجایة سنة اب

/ ه 595–580( مما أضطر الخلیفة یعقوب المنصور ] 69[ م 1187/ ه 583ة عمره سن
عراب في جیشھ ، إلى الخروج بنفسھ من تونس مختاراً من وثق بھم من الأ) م 1199–1184

م والتي أسفرت عن 1188/ ه 584فالتقى ببني غانیھ وأحلافھم من العرب في الحامة سنة 
ني غانیھ وتھجیر قبائل جشم وریاح والاثیج واستنزالھم المغرب انتصار الموحدین وھزیمھ ب

الأقصى ، واختار لھم أماكن إقامتھم فكانت تامسنا والھبط واغاز ودكالة وسھول تادلة لیكونوا 
] 70[ تحت رقابتھ كاحتیاط أمني 

اح إلى أما في عھد الخلیفة الناصر فقد تقلب ولاء العرب وانضمت أخلاط من بني سلیم وری
فحاول ] 71[ م 1200/ ه 596بني غانیھ الذین أعلنوا الثورة مرة أخرى بمساندتھم سنة 

خماد إم لكنھ لم یستطع 1203/ ه 600بو الحسن بن أبي حفص سنة أالتصدي لھم والي بجایة 
دة الأمر الذي دفع الخلیفة الناصر للقضاء على بني غانیھ وتأدیب القبائل المتمر] 72[ تمردھم 

ندلس ه وأمر بتغییر وجھة العرب في الھجرة من أفریقیة إلى الأ606/ ه 600خلال سنوات 
] 73[ متھم ازعمباشرة ، وإقحامھم في المعارك الدائرة ھناك مركزاً على

524( وبذلك یمكن القول بأن عملیة التھجیر التي تمت في عھد الخلیفة عبد المؤمن بن علي 
كانت بالود إذ اعتبرھم ظھیراً لھ مدعیاً انتمائھ لھم لكسبھم إلى ) م 1184–1130/ ه 558–

عن شغبھم اضيغبالتصفھ في عملیة توریث الحكم ، وأما خلیفتھ فقد سعى في ترویضھم 
ھم في حین انتھج الخلیفة المنصور سیاسة مغایرة مع الأعراب اعتمدت على القسوة والصفح عن

في تھجیرھم وفرض علیھم الإقامة الجبریة في الأماكن التي حددتھا السلطة المركزیة خوفاً من 
إثارة الفوضى في البلاد ، وقد صدق حدس الخلیفة یعقوب المنصور فقد لعبوا دوراً كبیراً في 
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لبوا الصراع بین الأطراف الموحدیة وغذوا الصراع الموحدي المریني أدولة ، ففترة ضعف ال
الذي أسفر عن نھایة الدولة ، وقد عبر الخلیفة الموحدي المنصور عن ندمھ في تھجیرھم ونقلھم 

ما ندمت على شيء فعلتھ في خلافتي إلا على ثلاث ، : ( إلى بلاد المغرب عند قرب أجلھ بقولھ 
وصىأو] 74) [ عرب من أفریقیة إلى المغرب ، لأني أعلم أنھم سبب فساده منھا إدخال ال

.واستلطافھم والإحسان إلیھم وإشغالھم ولا تركنوھم إلى الراحة والسكینة تھمرابمدا
العزل -4

–524( كان أول من مارسھ المؤسس الحقیقي للدولة الموحدیة الخلیفة عبد المؤمن بن علي 
ابو حفص عمر أزناج الذي عزلھ عن الوزارة وزیرلھ ھوضد أول ) م 1163–1130/ ه 558

ه 595–580( وربأ بقدره ، وبرر ذلك بأن ھناك من ھو أقدر منھ ، كما عزل الخلیفة المنصور 
قاضي جده وأبیھ عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بالمالقي عن خطة ) م 1199–1184/ 

عن الخطة ) م 1213–1199/ ه 610–595( یفة الناصر القضاء ، وعزل ابنھ الخل
والفقیھ أبا محمد بن حوط ) ت ( بي عمران أالوزاریة الوزیر أبا یحي  بن أبي الحسن بن 

) [ م 1215/ ه 612( م ثم وفاتھ المنیھ سنة 1209/ ه 605الأنصاري عن قضاء مرسیة سنة 
75[

:فرض حظر التجوال -5
في فرض أنفسھم بالقوة فقد عمل بعض ساسة الموحدین على تقیید حریات بعض وإمعاناً 

صدروا تعلیماتھم إلى ولاتھم بذلك وكان أسكان المغرب بمنعھم من التجول بین مناطقھ لیلاً ، و
–1130/ ه 558–524( م من قبل الخلیفة عبد المؤمن بن علي 1142/ .. ه 547ذلك سنة 

لسفر من سلا إلى مكناسة ، ومن مكناسة إلى فاس ، ومن تلمسان إلى ، حیث منع ا) م 1163
أیھا الناس ، ومن تكلم منكم : ( فاس وأقام حواجز أمنیة وھدد بمعاقبة كل من یتجاوز ذلك بقولھ 

] 76) [ بكلام ما معناه إلى أین السفر فجزاؤه السیف 
ن تكون لھ أیة أثار أواطفھ بدون أي فعل مؤذ لنفسیة المعنف ولع(( وھو :العنف النفسي –ج 

جسدیة ، إلا أن الآلام الناتجة عنھ تكون في الغالب أكبر الاستمراریة في الغالب ، وقد مارس 
خلفاء الدولة الموحدیة ھذا النوع من العنف ضد من لم یرضخ عقائدیاً وسیاسیاً لھم ومن ذلك ما 

: بصور عدة منھا: یلي 
:التشھیر -1

یعني ظھور الشيء في شنعھ حتى یشھره الناس : لغةً 
] .77[ إذلالاً وتشنیعاً علیھ مزراً فیعني عرض الإنسان في وضع أما اصطلاحاً 

سالیب التي ساعدت الدولة الموحدیة على دوام حكھا طوال قرنین وبعد التشھیر من بین الأ
لسلطتھا في الداخل ونصف من الزمان ، واعتمدتھ عقوبة لضرب المعارضین والمخالفین

. والخارج ، ممن قاموا بأعمال تھدد أمنھا وكیانھا وتزعزع ثقة العامة بھا 
أنواع التشھیر -أ

ویعني الكشف عن جرم المعرض للعقوبة أمام الحاضرین إمعاناً في :التشھیر اللفظي _ × 
) 1179/ ه 579( سنة إذلالھ ، وھذا ما فعل مع الثائر ابن الجزیري بمجرد ما ألقى القبض علیھ 

.مر بالطواف بمجلس الموحدین وتردید ما فعلھ أمامھم أحیث
كثر قیادة إمعاناً في ویستخدم ھذا النوع في العادة ضد الأشخاص الأ-:التشھیر الجسدي _ × 

إذلالھم ، وھذا ما فعلھ الموحدین بأغلب الثائرین والخارجین على سلطتھم ، فتارة یتم بتعلیق 
لى أسوار أبواب المدن مثل باب الشریعة وباب السلسلة وباب الكحل التي كانت شاھدة رؤوسھم ع

على تلك المجازر ، وتارة تم التشھیر بوضع رؤوس المتمردین في خرج حمل وطیف بھا في 
] 78[ أحیاء مراكش 

ویبدوا أن الغرض من ذلك ھو ردع المعارضین ، وقطع الأمل في نفوس أتباعھم ومن 
روج على السلطة ، وإیصال رسالة إلى من یروم القیام بعمل مماثل أن مصیره سیؤول جدوى الخ
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إلى ھذه النتیجة ، فضلاً عن إبراز عظمة الدولة وقسوتھا ، وإنھا قادرة على الاقتصاص من 
.مناوئیھا 

:ھانة الإ-2
السلطوي في تعد من الوسائل المصاحبة في أغلبھا لعملیات الاعتقال من قبل رجال الضبط 

العھد الموحدي ، ولكن المصادر الموحدیة افتقرت غلى تفاصیل تلك العملیات باستثناء ذكرھا 
–524( لإشارتین واحدة أثناء عملیة اعتقال أبرز الشخصیات في دولة عبد المؤمن بن علي 

عمامتھ من ھانتھ بنزع وإاقتیادهووھو الكاتب أبو جعفر بن عطیة ) م 1163–1130/ ه 558
]   79[ سھ أمام الحاضرین أعلى ر

عبد المؤمن بن سحاق إأما الثانیة فكانت في عھد الخلیفة المنصور أثناء نكبتھ لعمھ السید أبي 
م ، عندما خرج لیلقیھ السلام فقدم بین 1187/ ه 583المشكك في بیعتھ في مدینة تلمسان سنة 

الخلیفة حالنا على ما یسر المسلمین ویسوء الحاسدین ، ثم یدیھ یسألھ عن حالھ وأحوالھ فأجابھ 
جباره على السیر إلى منزلھ على قدمیھ أمام إأمره بالقیام فخرج على وجھھ بعد طرد مركوبھ و

.العامة وثیابھ تطأ الأرض فمات من ذلك 
وتكرر مشھد الإھانة في عھد الخلیفة النصور عندما تعرض لوعكة صحیة أثناء رجوعھ من 

حضان الخلافة الموحدیة من النصارى ، فھبط مراكش أوھو یعیدھا إلى / ه 587دینة شلب سنة م
في العبور طمعاً في فتلكاواستاء حالھ فاستغل ذلك أخیھ أبا یحي إسحاق الذي ولاه الأندلس

شیاخ الجزیرة ودعاھم إلى نفسھ ، أالحاضرة فألح علیھ الخلیفة العبور فعبروا أخذ في استمالة 
فكتبوا لھ مساطیر بذلك ! ما تركت أمیر المؤمنین إلا ھامة الیوم أو غداً ، ولیس لھا غیري : قال و
فلما أفاق أمیر المؤمنین نصحھ أطباه بالسفر فخرج من مراكش قاصداً فاس وعلم بما فعلھ أبا . 

دلوا یحي الذي قدم معتذراً فألقى القبض علیھ ووجھ الدعوة إلى مشایخ الأندلس بالحضور وأ
ورده صاحب أ؛ فضرب عنقھ ، وبالغ في إھانة المشایخ لفظاً وفعلاً على حسب ما بشھادتھم

شدیداً ، وأمر بإخراجھم حفاة عراة الرؤوس ؛ منھم أخذاً فنال منھم بلسانھ وأخذ: ( المجب بقولھ 
] 80) [ فخرجوا وكل واحد منھم لا یشك أنھ مقتول 

:الارتھان -3
ائل التي استخدمھا بعض ساسة الموحدین من أجل القضاء على وھي وسیلة من الوس

معارضیھم أمثال الخلیفة المنصور الذي كتب إلى والي في بجایة السید أبي زكریا لتحسس أخبار 
م فوجده في أبھة الملك في 1193/ ه 589حركة الزاب بقیادة شخص یدعى الأشل سنة 
الأعراب عن مكانھ بتقدیم لھم أطیب الوعود ، لالصحراء ، عندئذ حاول السید أبي زكریا أحما

لكن الأعراب عقدوا العزم على مخادعتھ وغدره ، فأخذ أبو زكریا قواتھ وھو ینتظر في قلعة بني 
حماد ، وھناك وفد إلیھ الزعماء من الأعراب یطالبونھ بإنجاز وعوده فأحتفل بھم ، فلما استقروا 

زكریا بالقبض على جملة من أولادھم واتخذھم رھائن في القلعة غلق الأبواب وأمر السید أبو
: ( ھم بمكان الأشل ، فقالت العرب ئوأقسم بالإیمان المغلظة لن یطلق سراحھم حتى یخبروه أبا

، وعندھا تدخلت ) فنسلم جارنا ولا نغدر دخیلنا ولوا أتى القتل على جمیعنا ومضوا إلى سبیلھم 
یقتل أبناؤنا برجل منافق ذي خیل : ( اجھم وقالوا أمھات الرھائن ومارست الضغط على أزو

فبادر البعض منھم بالقبض على ) ھم من بیوتھم ئسارق ؟ تباً لما رأیتموه ما فعلتموه وطردوا أبا
بنائھم ، فضرب الولي عنقھ وعلق رأسھ مع ذراعھ أالأشل وسلموه إلى القلعة مقابل إخلاء سبیل 

] 81. [ وعضده على باب بجایة 

:التحقیر -4
یعد مظھراً من مظاھر العنف النفسي وقد عاجت الكثیر من المصادر الموحدیة بذكر ألقاب 
تحقیریة لبعض زعماء الثورات ولا ندري ھي ألقابھم الحقیقیة أم أطلقھا علیھم الموحدین لتقلیل 
من شأنھم ومن أمثلة ما ورد مصبوغ الیدین الثأر في نظرا كرسیف ، وبوغیول ، أي صاحب 

. بتاكررت ، وبوومردون ، أي صاحب البغل بصنھاجة الحمار ، 
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( ن إطلاق لفظ أوإذا كان ما ذكر لا علم لنا إن كان من فعل الموحدین أم غیر ذلك ، ف
م كان من فعلھم تحقیراً 1164/ ه 559مرزدغ الغماري سنة غمارةعلى زعیم قبیلة) مریزدغ 

] 82[ .عتباره طالباً للملك الھ وإقلال من شأنھ ب
ھو استخدام القوة بقصد الإیذاء والإضرار المرتبطة بالحرمان من الحقوق :العنف الاقتصادي -د

وقد عرف ھذا النوع من العنف . ومصادرة الممتلكات أو تخریبھا وإتلافھا أو الاستحواذ علیھا 
: في العھد الموحدي وتجلي في صور عدة نذكر منھا 

:مصادرة الممتلكات -1
تعتبر المصادرات مورداً ھاماً لخزینة الدولة ، وأول من سن ذلك المورد الإمام المھدي بن 

م فسطى على أموالھم 1123/ ه 517تومرت بعد المجزرة التي ارتكبھا ضد قبیلة ھزمیرة سنة 
] 83. [ وقسم أراضیھم ومزروعاتھم على الموحدین وأخذ دیارھم ووزعھا على قبائلھم 

ه 554تتبع خلیفتھ سنتھ في مصادرة الأموال والأملاك وذلك حین دخل مدینة تونس سنة وقد 
معنوا أودورھم م ، فصادر أموالھم بمشاطرتھم فیھا مقابل سلامتھم ، فدخل الموحدون1159/ 

في البحث عن أموالھم حتى لم یبق لأھلھا ما تملكھ ، وكما ناصف أیضاً أھل مكناسة الزیتون في 
حیث كان یؤخذ نصف الفواكھ الصیفیة والخریفیة وثلث غلة الزیتون وقد عاني أھلھا غلاتھم 

وتملك الموحدون البلاد والأموال : ( محنة شدیدة على حد تعبیر غازي في الروض الھتون بقولھ 
، وصار الناس عمار في أملاكھم ، یؤخذ منھم نصف الفواكھ الصیفیة والخریفیة وثلة غلة 

ذا بدأ صلاح الغلات ، یباع خط المخزن ، منھا حارة فحارة ، وكان إالعادة الزیتون ، وكانت
أیدیھم على خطوط الرعیة ، فتسطیلالمشترون لھا قوداً لا أخلاق لھم یقال لھم القشاشون ، 

ویضیقون علیھم ، بثمن بخس أو یشترون منھم خط المخزن غالباً ، فكان الناس من ذلك في جھد 
وكان السبب فرار الناس... لا یتجرأ أحدھم أن یقطف من ملكھ حبة واحدة ،عظیم ومحنة شدیدة

]    84. ) [ ..بسبب الجور وتركھا حتى تبورت 
576سنة ) م 1184–1163/ ه 580–558( كما صادر الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن 

تمكنت السلطات الموحدیة م أموال علي بن المنتصر قریب ثأر قفصة ابن الرند عندما 1180/ ه 
.من ضبط مراسلات في داره یحرض فیھا العرب الھلالیة على مساندة الثورة 

وداب الخلیفة المنصور على سیاسة أبیھ في مصادرة الأموال والاستحواذ علیھا ، وھذا ما 
ى عندما حقق نصراً مؤزراً على علي بن غانیھ وقراقوش التقو) م 1187/ ه 583فعلھ سنة 

حیث مات الأول ولاذا الآخر بالفرار ، بعد أن ترك أموالھ في مدینة قابس التي حاصرھا الخلیفة 
موالھم ثم بعث بھم رقیقاً إلى أىستصفاثم دخلھا مقابل منح أھلھا الأمان على أرواحھم ، و

] 85. [ مراكش 
فقد قام الخلیفة عبد ما محاسبة الوزراء والعمال فقد شكل الشق الثاني من المصادرة ، أ

ستولى على أموالھ ابقتل وزیره أبو جعفر بن عطیة و) م 1158/ ه 553( المؤمن بن علي سنة 
وزیره إدریس بن جامع ) م 1183/ ه 579( ، وعاقب الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن سنة 

عھد بالسجن وأمر بالاستیلاء على أموالھ ، ونكب أیضاً مشرف إشبیلة محمد بن عیسى في
جلداسن وتولى تثقیفھ یلول بن ) م 1171/ ه 571( الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن سنة 

من عنده من مال وعقار ، وتعرض الأمر الذي دفعھ إلى محاولة الانتحار بأن طعن بإستصفاء
نفسھ بالسكین فلم یمت فنكل بھ حتى مات ولف جثمانھ في حصیر وربط في وسطھ بحبل وعبث 

.ادي إشبیلة فقذفھ المیاه بعد أیام ببابھا بھ ثم رمى بو
) م 1183/ ه 579( كما تعرض مشرف تلمسان شیخ كومیة أبي زكریا ابن حبوس سنة 

لعقوبة المصادرة والنفي معاً ، فكان كل یوم یخرج مكبولاً في مشھد مھین أمام الناس حساباً على 
]86. [ أعمالھ ، ثم نفى من الحضرة إلى بطلیوس بالأندلس 

على منھج أبیھ وجده ) م 1199–1184/ ه 595–580( وسار الخلیفة یعقوب المنصور 
، لما بلغھ من موقفھ في وقعة ) م 1189/ ه 585( موال فقد عاقب ابن سنان سنة في مصادرة الأ
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ھ واللیاذ المنار بالأندلس ، بأنھ أول من بادر بالفرار ، وأن الخور حملھ على النزول عن فرس
] 87[ ھداب الأشجار ، فسجنھ وصادر أموالھ أبالأوعار والتعلق ب

م 1196/ ه 593وكرر سیاسة المصادرة مع عاملھ على اشبیلیة أبي سلیمان بن داوود سنة 
: عندما ألقى إلیھ بشكوة ضده ، وھو في طریقھ إلیھا في صورة أبیات شعریة یقول فیھا المشتكي 

مؤمنین لحادث         فأنت أمام العدل فینا وقدرتھتنبھ أمیر ال
خواتھأبلادك لا ترجو سواك لنظره      داود قد أفنى البلاد و

ولذلك كلف لمحاسبتھ أبا محمد عبد الله بن یحي وأبا عبد الله بن أبي الكاتب وكان تحت 
قیب وبحث ، فضبط أبي نظرھما كتاب الجھات خمسین كتاباً ، فبدوا عملھم من نسخ وتقیید وتن

. سلیمان بعد ستة أشھر من عملھم ، فصادروا أموالھ وعقاره إلى المخزن الموحدي 
م 1213–1199/ 610–595( وتوالت أعمال المصادرة أیضاً في عھد الخلیفة الناصر 

ان ، بي بكر ، وعامل مكناسة أبي الربیع ابن أبي عمرأفقبض على عامل فاس أبو الحسن بن ) 
من مال وعقار واستصفى ما وجدوه عندھم،وعامل سبتھ محمد بن یحي بن تاكغت المسوفي 

/ ه 607( وفرض علیھم الإقامة الجبریة ومنعھم من التنقل بین الحواضر ببقائھم كل في بلده سنة 
] 88) [ م 1210

انى الناس ولم تقتصر أعمال المصادرة على الخلفاء بل قام بعض الولاة بذلك ، فقد ع
الأمریین من والي مرسیة أبو حفص عمر بن یوسف الملقب بالرشید مستغلاً انشغال الخلیفة 
المنصور بأمور أفریقیة ، فضاق بالناس ذرعاً ، وصادر أموال التجار وفرض الغرامات 

على ابن رجا ) م 1188/ ه 584( الباھضة من غیر سبب ، كما قبض الرشید والي مرسیة سنة 
حضار مصدر كل جبایة فعجز الرجل فضربھ بالسوط حتى إشبیلیة ومرسیة وطالبھ بمشرف ا

] 89. [ تھتاره فقد قتل قاضي مرسیة أبو حمزة دون سبب یذكر سلقي حتفھ ، وزیادة في ا
:سیاسة فرض الضرائب -2

مر بالمعروف والنھي عن المنكر ة الموحدیة محمد بن تومرت شعار الألاتخذ مؤسس الدو
الأساس الأول لقیام دولتھ ، فقد عاب عن المرابطین ووصفھم بالمجسمین وأكلھم السحت 

یر من ثبفرضھم الضرائب المخالفة للشریعة الإسلامیة ، معلناً استھجانھ ذلك صراحة في الك
ت بین یدي الأمیر رأنھ لما حضر ابن توم: ( المواقف نورد منھا ما ذكره في عقر دارھم بقولھ 

بن یوسف بن تاشفین في مراكش طلب منھ التعریف بحقیقة أمره قال ابن تومرت يعلالمرابطي 
ن تتركوا اللثام لأنھ من أغرضي تغییر المنكر ، ورفع المغارم ، وألا تولى من قبیلتك أحد ، و

] 90) [ شأن النساء 
خصومھ كد تلك التعالیم الرافضة لمخالفة الشرع من خلال تلك الدعایة العنیفة ضدأو

المرابطین في كتابھ اعز ما یطلب ، الذي أشار إلى أعمال المرابطین التي تھدم الدین وتمیت 
. السنة بجمع المال الحرام وانتشار الفساد في الأرض 

علن ابن تومرت ثورتھ على المرابطین وأقام دولتھ وظل ملتزماً بأحكام أومن ھذا المنطلق 
. یة الأموال لدولتھ الكتاب والسنة في مصادر جبا

وقد سار خلیفتھ في بدایة عھده على نھج سیاستھ الجبائیة التي أعلن عنھا من خلال وضعھ 
م ، تضمنت إلغاء 1148/ ه 543الخطوط العریضة لدستور دولتھ في رسالة أصدرھا سنة 

ولقد ذكرنا لنا ( الضرائب غیر الشرعیة والتشدید بالعقوبة على من یخالف ذلك ، وھذا نص منھا 
في أمر المغارم والمكوس والقبالات وتحجیر المراسي وغیرھا ما رأینا أنھ أعظم الكبائر جرماً 

نا إلى الله وإنا إلیھ إوأفكاً ، وأدناه من تولاھا دماراً وھلكاً ، وأكثرھا في نفس الدیانة عبثاً وفتكاً ، ف
] 91) [ راجعون 

بالشرع ووفأه للتعالیم إمامھ المھدي ، وفي إشارة أخرى لتأكید على ویؤكد في ختامھا إلتزامھ 
م أثناء دخولھ مدینة 1152/ ه 547ھذا الالتزام تلك الرسالة التي أرسلھا إلى أھالي قسنطینة سنة 

متموه من لوقد كان بھذه الأصقاع من أثار أھل الاختلاف والابتداع ما ع: ( بجایة قائلاً فیھا 
وكان الأشقیاء من ولاتھا یرون إیجابھا . كوس والمغارم وسائر تلك الأنواع القبالات والم
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مھا شرعاً یلتزمونھ ، وواجباً یقدمونھ ، و لا یلتفتون إلى ما أوجب الله من الزكوات اوإلز
وقد قطع الله بفضلھ أصولھم . والأعشار، بل كانوا یطرحون ذلك إطراح أمثالھم من الفجار 

عباده جورھم ونزوعھم ، ورد الأمر إلى أصلھ الأكرم ونصابھ ، وأجرى وفروعھم ، وأزاح عن 
على بابھ وأرواح جمیع أھل البلاد المعمورة بالتوحید . رضي الله عنھ . الشرع بالإمام المھدي 

]         92. ) [ من جمیع ما كانوا یكلفونھ من المغارم 
واقع الضریبي غیر ذلك ، فلم یستطع وبالرغم ما ورد في نصوص ھذه الرسائل إلا أن ال

، فعندما ات خاصة بالموارد المالیة للدولةالخلیفة عبد المؤمن بن علي الالتزام بم أصدره من سیاس
اتسعت دولتھ وزادت نفقاتھا العسكریة والمدنیة لجأ الخلیفة عبد المؤمن بن علي في البحث عن 

لھ أخذ الأموال من الأراضي التي فتحت في موارد أخرى تحت غطاء فتاوى فقھائھ الذین أجازوا 
، لذلك بادر في سنة خراجیة، باعتبارھا أراضي ربین الأدنى والأوسط بعنوة السیفالمغ

أمر بتكسیر بلاد : ( المغرب أشاد بھا ابن أبي زرع بقولھ يالأخماس بعملیة مسح شامل لأراض
بالفراسخ أفریقیة والمغرب وكسرھا من بلاد أفریقیة من برقة في بلاد نول من السوس الأقصى

والأنھار والسباخ والخزون ، وأسقط من ھذا المسح الثلث من الجبال والأمیال طولاً وعرضاً 
] 93) [ ألزم كل قبیلة بقسطھا من الزرع والورق ، ووالطرق، وفرض الخراج على التلییس

ولم یكتفي بذلك المورد بل فرض المكوس على أنواع المعاملات البیع والشراء والصادرات 
ومما یفید بوجود تلك ،]94[ والواردات مبرراً ذلك التجاوز للتجھیز حملاتھ نحو بلاد الأندلس 

1163/ ه 580–558( لخلیفة یوسف بن عبد المؤمنبھ ابن زرع في عھد اأشادالضرائب ما
/ ه 566من تخفیضھ لھا وإلغاء القبالة على جسر إشبیلیة أثناء عبورھا إلیھا سنة ) م 1184–

.م 1172
عند ) م 1233/ ه 630( وفي إشارة أخرى لوجودھا ما قام بھ الخلیفة الرشید الرعیة سنة 

، إلا أنھ عاد ] 95[ غارم ومنحھ الأموال للفوز بعرش الخلافة دخولھ مراكش فأمر برفع الم
م بإلزام أھل 1238/ ه 635ونكث بذلك عندما قام والیھ أبي محمد عبد الله بن وانودین سنة 

مكناسة الزیتون بوظائف وتكالیف وابتلاھم بأنواع من المغارم على حد تعبیر ابن عذاري ومن 
] 96[ القتل فاس مھدد بحرق الزرع وقصدثم

ومما یؤكد أیضاً وجود ضرائب غیر شرعیة نھایة العھد الموحدي ما وعد بھ أخر خلفاء 
رعیتھ ، برفع المغارم ) م 1269–1266/ ه 668–665( الدولة الموحدیة الواثق با

وسرح : (والكلف عن البوادي والحواضر مقابل حصولھ على السلطة ، باشادة ابن عذاري بقولھ 
] 97) [ الأبواب للداخل والخارج دون غرم 

ومما سبق یمكن القول بأن الموارد المالیة التي أقرھا ابن تومرت لم یلتزم بھا خلفاءه ، بل 
.   بحثوا على مصادر غیر شرعیة في لدعم دولتھم ، في الوقت الذي أنكروه على غیرھم 

:دمیر الممتلكات الخاصة والعامة ت-3
بالرغم من ولع الموحدین بالبناء ، إلا أن ھذا الولع لم یقف أمام طموحاتھم في تدمیر كل من 
یقف أمام المد الموحدي ویشكل عائق أو قوة في ید خصومھم ، وھذا ما نلتمسھ من خلال عملیات 
التخریب التي تعرضت لھا بعض المدن كعقاب لأھلھا ، والتي كانت حصناً منیعاً لمعارضیھا نقلاً 
عن أنصار الفترة الموحدیة الذین أفادوا بقیام میمون بن ویاسین بتكسیر بتاسغیموت وسلب أبوابھا 
وتركیبھم لمقر مھدویتھم تینملل ، وكسر وا تارودانت وایجلي ، وتكسیر مدینة ملیلة ووھران 

ب على ید عبد الرحمن بن زجو ، وقیام أبي حفص أثناء قضاءه على ثورة جزولة ولمطة بتخری
] 98[ حصن بكستور 

م بعد الحصار 1148/ ه 543كما ھدم الخلیفة عبد المؤمن بن علي أثناء دخولھ فاس سنة 
الشدید ، فقطع عنھا النھر الداخل إلیھا بالألواح والخشب والبناء ، حتى غطى الماء فوقھا في 

فھدم سورھا وھدم من الوطا ، فوصل إلى مركزه ، ثم حركھ فھبط الماء علیھم دفعة واحدة ، 
أن لا نحتاج إلى سور وإنما الأسوار : ( الدور ما یزید عن الفي دار ، وأمر بالسور فھدم وقال 

، فظلت فاس بدون سور حتى عھد حفیده المنصور ، ثم توجھ إلى مدینة مكناس ) سیوفنا وعدلنا 
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، باستثناء م فبعث بھا وخربھا 1148/ ه 543وضرب علیھا حصاراً حتى خضعت لھ سنة 
كما خرب عاصمة المرابطین مراكش] 99[ قصبتھا حسب ما ذكره صاحب روض القرطاس 

]     100) [ و أخربت العامة متاع الحاضرة : ( قصرھا ، وعبر عن ذلك البیدق بقولھ یدخول
–1130/ ه 558–524( ومن الأعمال التخریبیة ما قام بھ الخلیفة عبد المؤمن بن علي 

م ، ورجوع مدینة سبتھ إلى 1148/ ه 543نتھاء ثورة القاضي عیاض سنة اأثناء ) م 1163
] 101[ حضن مراكش ، حیث أمر بتھدیم سورھا 

( كما لقیت مدینة داي بلد الثأر عتاب المصیر نفسھ علي ید الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن 
مراكش وھو لا یزال في صدد أخذ خوفاً على عاصمتھ) م 1184–1163/ ه 580–558

] 102. [ البیعة 
م دخل الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن مدینة كركونة من بلاد شرق 1174/ ه 569وفي سنة 

] 103[ الأندلس ، فخربھا وأحرق وھدم وقطع الأشجار ونسف الأثار ثم كرا راجعاً إلى إشبیلیة 
غرب الأقصى لیصل مدینة قفصة التي كانت مسرحاً تجاوز تدمیر المدن ھذه المرة حدود الم

لمجزرة ابن غانیھ الشنیعة ضد الجیش الموحدي ، لذلك كان الرد الموحدي قاسیاً من قبل الخلیفة 
م ، الذي أمر بقطع كل 1187/ ه 583سنة ) م 1199–1184/ ه 595–580( المنصور 

ا بالمنجنیقات حتى ھدم سورھا ومنع من نخیلھا ترویعاً للمتحصنین بھا ، وأخذ یدك أسوارھ
.تجدیده حتى لا تتخذھا أي معارضة مقراً لھا وأحرق دورھا 

وفي ذلك یتغنى الكاتب أبو سحاق إبراھیم الزویلي وھو یمدح الخلیفة المنصور ویذكر شأن 
: قفصة ورمیھا بالمنجانیقات 

لھ حمالة الحطببعلا وكانتسائل بقفصة ھل كان الشقي لھا      
ألھبھا          ]104[ فكان كالكافر الأشقى ابي لھب تبت یدا كافر با

، فأرتحل عن الجزیرة الخضراء) م 1186/ ه 582( ولما جاز المنصور إلى الأندلس سنة 
وأضرم النیران في القرى ثم نزل شنترین وشن الغارات على لشبونة وأنحائھا ، فقطع الثمار

م عندما خرج في غزوتھ 1196/ ه 592وحرق الزرع وبالغ في النكایة بھا ، أعاد الكرة سنة 
، نزل واقلیج وكثیراً من أحواز طلیطلةالثالثة بعد فتحھ قلعة رباح ووادي الحجارة وجبل سلیمان

لیھا المنجانیقات ثم ، وھتكت ونصب عأراضیھاعلى طلیطلة وضیق علیھا وقطع ثمارھا وحرق
[ رتحل إلى مدینة طلمنكة فأحرقھا وھدم سورھا وتركھا قاعاً صفقاً على حد تعبیر الناصري أ

105 [
المصیر نفسھ ، ) م 1231/ ه 629سنة ( كما لقیت مدینة مكناسة في عھد الخلیفة المأمون 

صار بریا علیھا ، وأخذ في رمي أثناء تأدیبھ لقبائل فازاز ومكلاتھ التي أعلنت التمرد فضرب ح
: مدینة مكناسة بالمجانیقات التي أدت إلى تدمیرھا وقد وصفت في سابق عھدھا بشعر یقول فیھ 

قد صح عند الناظر المفتونحییت یا مكناسة الزیتون      
یجري بھا وسلامة المخزنطیب الھواء وصحة الماء     
]106[ في لوحة التین والزیتون فكأنما ھو بربري نافذ          

وفي السیاق ذاتھ طالت عملیات التخریب العمارة الدینیة في العھد الموحدي ، فقد تعرض 
جامع علي بن یوسف بمراكش إلى أعمال تخریبیة بفتوى من فقھائھا ، لأن الموحدین امتنعوا في 

ن الإقامة بھا مقتدین بإمامھم المھدي ومعللین ذلك بتشریق مساجدھا عن القبلة بادئ الأمر ع
وما تطھیرھا : المستقیمة التي لا عوج فیھا ولا تحریف فأفتى الفقھاء بتطھیرھا وسكنھا فقالوا لھم 

وھدم جامع علي بن یوسف . تھدم جوامعھا وتبنى جوامع أخرى ، فھدمت جوامعھا : ؟ فأجابوھم 
] 107. [ في مسح أثار المرابطین وعدم ترك أي أثر یمجدھم من قبل أنصارھم ، امعانا

ولم تقف أعمال التخریب على أماكن عبادة المسلمین في العھد الموحدي ، بل تعداه إلى القیام 
الصراع بین الخلیفة المأمون وأخیھ یحي بن محمد الناصر خضمبتخریب كنائس النصارى في 

ضرة مراكش فھو بصدد محاصرة مدینة حاي انتھز فرصة غیاب المأمون عن الالمعتصم ، الذ
الخارجة عنھ بقیادة أخوه السید عمران بن المنصور الذي تلقب ) م 1232/ ه 629( سبتھ سنة 
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بالمؤید ، حتى دخل یحي المعتصم مراكش وأحرق الكنیسة نكایة في المأمون الذي استعان 
] 108[بالنصارى في ظفره بالخلافة 

:العنف الثقافي –ه 
والأشعریة وتراجعت ةیالحدیثقامت الدولة الموحدیة على أساس مذھبي فقد سادت المصنفات 

المصنفات الفقھیة المالكیة متبنیین ساستھا ذلك صراحة ، والذي تجلى في رسالة الفصول التي 
افة البلاد والتي نصت على المستوى الرسمي إلى كىأصدرھا الخلیفة عبد المؤمن بن علي عل

] 109[ اتخاذ الاشعریة مذھباً رسمیاً للدولة 
وفي سبیل تنفیذ ذلك لجأ بعض الخلفاء إلى سیاسیة عدائیة واضطھادیة تبلورت في مظاھر 

: عدة منھا 
ظاھرة إحراق الكتب -1

تعد ھذه الظاھرة من الظواھر الكارثیة التي حثت على مر العصور التاریخیة ، ویعد العصر 
الوسیط عموماً والعھد الموحدي خصوصاً ، شاھد على ذلك ، ومنھا ما أقبل علیھ الخلیفة یعقوب 

م بإصدار 1195/ ه 591بعد وقعة الأرك سنة ) م 11841199/ ه 595–580( المنصور 
وفي أیامھ انقطع : ( حراق كتب المذھب المالكي في سائر البلاد بشھادة المراكشي بقولھ أوامره بإ

علم الفروع وخافھ الفقھاء وأمر بإحراق كتب المذھب ، بعد أن یجرد ما منھا من حدیث رسول 
فأحرق منھا جملة سائر البلاد ، كمدونة سحنون ، وكتاب ابن .. .الله علیھ وسلم والقرآن الله صلى 

ونس ، ونوادر أبي زید مختصرة ، ونوادر أبي زید ، وكتاب التھذیب للبرادعي ، وواضحة ابن ی
في مشھد علني بمدینة فاس حیث كان یوتي ] 110) [ نحانحوھاحبیب وما جانس ھذه الكتب و

بالإجمال من الكتب ویطلق فیھا النار مبرراً ذلك كراھیتھ للخلافات ودراء كل ما شأنھ أن یشكك 
: ( قائد الناس مترجماً ذلك في الحوار الذي جرى بینھ وبین أبو بكر بن الجد عندما قال في ع

راء یا أبا بكر أنظر في ھذه الآ: بین یدیھ كتاب ابن یونس فقال المنصور فوجتدخلت علیھ 
أو یت یا أبا بكر المسألة فیھا أربعة أقوال أو خمسة أقوال ،أالمتشعبة التي أحدثت في دین الله ، أر

أكثر من ھذا ، فأي ھذه الأقوال ھو الحق ، وأیھا یجب أن یأخذ بھ المقلد ؟ فافتتحت أبین لھ ما 
یا أبا بكر لیس إلا ھذا ، وأشار إلى المصحف ، أو : أشكل علیھ من ذلك ، فقال لي وقطع كلامي 

] 111) [ ھذا ، وأشار إلى كتاب سنن أبي داوود ، أو ھذا وكان یشیر إلى السیف 
م في الساحة الكبرى بمدینة 1212/ ه 594كما أحرق مكتبة أبو لید محمد بن رشد سنة 

إشبیلیة ، بعد محاكمتھ بالجامع الأعظم وصدور حكم بنفیھ خارجھا وبحرق مكتبتھ التي كانت 
تضم إلى جانب مؤلفاتھ كتب أخرى ، لابن سینا والفارابي ، وابن الھیثم وسط حضور حاشد أرغم 

د على مشاھدة مئات الكتب لعشرات الفلاسفة ، والمفكرین وھي تحرق وسط تكبیر ابن رش
. اللاحاد وغوغاء بتحریض من مشایخ الدین الذین اتھموه بالكفر و

595–580( أن المكانة العظیمة التي كان یتمتع بھا ابن رشد لدى یعقوب المنصور ویبدو
والحسد من حولھ ، باعتباره أحد أساطیر الفكر ، قد أثارت الغیرة) م 1199–1184/ ه 

الفلسفي الإسلامي ، وأستاذ الفلاسفة في زمنھ ، دافع عن الفلسفة وصحح علماء وفلاسفة سابقین 
لھ كابن سینا والفارابي في فھم بعض نظریات أفلاطون وأرسطو وتعرض للعدید من الاتھامات 

] 112. [ ن لھ بالكفر والضلال من عدد من علماء الأندلس والمعارضین المتشددی
1224/ ه 621ت ( وتكرر مشھد الحرق وكان الضحیة مكتبة الفقیھ أبي الحسن بن زرقون 

الذي أعلن اعتراضھ عن المذھب الظاھري في مصنف رد فیھ على إمام المذھب الرسمي ابن ) م 
لتعذیب والسجن بمدینة حزم یحمل عنوان المعلي في الرد على المحلي والمجلي ، فكانت عاقبتھ ا

] 113. [ سبتھ وإحراق مصنفاتھ 
:مصادرة الكتب -2

مارس بعض ساسة الموحدین نوعاً أخر من الإتلاف الغیر مباشر للكتب عن طریق السطو 
على بعض المكتبات الخاصة بدون إذن صاحبھا في حادثة رصدھا لنا المراكشي ، وھي ما حدث 
لأبي الحجاج المراني الذي ورث عن جده جملة من الكتب وظل محتفظاً بھا إلى عھد الخلیفة 
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ي أخذھا عنوة وینوي المراكشي ذلك عن أبو محمد عبد الملك الشذوني بقولھ یعقوب المنصور الذ
أرسل إلى داري وأنا في الدیوان لا علم عنده بذلك ، وكان الذي أرسل كافور الحصى مع : ( 

) [ جماعة من العبید الخاصة ، وأمره لا یروع أحد من أھل الدار ، وأن لا یأخذ سوى الكتب 
114 [

) م 1231/ ه 628ت ( أخرى للتعسف ما حدث لممتلكات ابن القطان الفاسي وفي عینة 
التي نھبت بإیعاز من الخلیفة المأمون ، حیث قدرت أموالھ وكتبھ بسبعة عشر حملاً ، فمات حزناً 

] 115[ جراء ذلك 
ة ، الأمر ونظراً لتلك الأعمال التعسفیة فقد لجأ بعض منھم إلى السفر والتجوال تجنباً للسلط

1215/ ه 612ت ( الذي أدى إلى ضیاع مصنفاتھم أمثال المحدث عبد الله بن حوط الأنصاري 
.الذي أختار الأسفار بدلاً من الاصطدام بالسلطة ) م 

ه 615ت ( وفي إشارة أخرى لتجنب الاضطھاد الموحدي ما قام بھ إمام النحو أبو علي الشلوبي 
] 116[ ھ بإلقائھا في ماء النھر حتى لا تقع في أیدي السلطة بالتخلص من مصنفات) م 1247/ 
:الرقابة الثقافیة -3

وجسد ذلك تلك الطبقة المثقفة الموالیة للسلطة والتي شكلت جھاز إستخباراتي مھمتھ مراقبة 
الإنتاج الفكري ، وفرض سلطتھا الرقابیة على المؤسسات التعلیمیة المختلفة وذلك بتدریس 

وع معین من الكتب ، ورفض تدریس ما یتعارض مع السلطة ، كما استغلت المخابرات وتداول ن
مثلما حدث لمحمد بن الحكم مصنفاتھمالثقافیة الموقف السیاسي لبعض المثقفین في القضاء على

] 117. [ حیث داھمت السلطة منزلة وعبثت بكتبھ ) م 1252/ ه 620ت ( اللخمي 

: المثقفین ممارسات اضطھادیة ضد-4
تعرض نخبة من المثقفین إلى عقوبات مارستھا السلطات الموحدیة فھناك من لقي حتفھ نتیجة 

والفقیھ ) م 1161/ ه 556ت ( الاغتیال ومن ھؤلاء الفقیھ أبو جعفر طارق بن موسى المعافري 
علي بن محمد والقاضي أبو الحسن ) م 1172/ ه 567ت ( خمي لأبو بكر محمد بن إبراھیم ال

، وتعرض كل من الإمام المومناني وابن الیاسمین إلى ) 1229/ ه 626ت ( المشھور بالقسطلي 
، وسجن الفقیھ أبو طاھر ] 118) [ م 1232/ ه 639أبشع أنواع القتل فقد ذبحوا بدم بارد سنة 

/ ه 564( عماره بن یحي والقاضي أبو العباس أحمد بن عبد العزیز المعروف بابن الأصفر 
ه 616ت ( وغرب الفقیھ أبو إسحاق إبراھیم بن محمد المعروف بابن الحاج ] 119) [ م 1169

)120(عن وطنھ المریھ إلى مراكش ،) م 1218/ 

:الخاتمة

: یتضح مما سبق عرضھ ما یلي 
تعد ظاھرة العنف من الظواھر التي لا یكاد یخلو منھا عصر من العصور ولازمة من لوازم -1

. سلطتھ ولكن یختلف في حدتھ وتفاقمھ من دولة إلى أخرى 
إن قیام الدولة الموحدیة على أساس عقائدي متبني دعایة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر -2

مذھبیاً ، والغیر مخالفیھمعنف في القضاء على منافسیھم ، ویشرعون كافة أنواع المعتنقیھا جعل 
.رث الوحدوي المرابطي مؤمنین بالفكر التومرتي وفي تحقیق طموحھم في المحافظة على الإ

یعد العنف الجسدي من أكثر أنواع العنف انتشاراً في العھد الموحدي بوسائل مختلفة من -3
الموحدي الذین تبنوا أیضاً وسیلة قطع الرؤوس إیماناً تصفیة جسدیة منظمة برعایة صناع القرار

منھم بإنھاء الفتنة بقطع رأس المدبر ، فاشتھرت الأبواب التي كانت قضاء لتعلیق تلك الرؤوس 
المقطوعة كباب الشریعة ، والسلسلة ، والرب بعاصمتھم الموحدیة ، كعبرة لكل من تسول لھ 

ى وسائل جسدیة أخرى إمعانا في إلحاق الآلام والأوجاع نفسھ الخروج عن السلطة ، كما لجئوا إل
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وا السجناء م، وسمءً بكل من لم یعترف بسلطتھم ، فحرقوا الجسد ومثلوا بھ ، ودفنوا الناس أحیا
.كوسیلة لتخلص منھم 

لم یكتفوا ساسة الموحدین بالعنف الجسدي بل سعوا إلى التعذیب النفسي ، فأھانوا وحقروا -4
.ھم السیاسیین والمذھبیین وشھروا بخصوم

لجئوا إلى بسط نفوذھم وتقویة دولتھم بالحصول على موارد مالیة مختلفة تجسدت في -5
كاھل الرعیة بالضرائب بمباركة فقھائھم وإثقالمصادرة الممتلكات العامة والخاصة للمتمردین ، 

مبررین ذلك حاجة الدولة إلى نفقات لجھادھا في بلاد الأندلس في بدایة عھد خلفائھا الأقویاء ، أما 
في أواخر خلفائھا الضعفاء فقد فرضوا ضرائب غیر شرعیة متجاوزین تعالیم إمامھم المھدي بن 

.عھدھا تومرت رغبة منھم في إعادة الدولة إلى سابق 
تجلى في العزل ، ونكب العمال والوزراء ، وتقیید ادریامارس خلفاء الدولة الموحدیة عنفاً -6

. حریتھم ونفیھم وإشخاصھم ومراقبتھم بفرض الإقامة الجبریة علیھم للحد من خطرھم 
قد ففي سبیل تحقیق الأمن إلى دولتھم وإزالة كل من یعكر صفوھا ویھدد كیانھا الوحدوي ، ف-7

لجأ بعض ساستھا إلى تھجیر جزء كبیر من عرب أفریقیة ونقلھم إلى المغرب الأقصى ، الأمر 
. الذي أحدث تغییر دیموغرافیاً للمنطقة 

إلى القمع لجأوالم یقبل ساسة الموحدین غیر ثقافتھم ومذھبھم ورفضوا سیاسة الحوار و-8
شخاصھم أو نفیھم أو إنكب مؤلفیھ بوالأشخاص والمراقبة ومصادرة المصنفات وإحراق الكتب و

فرض الإقامة الجبریة علیھم ، وتكوین طبقة مثقفة تابعة للسلطة تعمل كجھاز إستخباراتي في 
. تتبع مخالفیھم ثقافیاً 

إذا كان العنف بنظرة الموحدیة قد ساھم في بناء الدولة وسطوتھا وعنفوانھا فإنھ كان أیضاً -9
.جسد في الصراع الأسري الموحدي على السلطة سبب من أسباب سقوطھا والذي ت

ار ، فكانت من أكثر الدول حكمت الدولة الموحدیة بلاد المغرب والأندلس بالحدید والن-10
.دمویة

:ھوامش البحث ومصادره 
مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ، إشراف شعبان  عبد العاطي عطیة ، شوقي ضیف ] 1[ 

.631م ، ص 2004–1425، 4مراد فھمي ، مكتبة الشروق الدولیة ، ط أحمد حامد ، جمال 
، 1990الرازي ، محمد بن أبي بكر ، مختار الصحاح ، دار الكتب العربیة ، بیروت ، ] 2[ 

. 194ص 
، 3ابن الأثیر ، مجد الدین بن محمد الجزري ، النھایة في غریب الحدیث والأثر ، ج ] 3[ 

.309ص ، 1975بیروت ، 
، دار أحیاء التراث 10ابن منظور ، جمال الدین محمد بن مكرم ، لسان العرب ، ج ] 4[ 

. 408ت ، ص . العربي ، بیروت ، د 
الخولي ، محمود سعید ، العنف في مواقف الحیاة الیومیة نطاقات وتفاعلات ، دار الإسراء ] 5[ 

. 41، ص 2007، عمان ، 
بن إبراھیم یاسین ، جرائم العنف الجماعي دراسة تأصیلیة مقارنة بین الحلوي ، حسین ] 6[ 

الشریعة الإسلامیة والفقھ الوضعي ، رسالة ماجستیر في العدالة الاجتماعیة ، جامعة نایف للعلوم 
.19م ، ص 2010/ ه 1431الأمنیة ، 

الدراسات والبحوث ، غانم ، عبد الغني عبد الله ، جرائم العنف وسبل المواجھة ، مركز ] 7[ 
. 11، ص 2004جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،  الریاض ، 

. 83سورة البقرة ، الآیة ] 8[ 
.125سورة النحل ، الآیة ] 9[ 
. 237سورة البقرة ، ] 10[ 
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، الھیثیمي ، نور الدین علي بن محمد ، كشف الأستار عن زوائد البزاز على الكتب الستة] 11[ 
م ، ص 1979–ه 1399حبیب الرحمن الأعطمي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، : ، تح 2ج 

440.
، دار 4، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، ج الرءوفالمنأوي ، محمد المدعو بعبد ] 12[ 

. 381ص 5696م ، حدیث رقم 1972–ه 1391المعرفة ، بیروت ، 
محمد بن عبد الله بن أحمد ، أخبار مكة وما جاء فیھا من الأثار ، ج الأرزقي ، أبي الولید] 13[ 
. 412ت ، ص . رشدي الصالح ملا حسن ، دار المأندس للطباعة والنشر ، د : ، تح 2
الأملي الطبري ، أبو بكر محمد بن ھارون الرویاني ، مسند الصحابة المعروف بمسند ] 14[ 

الرحمن صلاح بن محمد بن عویضھ ، دار الكتب العلمیة ، ، أخرجھ أبو عبد 2الرویاني ، ج 
.121، ص 779حدیث رقم 

عبد الله الخالقي ، : ، تح 1الغزالي الطوسي ، أبي حامد محمد ، أحیاء علوم الدین ، م ] 15[ 
. 238م ، ص 1998–ه 1498دار الأرقم أبي الأرقم ، 

.المصدر نفسھ والصفحة نفسھا ] 16[ 
ابن القطان المراكشي ، حسن بن علي ، نظم الجمان لترتیب ما سلف من أخبار الزمان ، ] 17[ 

. 82، ص 1990محمود علي مكي ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، : تح 
. 127، عمان ، ص 1998الصلابي ، علي ، دولة الموحدین ، دار البیارق ، ] 18[ 
عبد الحمید : جي ، أخبار المھدي بن تومرت ، تح البیدق ، أبو بكر بن علي الصنھا] 19[ 

، 137، 143م ، ص 1975–ه 1395حاجیات ، المكتبة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
136 ،135 .

. 121، 156المصدر نفسھ ، ص ] 20[ 
: ، تح 2الناصري ، أبو العباس أحمد بن خالد ، الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى ، ج ] 21[ 

. 218، ص 1954جعفر ومحمد الناصري ، دار الكتاب ، الدار البیضاء ، 
160،159،158المصدر نفسھ ، ص ] 22[ 
ابن أبي زرع ، علي ، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ] 23[ 

. 209، ص 1972وتاریخ مدینة فأس ، دار المنصور للطباعة والوراقة ، الرباط ، 
1180/ ه 576وھو ما عبر عنھ الخلیفة یوسف في رسالتھ إلى الموحدین في قرطبة سنة ] 24[ 

راجع بروفنسال ، لیفي ، مجموعة رسائل موحدیة من إنشاء كتاب الدولة الموحدیة ، 
. 157، ص 1941الرباط ، امطبعة الاقتصادیة ،مطبوعات معھد العلوم العلیا المغربیة ،،10ج
. 234، 152،  ، ، 230، ،161243،الناصري ، مصدر سابق ، ص] 25[ 
. 256، 244، 231، 230، 146المصدر نفسھ ، ص ] 26[ 
،123،142ابن القطان المراكشي ، مصدر سابق ، ص ] 27[ 
ابن عذاري المراكشي ، أحمد بن محمد ، البیان المغرب في اختصار أخبار ملوك ] 28[ 

محمد إبراھیم الكتاني وأخرون ، دار الغرب الإسلامي ، : دلس ، قسم موحدین تح المغرب والأن
. 208، 266، 250ص 1985/ ه 1406دار الثقافة ، بیروت ، 

238،239،240،.237الناصري ، مصدر سابق ، ص ] 29[ 
. 345ابن عذاري ، مصدر سابق ، ص ] 30[ 
محمد سعید : ، تح 3في تلخیص أخبار المغرب ، ج المراكشي ، عبد الواحد ، المعجب] 31[ 

. 268، ص 1963ه 1383العریان ، یشرف علیھ توفیق عویضھ ، 
ص ، 2006/ه1427لمغراوي،محمد،الموحدون وأزمات المجتمع،جذور للنشر،الرباط،ا] 32[ 

83
. 182ابن أبي زرع ، مصدر سابق ، ص ] 33[ 
. 259المراكشي ، مصدر سابق ، ص] 34[ 
. 139ابن القطان المراكشي ، مصدر سابق ، ص ] 35[ 
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.147المصدر نفسھ ، ص ] 36[ 
. 165، 147نفس المصدر ، ص ] 37[ 
. 123، 127البیدق ، مصدر سابق ، ص ] 38[ 
98مرجع سابق ،ص ، ـ المغراوي] 39[ 
. 125الناصري ، مصدر سابق ، ص ] 40[ 
. 117البیدق ، مصدر سابق ، ص ] 41[ 
محمد صبحي ومحمد : ، ت 1الوازن الفاسي ، الحسن بن محمد ، وصف أفریقیا ، ج ] 42[ 

. 130، ص 1983الأخضر ، دار الغرب الإسلامي ، 
الوزیر الأندلسي ، أبي عبد الله محمد بن محمد ، الحلل السندسیة في الأخبار التونسیة ، ] 43[ 

.174، ص 1287ة الدولة التونسیة بمحاضرتھا المحمیة ، مطبع
عبد الھادي التازي ، دار الغرب : ابن صاحب الصلاة ، عبد الملك ، المن بالإمامة ، تح ] 44[ 

. 118، ص 1987الإسلامي ، 
. 448ابن عذاري ، مصدر سابق ، ص ] 45[ 
. 219، 218الناصري ، مصدر سابق ، ص ] 46[ 
ابن غازي المكناسي ، أبي عبد الله محمد بن أحمد ،  الروض الھتون في أخبار مكناسة ] 47[ 

. 7–6، ص 1952–ه 1371الزیتون ، مطبعة اللامنة ، الرباط ، 
: ت 6الجوھري ، أبو النصر إسماعیل بن حماد ، الصحاح تاج اللغة وسر العربیة ، ج ] 48[ 

م ، مادة نفي ، علاء طھ ، 1984العلم للملایین ، بیروت ، أحمد عبد الغفور العطار ، دار 
دراعین للدراسات والبحوث الإنسانیة ) عصر سلاطین الممالیك ( السجون والعقوبات في مصر 
.138الإستراتیجیة ، القاھرة ، ص 

. 138البیدق ، مصدر سابق ، ص ] 49[ 
، التشوف إلى رجال التصوف وأخبار ابن الزیات التادلي ، أبو یعقوب یوسف بن یحي] 50[ 

داب والعلوم الإنسانیة ، الرباط ، أحمد التوفیق ، منشورات كلیة الآ: أبي العباس السبتي ، تح 
. 394، 395، ص 1984

. 181، 182ابن عذاري ، مصدر سابق ، ص ] 51[ 
.152الناصري ، مصدر سابق ، ص ] 52[ 
: ، تح 3مد ، نفخ الطیب من غصن الأندلس الرطیب ، ج المقري ، شھاب الدین أح] 53[ 

. 469، ص 1968بیروت ، دار صادر،إحسان ، عباس ، 
. 135ابن عذاري ، مصدر سابق ، ص ] 54[ 
.157البیدق ، مصدر سابق ، ص ] 55[ 
. 125الناصري ، مصدر سابق ، ص ] 56[ 
. 368ابن عذاري ، مصدر سابق ، ص ] 57[ 
الملزوري ، عبد العزیز بن عبد الواحد ، نظم السلوك في تاریخ الأنبیاء والسلوك ، ] 58[ 

. 60، ص 1963المطبعة الملكیة ، الرباط ، 
. 292ابن عذاري ، مصدر سابق ، ص ] 59[ 
، ق 6ابن عبد الملك المراكشي ، محمد ، الذیل والتكملة لكتاب الموصول والصلة ، س ] 60[ 
. 444ص د ت،إحسان عباس ، دار الثقافة ، بیروت ،: ، تح 1
حماد الساحلي ، دار : ، ت 1برنشفیك ، روبر ، تاریخ أفریقیة في العھد الحفصي ، ج ] 61[ 

.31الغرب الإسلامي ، بیروت ، ص 
مراجعة سھیل ، 6ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ، العبر ودیوان المبتدأ والخبر ، ج ] 62[ 

. 217ص 2000، 1421، بیروت ، ر،دار الفكرللطباعةزكا
. 45ابن عذاري ، مصدر سابق ص ] 63[ 
295المراكشي ، مصدر سابق ، ص ] 64[ 
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. 199ابن أبي زرع ، مصدر سابق ، ص ] 65[ 
. 325، 329، 330ابن صاحب الصلاة ، مصدر سابق ، ص ] 66[ 
. 330، 341، 343المصدر نفسھ ، ص ] 67[ 
. 344نفس المصدر ، ص ] 68[ 
. 188ابن عذاري ، مصدر سابق ، ص ] 69[ 
. 46، 45، 44، 42ابن خلدون ، مصدر سابق ، ص ] 70[ 
.242ابن عذاري ، مصدر سابق ، ص ] 71[ 
332،333ابن خلدون ، مصدر سابق ، ص ] 72[ 
. 242عذاري ، مصدر سابق ، ص ابن ] 73[ 
. 230ابن أبي زرع ، مصدر سابق ، ص ] 74[ 
. 253ابن عذاري ، مصدر سابق ، ص ] 75[ 
سھیل زكار وعبدالقادر :تح مجھول ، الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة ، ]   76[ 

.149م،ص1399،1979رزمامھ ،دار الرشاد الحدیثة،الدار البیضاء،
431، ص 1957–1956، دار صادر ، بیروت ، 4ابن منظور ، مصدر سابق ، ج ] 77[ 
ت ، ص . ، دار العرب للموسوعات ، بیروت ، د 3الشالجي ، عبود ، موسوعة العذاب ، ج –

213 .
. 346، 347ابن عذاري ، مصدر سابق ، ص ] 78[ 
. 78المصدر نفسھ ، ص ] 79[ 
. 357، 358المراكشي ، ص ] 80[ 
.25، 216، 217ابن عذاري ، مصدر سابق ، ص ] 81[ 
. 159، 156البیدق ، مصدر سابق ، ص ] 82[ 
. 140ابن القطان المراكشي ، مصدر سابق ، ص ] 83[ 
، حسن ، علي حسن ، الحضارة الإسلامیة في 11ابن غازي ، مصدر سابق ، ص ] 84[ 

206، ص 1980بطین والموحدین ، مكتبة الخانجي ، مصر ، المغرب والأندلس عصري المرا
 .
.139، 225ابن عذاري ، مصدر سابق ، ص ] 85[ 
. 154المصدر نفسھ ، ص ] 86[ 
المغرب والأندلس في عھد المنصور الموحدي ، دراسة تاریخیة ،النجار ، لیلى أحمد ] 87[ 

م ، ص 1989ه 2،1409قدكتوراه ، لنیل درجة ال1184–1980/ 595–580وحضاریة 
359 .

. 224، 225، 249ابن عذاري ، مصدر سابق ، ص ] 88[ 
199، ص المصدر نفسھ] 89[ 
عنان ،محمد عبدالله،دولة الاسلام في الأندلس،العصر المرابطین والموحدین في المغرب ] 90[ 

172م،ص 1990/ه1411والأندلس ،مكتبة الخاني ،القاھرة،
.194، 193ابن القطان المراكشي ، مصدر سابق ، ص ] 91[ 
. 203مرجع سابق ، ص ،حسن _ ، 21، 22بروفنسال ، لیفي ، مصدر سابق ، ص ] 92[ 
.199ابن أبي زرع ، مصدر سابق ، ص ] 93[ 
علام ، عبد الله علي ، الدولة الموحدیة بالمغرب في عھد عبد المؤمن بن علي ، دار ] 94[ 

. 265، 266، ص 1971المعارف ، القاھرة ، 
.165ابن عذاري ، مصدر سابق ، ص ] 95[ 
. 354المصدر نفسھ ، ص ] 96[ 
.448المصدر نفسھ ، ص ] 97[ 
. 99، 100، 140البیدق ، مصدر سابق ، ص ] 98[ 
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.191، 189ابن أبي زرع ، مصدر سابق ، ص ] 99[ 
.117سابق ، ص البیدق ، مصدر] 100[ 
.191ابن أبي زرع ، مصدر سابق ، ص ] 101[ 
.394، 395ابن الزیات التادلي ، مصدر سابق ، ص ] 102[ 
.212ابن أبي زرع ، مصدر سابق ، ص ] 103[ 
.349، 350المراكشي ، مصدر سابق ، ص ] 104[ 
.192، 181الناصري ، مصدر سابق ، ص ] 105[ 
.2زي ، مصدر سابق ، ص ابن غا] 106[ 
. 119البیدق ، مصدر سابق ، ص ] 107[ 
. 240الناصري ، مصدر سابق ، ص ] 108[ 
.193، 194ابن القطان المراكشي ، مصدر سابق ، ص ] 109[ 
.354المراكشي ، مصدر سابق ، ص ] 110[ 
355،356المصدر نفسھ ، ص ] 111[ 
، المثقفون في الحضارة الإسلامیة ، مركز دراسات الوحدة ، الجابري ، محمد عابد ] 112[ 

.145، ص 2000
2ابن فرحون ، إبراھیم بن عمر ، الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب ، م ] 113[ 

. 241م ، ص 2004ه ، 1423، مكتبة الثقافة الدینیة القاھرة ، 
.310المراكشي ، مصدر سابق ، ص ] 114[ 
.194، ص 8ابن عبد الملك المراكشي ، مصدر سابق ، س ]  115[ 
.72، 71ص 2، م 394، ص 1ابن فرحون ، مصدر سابق ، م ] 116[ 
. 366المصدر نفسھ ، ص ] 117[ 
: ابن الأبار ، محمد بن عبد الله أبي بكر القضاعي البلسني ، التكملة لكتاب الصلة ، تح ] 118[ 

116ص 3ج،2307،ج234ص 1ج،1995/ه1415ھراس ، ،دار الفكر،بیروت،عبدالسلام ال
.

الغبریني ، أبو العباس أحمد بن أحمد ، عنوان الدریة فیمن عرف من العلماء في المائة ] 119[ 
45،46م،ص 1979عادل نویھض ،منشورات دار الافاق ،بیروت ،: السابعة ببجایة ، تح 

.70، ص 1ابن الأبار ، مصدر سابق ، ج ] 120[ 
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علاقة مدینة مغمداس بالخلیفة أبي جعفر المنصور

أم العز عبد القادر محمد عبد القادر الشریف.د 

جامعة طبرق
قسم التاریخ/ كلیة الآداب 

:الملخص 
تتسم الدراسات التاریخیة حول علاقة مدینة مغمداس بالحكومات والإمارات والدول، في 

لا سیما في العصر العباسي، ولعل السبب في ذلك یعود –العصر الإسلامي بشكل عام بالندرة
لبعد بلاد المغرب عن مركز الخلافة العباسیة في بغداد، حتى أضحت ملاذاً آمناً للمعارضین 
والخارجین عن الخلافة، كما إن الخلافة العباسیة كان أكثر تركیزھا على إحكام السلطة على 

البالغ في إیلاء الخلافة العباسیة اھتماماً باستتباب مصر، وكان لوقوع برقة بجوار مصر أثره 
الأمن فیھا وذلك لتكون خط دفاعي أمامي عن مصر، فنراھا قد حرصت على القضاء بقوة على 

.كل من یخرج عن سلطانھا في تلك البلاد التي من ضمنھا مغمداس من أرض سرت
وساھم الموقع الجغرافي للمدینة دوراً بارزاً ومعولاً ھاماً في تاریخیھا وتكوین علاقاتھا على 
مر تاریخھا، حیث تتمتع بموقع جغرافي متوسط على شاطئ البحر یعد حداً فاصلاً بین بلاد 

جعلھا المشرق وبلاد المغرب والمناطق الداخلیة الواقعة إلى الجنوب منھا حتى بلاد السودان، ف
ذلك ملتقى للطرق ومعبر مھم من وإلى المشرق والمغرب وقصدھا البعید والداني نتیجة لھذا 
الموقع حتى طلاب العلم الذین اتخذوا منھا مقاماً للالتقاء بأفواج ركب المسلمین التي تمر بھا 

.فحفظوا القران وتعلموا القراءة والكتابة
أن الأحداث التاریخیة التي شھدتھا أرض مدینة مغمداس كل تلك المقومات السابقة تؤكد لنا ب

لم تكن اعتباطاً أو مجرد مصادفة، بل جاء نتیجة لتخطیط مسبق من جمیع أطراف القوي 
للسیطرة علیھا، فتلك القوي المتناحرة على فرض سلطتھا لم تكن غافلة عن العمق الاستراتیجي 

بعض المؤرخین من أھم الثغور الذي تتمتع بھ مغمداس من ارض سرت حیث اعتبرھا 
الإستراتیجیة ویضُاھي مركزھا مدینة القیروان من حیث الإستراتیجیة، لذا حرصت الحكومات 
سواء في المشرق أو التي قامت في المغرب على جعل مدینة مغمداس من ضمن حدودھا 

القادة لتحقیق ذلك الإداریة، فمن أجل تحقیق ھذا الھدف قام كلا الطرفین بتعیین أكفأ الولاة وأقوى
الھدف فكان نتیجة ذلك تنوع العلاقات التي شھدتھا ھذه المدینة على مر تاریخھا وبدون مبالغة 

.مني
ومما سبق تأتي أھمیة دراسة ھذا الموضوع، الذي أھدف من خلال دراستھ إلى توضیح تاریخ 

ثل القیروان وطرابلس وفأس ھذه المدینة التي لم تعطھا الدراسات التاریخیة حقھا كنظیراتھا م
. وغیرھا من المدن الإستراتیجیة الأخرى في بلاد المغرب

:ولإیضاح ھذه الدراسة قسمت الموضوع لثلاثة محاور
أھمیة الموقع الجغرافي لمدینة مغمداس ؛ ویتناول الموقع الجغرافي للمدینة قدیماً وعبر :الأول

تسمیة منذ القدم وحتى الآن وأوضحت الالتباس العصر الإسلامي والتغیرات التي طرأت على ال
ومن ثم رجحت أصح . والخلط في كل من الموقع والتسمیة  عند المؤرخین والجغرافیین العرب

الروایات بناءً على الأحداث التاریخیة
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الناحیة الإداریة للمدینة، حیث شھدت عدة تغیرات تبعاً للأسباب السیاسیة : أما المحور الثاني
ادیة والاجتماعیة والدینیة فإدارة المدینة تتغیر بتغیر القوي والحكومات فھي متغیرة والاقتص

.وغیر دائمة أي حسب میزان القوى
علاقة مدینة مغمداس بالخلیفة أبي جعفر المنصور ویعد صلب الموضوع : وجاء المحور الثالث

بالحكومات السابقة منذ وقبل أن نعرج لدراسة ھذه العلاقة أوضحت بشكل مختصر علاقة المدینة 
الفتح الإسلامي حتى عھد الخلیفة أبي جعفر المنصور ثم بینت علاقة المدینة بالخلافة العباسیة 
التي اتسمت بالعدائیة، وذلك لحرص الخلیفة أبي جعفر في عدم خروج بلاد المغرب، ومن 

رس ضمنھا مغمداس من أرض سرت، عن سلطان الخلافة العباسیة إذ شھدت مغمداس أش
المعارك وأعنفھا في ھذه الفترة للقضاء على إمارة أبي الخطاب، فحشد كلا الطرفین أقوي 
جیوشھما وأكبر قوادھما لإبقاء ھذه المنطقة في حیز سلطانھم ونتج عن ذلك عودة تلك المنطقة 
إلى حظیرة الخلافة العباسیة التي لم تسمح بخروجھا؛ وذلك حتى لا تھدد أمنھا واستقرارھا في 

. صر ومن ثم بلاد المشرقم

:المقدمة
تعد مدینة مغمداس من أرض سرت أحد أعظم الحواجز الطبیعیة في بلاد المغرب، وساعدھا 
على ذلك موقعھا الجغرافي المتوسط على شاطئ البحر، حیث تعد نقطة التقاء متوسطة بین 
المشرق والمغرب والمناطق الداخلیة حتى بلاد السودان، وھذا ما أكده معظم المؤرخین 

رب، وھي اسم موغل في قدمھ مقترن بمدینة سرت عریقة في تاریخھا، وخضع والجغرافیین الع
اسم ھذه المدینة كغیرھا من المدن والمناطق والأقالیم لعوامل التغییر والتطور، فمن المعروف إن 
مسمیات المدن لم تكن في العھود السابقة محددة وواضحة وثابتة بشكل دقیق كما ھو الحال في 

تتوسع وتتقلص حسب حركة الإنسان، ولا تخضع لآیة قیود إلا القیود التي ھذه الأیام، إنما 
فرضتھا علیھا المصالح السیاسیة والظروف المعیشیة، وعلى ھذا الأساس فإن الدلالة الجغرافیة 
لأي أرض كانت تختلف من عصر إلى عصر، وفرض الموقع الجغرافي الاستراتیجي على ھذه 

لسیاسیة مع الحكومات والقوى المسیطرة على الخلافة الإسلامیة عامة المدینة تنوعاً في علاقاتھا ا
والدول والإمارات التي قامت في بلاد المغرب خاصة فقد حرصت معظم القوى والحكومات إن 

وھذا . لم یكن جمیعھا على السیطرة على ھذه الأرض الجغرافیة المتوسطة بین الشرق والغرب
. تسمت بالودیة والعدائیة على مر تاریخھا الطویلالأمر انعكس على علاقاتھا التي ا

وفي فترة البحث ھذه تناولت علاقة مدینة مغمداس بالخلیفة أبو جعفر المنصور وھي حقبة 
مھمة وقعت خلالھا أحداث كبیرة أثرت في تاریخ بلاد المغرب عامة وبرقة وطرابلس خاصة فقد 

من حیث سیطرتھا على إفریقیة عامة أو شكلت مرحلة حاسمة في تاریخ الخلافة العباسیة
خروجھا عن سلطان الخلافة، وھذا الأمر دفع بالسلطة العباسیة إلى حسم أمرھا بقوة في بسط 
نفوذھا على بلاد المغرب، لأن خروج ھذه البلاد عن طاعتھا یعني تھدید سلطانھا في مصر 

دول التي خرجت عن سلطان وحتى بلاد المشرق، والعكس أیضا وقع في بلاد المغرب فمعظم ال
الخلافة حرصت على إخضاع ھذه المدینة وضمھا إلى حدود دولتھا المستقلة، ونتیجة لذلك 
شھدت مدینة مغمداس التي تقع ضمن حیز سرت تنوعاً في علاقاتھا تاریخیة في العصر 

.الإسلامي عامة
لتاریخیة وظروفھا السیاسیة، أكسب الموقع الجغرافي مدینة مغمداس بعداً مؤثراً على أھمیتھا ا

وقد برزت أھمیتھا من خلال طبیعتھا الجغرافیة التي جعلت منھا حاجزاً طبیعیاً ومتوسطاً، 
ونتیجة لذلك حشدت معظم الحكومات . ویضاف لذلك تحكمھا في شبكة الطرق والمواصلات

أكثر المعارك والقوى السیاسیة اقوي جیوشھا وأكفأ قاداتھا للسیطرة على ھذه البلاد، فشھدت
.عنفھا حسماً التي أثرت في تاریخ بلاد المغرب، ومن ھنا تأتي أھمیة دراسة ھذا الموضوع
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وتھدف الدراسة إلى توضیح الموقع الجغرافي المتغیر لھذه المدینة الذي شابھ الكثیر من 
قة ھذه الغموض والالتباس لدى معظم المؤرخین والجغرافیین العرب، بالإضافة إلى دراسة علا

المدینة بالسلطات المتعاقبة على بلاد المغرب حتى عصر الخلیفة أبي جعفر المنصور حیث 
اتسمت ھذه العلاقة بالتمیز دون غیرھا من الفترات لأنھا مثلت مرحلة حاسمة في سیادة المذھب 

ید الاباضي في بلاد المغرب من عدمھ؛ أو تقلیص نفوذه بشكل كبیر وھذا ھو السبب الرئیس لتحد
.ھذه الفترة الزمنیة للدراسة دون غیرھا 

واتبعت في ھذا البحث منھج البحث التاریخي الذي یعتمد على الوصف والتحلیل والنقد 
للإحداث التاریخیة، واستقراء المصادر التي لھا صلة بالموضوع للوصول إلى أرجح الروایات 

.وأكثرھا صحة
-:على ثلاث ركائز وھيولتوضیح ھذه العلاقة اشتمل البحث 

.أھمیة الموقع الجغرافي لمدینة مغمداس- :الأول
.الأحوال الإداریة للمدینة-:الثاني
. علاقة مدینة مغمداس بالخلیفة أبي جعفر المنصور-:الثالث

علاقة مدینة مغمداس بالخلیفة أبي جعفر المنصور

:أھمیة الموقع الجغرافي لمدینة مغمداس:أولا
، محیطاً )1(تقع مدینة مغمداس على ساحل البحر في المنطقة الممتدة بین برقة وطرابلس 

).3(، المعروف باسم خلیج سرت)2(بالخلیج
، إلى أن مغمداس ھي من أرض سرت، في )م870/ھــ257ت(ویشیر ابن عبد الحكم 

، وذكر أن )م667/ھــ46(نة معرض حدیثھ عن حملة القائد عقبة من نافع القھري على المغرب س
، ویتبعھ في ذلك البكري )4...))(حتى نزل بمغمداس من سرت ... خرج إلى المغرب((عقبة 

). 5(ویاقوت الحموي
مع ذلك یتباین المؤرخون بھذا القدر أو ذاك في تحدید موقع ھذه المدینة وتسمیتھا حتى في 
الأحداث التي وقعت على أرضھا، فنرى أن البكري الذي اتبع ابن عبد الحكم في روایتھ، قد أخطأ 

نة ، رغم أنھ ذكر في موضع آخر من كتابھ اسم مدی)6))(بغدامس((في ذكر اسم المدینة، فسماھا 
، وھذا الخلط الذي وقع فیھ البكري، یعللھ الطاھر الزاوي عند تعریفھ )7(مغمداس أربع مرات

وقد غلط بعض المؤرخین فسماه غدامس، لأنھ اشتبھ علیھ اسم ((:لموقع مدینة مغمداس ویقول
، وھكذا )8))(باسم مغمداس، ولم یمكنھ التفرقة بینھما–المدینة الصحراویة المشھورة –غدامس 

لا یمكن قبول تسمیة مغمداس بغدامس؛ لأن البكري وبعض المؤرخین الآخرین حسب ھذه 
وھذا خطأ غیر منطقي لأننا إذا استطعنا ). 9(الروایة جعلوا فتح غدامس قبل فتح ودان وفزان

، یرجع القائد عقبة )10(التي تقع إلى الجنوب الغربي من طرابلس–القبول بأنھ بعد فتح غدامس 
فیھا جیشھ ویذھب بمن خف معھ من جنده لفتح ودان وفزان وبلاد كانم، ثم یعود إلى بعد أن ترك 

غدامس وینطلق بجنده الذي تركھ بھا ثم یتجھ نحو الساحل ویذھب غرباً لفتح طرابلس والقیروان 
على –والدلیل في ذلك روایة ابن عبد الحكم الذي روى بأن عقبھ ترك جنده بمغمداس في سرت 

تجھ لفتح ودان وفزان وكانم، ثم رجع إلى زویلة ومنھا إلى عسكره بمدینة مغمداس الساحل، ثم ا
، وھو الأرجح )11(في سرت ثم اتجھ بعد ذلك غرباً وأرسل بعثاً من جنده إلى غدامس فتم فتحھا

من حیث المواقع الجغرافیة؛ كما یعد ابن عبد الحكم الوحید الذي أورد تفصیل وصول عقبھ 
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وأكد على ذلك جاك تیري الذي فصل في دراسة . منھا لفتح الأقالیم الجنوبیةلمغمداس ومغادرتھ 
).12(ھذه الحملة

ومما یسترعى الانتباه تباین وافتقار ورود تحدید دقیق لاسم ھذه المدینة وموقعھا الجغرافي 
وسرت، ) 13(فقد حدد البكري موقعھا بین قصور حسان. عند الجغرافیین والمؤرخین العرب

وأضاف بأن مغمداس بھا صنم قائم على شاطئ البحر ). 14(عن كلیھما بمقدار مرحلةوتبعد
، )16(وبھا قصر بناه الأعرابي عامل سرت لبنى عبید الله،)15(وحولھ مجموعة من الأصنام 

، وكان البكري یورد )17(ویضیف أن مغمداس وقعت فیھا معركة بین العباسیین وأبي الخطاب
).18(من الروایات السابقةاسم مغمداس قبل كل روایة 

وعلى حسب روایة البكري یمكننا القول بأن ھذه المدینة شھدت عدة تغیرات وأحداث تاریخیة 
ة . أثرت بشكل كبیر في تباین تحدید اسمھا وموقعھا الجغرافي ذه المدین رق لھ ؤرخ یتط فلا یكاد م

ول )19(إلا ویذكر عدة استفھامات حول اسمھا وموقعھا، فمنھم من یقول وھناك خطأ ر یق ، والأخ
ي وھ ت ف ن اختلف ق ولك ي النط ابھت ف رى تش دن أخ م م ة واس ذه المدین م ھ ین اس ط ب اك خل ن

).20(الموقع
ة  یح الروای ا توض ھ یمكنن ي إلا أن ا الجغراف ة وموقعھ ذه المدین ورغم قلة الروایات حول اسم ھ
ر  ى تغی س عل ي انعك ة والت الأرجح حول الأحداث والمراحل والتغیرات التي مرت بھا ھذه المدین

.اسمھا على مر التاریخ
ادر  م المص ن أھ د م ذي یع م ال د الحك ن عب د اب ة ردت عن ذه المدین م ھ ول اس ة ح دم روای فأق
وجزة،  رة والم ھ المختص م روایت رب رغ ي لمصر والمغ تح العرب ة الف ي دراس دمھا ف العربیة وأق

رت ن س داس م م مغم ا باس نیمات وتن)21(وذكرھ م الصُ ة باس ذه المدین ت ھ م عُرف م ، ث ي اس وس
ران  مغمداس حسبما ذكر الطاھر الزاوي، وھي جمع صنم مصغراً وتقع الآن بین بورتمة والزعف

ا)22(على شاطئ البحر ودة بھ نام الموج ة الأص ى مجموع بة إل میة نس ذه التس ذت ھ ، )23(، وقد أخ
ى الآن م )24(التي لا تزال منتصبة إل ي باس د الإدریس اءت عن نیمات، ج میة الصُ أن تس وحظ ب ، ول

ناما" رت " لأص ان وس ور حس ین قص ا ب ر موقعھ ي )25(وذك ى خط یر عل ك یس ي ذل و ف ، وھ
).27(، إلا أنھ لم یلغ اسم مدینة مغمداس في مقطع آخر من كتابھ)26(البكري

ارك وقعت  د نسب مع وتعرض اسم ھذه المدینة إلى التحریف، بل وتجاوز الامر ذلك إلى ح
ا؛ اورة على أرضھا إلى مدینة أخرى بالقرب منھ دن المج ھرة الم ود لش ك یع ي ذل بب ف ل الس ولع

ة،  ة المركزی م المدین لھا، أو لتبعیتھا الإداریة لمدینة سرت، جعل بعض المؤرخین یكتفوا بذكر اس
ي ) م13/ھـ7ت نھایة القرن (فقد ذكر ابن عذارى  ي وأب یش العباس ین الج ت ب أحداث معركة وقع

اطئ ال ى ش داس عل ت بمق افرى، كان نة الخطاب المع ر س ـ142(بح ین أن ) 28() م760/ھ ي ح ، ف
اطئ )30(وآخرون ) م1094/ھـ487ت (، )29(البكري ى ش داس عل ي مغم ا ف ى وقوعھ ، أكدوا عل

ول  ى بق لاً، واكتف ة أص م المدین ذكر اس م ی دون ل ن خل ا اب رت، بینم ن ارض س ر م ھ : ((البح ولقی
).31())بسرت

داس  ة ق داس، فمدین ا وق ین ورداس ا وب ط بینھ ة، الخل ذه المدین ول ھ ط ح اس والخل ن الالتب وم
ا عت )32(محرفة عن كلمة ورداس ن الأش د ب ع محم اب م ي الخط ة أب ي معرك ا ف اء ذكرھ د ج ، وق

ا )34(، وھي تقع ضمن ارض سرت)33( ي أب عت لق ، وھذا ما أكده ابن خلدون، بأن محمد بن الأش
، وقد عُرفت ھذه المعركة بأنھا وقعت بالقرب من تاورغا، فاشتھرت في )35(یةالخطاب بسرت ثان

ا ة تاورغ م موقع ادر باس ض المص رت )36(بع ین أرض س ل ب د فاص د ح ا تع ك لأن تاورغ ، وذل
ن لیست )37(وطرابلس  ة، ولك رت ثانی ت بس ة وقع أن المعرك دون ب ن خل ول اب أً ق ، لذا فلیس خط

.سا وقداس لیست تحریف لكلمة مغمداسبمغمداس، وبذا یمكن القول بأن وردا
كما لا یمكن نكران أن كثرة الروایات والأحداث التاریخیة واختلاطھا حول ھذه المدینة، یعود 
لاد  زان وب ى ودان وف ؤدي إل رق ت ا ط یة، فمنھ رق رئیس اء ط إلى دورھا الإستراتیجي كنقطة التق

رابلس ، و)38(السودان وھي التي سلكھا الفاتح عقبة بن نافع ى ط ري إل ة وأخ ى برق رق إل ا ط منھ
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ن )39( ا م ل وأنھ ربیین، ب رقیین أو مغ لمین مش واج المس ا أف ر بھ ي یم ، ووصفت بأنھا المدینة الت
).40(الثغور المھمة التي تضاھي مدینة القیروان بل وتتفوق علیھا أیضاً 

:الأحوال الإداریة للمدینة: ثانیاً 
ة  اریخ مدین ى ت ا عل ت بظلالھ ذه الوحدة ألق رت، وھ ع س تعد مدینة مغمداس موحدة جغرافیا م

).41(سرت عامة ومدینة مغمداس بصورة خاصة
ور،  ر العص ى م ق عل ح ودقی لم تكن الحدود السیاسیة والإداریة لھذه المدینة ثابتة بشكل واض

ل ش ب، ب ة فحس دان وھذا الأمر لا ینطبق على ھذه المدین دن والبل ل الم ة ك رات الإداری ملت التغی
دن  م الم ى حك ة عل لطات المتعاقب وى والس ب الق ر حس ة تتغی ذه التبعی ة، وھ فة عام الیم بص والأق
ز  ى حی ة عل والامصار، وھي تعود لعدة أسباب منھا سیاسیة كسیطرة قبیلة أو دولة أو إمبراطوری

لاقتصاد یعد سببا قویا ومؤثراً في توحید عدة ، أو لأسباب اقتصادیة فا)42(جغرافي یصبح تابعاً لھا
ى  اعد عل تراتیجي یس ي الاس ع الجغراف ة والموق ات الطبیعی وع المقوم د، فتن اق واح ي نط دن ف م
ة  ل المھم ن العوام دین م الوحدة الإداریة من أجل خدمة المصالح الاقتصادیة، أو لأسباب دینیة فال

دة، أ ة واح ادة دینی ت قی دة تح ار ع د أقط ي توحی رت ف دن إذا تغی ك الم ال تل ي انفص العكس ف و ب
).43(المرجعیة الدینیة التابعة لھا

.ومن ھذا المنطلق ستكون دارستي لإدارة المدینة التي تتغیر إدارتھا تبعاً للأسباب السابقة
ن -، كانت تبعیة مغمداس)44(فمنذ الفتح العربي وحتى حكم الدولة الطولونیة رت، م من بلاد س

یلادي )45(الإداریة لمصر، وكانت عاصمتھا برقةالناحیة  ابع الم ري الس رن الأول الھج ، وفي الق
ن  وراً م زل قص ان ن ن النعم ان ب أن حس م ب د الحك ن عب تبعت مغمداس برقة إداریاً، حیث یقول اب

ع )46(حیز برقة فسمیت قصور حسان ة تق ذه المدین ا لأن ھ ا أیض داس تتبعھ ك أن مغم ي ذل ، ویعن
).47(وقصور حسان كما وصفھا البكري والإدریسيبین مدینتي سرت 

ة  اب بالإمام ا الخط رابلس أب ل ط وفي منتصف القرن الثاني الھجري الثامن المیلادي، بایع أھ
وید )م557/ھـ140(في محرم سنة  ن س ، فسیطر علیھا وطرد الوالي العباسي الموجود بھا عمر ب

زان، فامتدت حدود سیطرتھ من القیروان إل)48(المرادي ى ف ر إل ن البح رت، وم یج س ، )49(ى خل
لطة  ن س ت ع رابلس، خرج یم ط ا إقل ة مركزھ ي إفریقی ة ف وبذلك نجح أبو الخطاب في إقامة ولای

).50(الخلافة العباسیة
تن  ن یمك ر ب ین عم ھ، ع ة دولت ي إقام اب ف و الخط ح أب د أن نج ـ144ت(وبع ، )51)(م761/ھـ

الك ، ویعود السبب في اختی)52(عاملا لھ على سرت رف مس ار ھذه الشخصیة على سرت كونھ ع
ي  ان یلتق ث ك داس، حی ي مغم رآن ف ظ الق م یحف اً للعل ان طالب ذ أن ك ا من ائع أھلھ بلاد وطب ذه ال ھ

، وھذا یدل على حرص أبو )54(، وأفواج المسلمین المشرقیین والمغربیین المارین بھا)53(بالسابلة
ي الخطاب على أحكام سیطرتھ على سرت لأنھا طریق الع روان ف ز القی ن مرك باسین إلیھ وأھم م

).55(ذلك الوقت
ر  و جعف اني أب ي الث ة العباس زم الخلیف اب، ع و الخط ا أب ام بھ ي ق ورات الت ذه التط ونتیجة لھ

ور ـ159-137(المنص ا ) م775-744/ھـ ترجاع م اب، واس ي الخط ة اب ى إمام اء عل ى القض عل
ي اب سیطر علیھ بقوة السیف، وذلك لأھمیة إفریقیة ف ي الخط ة أب ام دول ا إن قی ر، كم ة مص حمای

دھم ر ض ي مص ورة ف ى الث یؤدي إل ر س ي مص یة ف ة العباس اوئي الخلاف الاتھا بمن ، )56(واتص
ون  بالإضافة إلى ذلك وفود جماعة من جند إفریقیة للخلیفة العباسي یشكون إلیھ ما نزل بھم ویطلب

و)57(منھ القضاء على أبي الخطاب ر المنص و جعف ارة ، فأرسل أب ذه الأم ى ھ اء عل ھ للقض ر قوات
ة )58(الجدیدة الفتیة في بلاد المغرب لطة الخلاف ى س بلاد إل ادة ال ي إع ر ف ، ونجح الخلیفة أبي جعف

ي  ا ف أتحدث علیھ ارك س العباسیة وأصبحت تابعة لھا بعد القضاء على جمیع خصومھ في عدة مع
.المبحث القادم
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:أبو جعفر المنصورمداس بالخلیفة علاقة مدینة مغ:ثالثاً 
ات  وى والحكوم ع الق أثر الموقع الجغرافي لمدینة مغمداس بشكل كبیر على طبیعة علاقاتھا م

).59(المتعاقبة على حكم بلاد المغرب عامة وبرقة وطرابلس خاصة
ارتبطت ھذه المدینة بعلاقات متعددة مع القوى المسیطرة على المنطقة على مر تاریخھا، ومن 

من  ل ض ث، وقب وع البح ور موض ر المنص ي جعف ة أب ع الخلیف ا م ارزة علاقتھ ات الب ذه العلاق ھ
ابقة  ات الس ع الحكوم ا م لامیة، –الخوض في دراستھا سأعرض وباختصار علاقاتھ وح الإس الفت

.وذلك مراعاة لتسلسل الأحداث 
لامیة  وش الإس ولاة شھدت المدینة من بلاد سرت علاقات ھادئة ومستقرة مع الجی ة وال الفاتح

في عھد صدر الإسلام والدولة الأمویة، فقد تم فتحھا بسھولة ویسر ودون مقاومة فلم تبد أي نشاط 
عدائي لا ضد عمرو بن العاص ولا ضد ابن أبي سرح في غزوتیھ، ولا ضد ابن حدیج وأصبحت 

رب، ، ونتیجة لھذه العلاقة المستقرة اتخذھا بعض قادة ف)60(مسالمة كما سالمت برقة لاد المغ تح ب
ن  ة ب د عقب ذلك القائ د ب رى، ونقص دن الأخ الیم والم قاعدة لجیوشھم شھور عدة و منطلقاً لفتح الأق

لاذاً )61(نافع القھري ان، م ور حس ا قص اورة لھ ، كما اتخذھا القائد حسان بن النعمان المدینة المح
ن ا دد م ر الم نوات ینتظ س س ا خم ام بھ ة وأق ام الكاھن ھ أم د ھزیمت ھ بع ةل ة الأموی ، )62(لخلاف

ي  ونستخلص من ذلك أن مغمداس شكلت ظھیراً آمناً للقائد حسان بن النعمان في قصور حسان الت
.تبعد عنھا بمقدار مرحلة كما أسلفت سابقاً 

ر  ي جعف ة أب د الخلیف ي عھ ھ إلا ف ات عدائی ي علاق ر العباس ة العص ي بدای ولم تظھر المدینة ف
لطان المنصور، حیث شھدت علاقات  ن س روج ع ة الخ ى درج ت إل تقرة وارتق ر مس ة وغی عدائی

ا . الخلافة العباسیة ت مبابعتھ وذلك عندما دخلت ھذه المدینة ضمن حدود دولة أبي الخطاب وأعلن
یطرة )63(لھ، فأصبحت سرت أول حدود دولتھ من جھة الشرق یة الس ، وبھذا فقدت الخلافة العباس

روان، ر والقی ین مص ل ب ر الواص ى المم بلاد عل م ل داد أو دع روریاً لأي أم راً ض د معب ویع
ذي )64(المغرب تن ال ن یمك ، ولأھمیة ھذه الرقعة الجغرافیة عین أبو الخطاب علیھا الوالي عمر ب

ائع  ة طب ة ومعرف ذه المدین تتوفر فیھ صفات الیقظة والذكاء والحذر فضلاً عن خبرتھ في دروب ھ
).65(أھلھا

یزداد قوة، ونجح في استقطاب القبائل القویة القاطنة في حدود ھكذا أصبح نفوذ أبي الخطاب
ھ وام جیش كل ق بحت تش اندتھا إذ أص ا ومس ال دعمھ ھ ون وارة )66(دولت ھ وھ ل مزات ا قبائ ، ومنھ

ھ ق )67(ولوات ن طری لامي ع الم الإس ع الع ودان م ارة الس ى تج یطرة عل ن الس ن م ذلك تمك ، وب
ة سیطرتھ على مغمداس ملتقي الطرق ونقطة الا ة الخلاف لتقاء، مما كان لھ أثره السلبي على خزان

دیر  تحیل تق ن المس ة م رتھ السلطة المركزی ز خس ا كن ارة بأنھ العباسیة، ووصف تیري ھذه الخس
). 68(خسارتھ

اب  ي الخط أمام ھذه الأحداث المتسارعة، عزم أبو جعفر المنصور على القضاء بقوة على أب
د  وبحد السیف، وتذكر بعض الروایات أن قدوم وفد من جند إفریقیة الذین خرجوا من القیروان بع

ب ك ال ادة تل یش لإع ال ج لاد سیطرة أبي الخطاب علیھا إلى الخلیفة أبي جعفر ومطالبتھم إیاه بإرس
الف )69(إلى سلطة الخلافة العباسیة اب خ ، في حین إن روایة أخرى تقول إن أحد رجال أبو الخط

ھ  ن بیعت روج ع ى الخ ھ إل ا دفع ك مم ى ذل اب عل ي الخط ھ أب دراتي، فعاقی ل الس و جمی أوامره وھ
اب  ي الخط ى أب اء عل رب للقض ى المغ ھ إل ال قوات ھ إرس ب من ر لیطل وذھابھ إلى الخلیفة أبي جعف

ت عثفاس ن الأش د ب ھ محم ل مع ھ وأرس ة لطلب خم)70(جاب الخلیف یش ض ي ج م )71(، ف ن رغ ، ولك
فرضیة قبول صحة تلك الروایات إلا أن الأرجح أن أبا جعفر المنصور لیس بحاجة لانتظار قدوم 
ذي  اب ال و الخط ى أب اء عل ي القض ة ف زم الخلیف ي ع أحد متضرر في بلاد المغرب، لیكون سبباً ف

.ادة الخلافة العباسیة؛ بالإضافة إلى الأسباب التي سبق ذكرھاصار خطراً یھدد سی
نة ـ141( أمر الخلیفة أبو جعفر المنصور بتولیة محمد بن الأشعث على مصر س ، )م759/ ھـ

وطلب منھ إرسال قواتھ للقضاء على أبو الخطاب، فأرسل ابن الأشعث جیشاً بقیادة العوام بن عبد 
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اب أحد أكبر –العزیز البجلى  و الخط تعد أب وأكثرھم شجاعة، لملاقاة أبو الخطاب، في المقابل اس
ي  ان ف ى  الطرف ھ وألتق ى رأس قوات واري عل حران الھ ن س ك ب لملاقاة الجیش العباسي، فعین مال
ى  اً إل ى مھزوم ع البجل ھ، فرج ن قوات راً م ل عدداً كبی ارض سرت، فھزم جیش العوام البجلى وقت

).72(ابن الأشعث في مصر
و  ھ أب ف إلی ي، فزح وص العجل ي الأح ادة أب اب بقی ي خط اة أب ر لملاق أرسل الأشعث جیشاً آخ
الخطاب وألتقى الجیشان في مغمداس، وتمكن أبو الخطاب من ھزیمة أبو الأحوص الذي عاد إلى 

ورة )73(مصر، أنصرف أبو الخطاب إلى طرابلس ور خط ، وبذلك أدرك الخلیفة أبو جعفر المنص
اب  ي الخط وة أب داً ق رون قائ ة وعش ودھم ثمانی اً یق ون ألف ھ أربع یش عدت ال ج أمر بإرس ، )74(ف

، ولما )76(، یكون بقیادة محمد بن الأشعث شخصیاً )75(وبعض الروایات تقول مقدار سبعون ألف 
علم أبو الخطاب بذلك جمع أصحابھ وأمر عاملھ على سرت عمر بن یمكتن بتجھیز جیشھ لإحكام 

ار السیطرة ولیكون خط دفاع ا ع الأخب ار یجم ر وص تن الأوام ن یمك مامي عن دولتھ، فنفذ عمر ب
ا  ي ورداس رت ف كر بس ى عس داس، –عن قوات ابن لأشعث، وسار أبو الخطاب في جیوشھ حت ق

غیر أن ابن الأشعث القائد المحنك علم بتلك التجھیزات . شرقي تاورغا یستعد لملاقاة ابن الأشعث
اع ، فلجأ إلى الخ)77(التي ارتاع منھا دیعة، فضبط الطرق حتى انقطع خبره عن أبي الخطاب وأش

ف  ى الخل اد إل رق، فح ى المش الرجوع إل ره ب ور أم ر المنص ي جعف ة أب أن الخلیف عث ب ن الأش اب
تن ن یمك ن )78(فوصلت الأخبار إلى عمر ب ر م دد كبی رق ع ي فتف یش العباس ودة الج ره بع ، وأخب

ع)79(جیش أبي الخطاب ى ، وتذكر روایة أن خلافاً وق اب أدى إل ي الخط ة لأب ل الموالی ین القبائ ب
ان )80(تفرق جمعھا التقى الطرف اب ف ي الخط ، فاستغل ابن الأشعث ذلك وتحرك بسرعة لملاقاة أب

ھ، ). م761/ھــ144صفر ( في ورداسا في  ن قتل عث م ن الأش فھزم جیش أبي الخطاب، وتمكن اب
ن ا تولى اب تن واس ن یمك ر ب نھم عم حاب وم ن أص ر م دد كبی رب وع رابلس، وھ ى ط عث عل لأش

ادى الأول )81(عامل أبي الخطاب من القیروان إلى تاھرت ي جم روان ف ، ودخل ابن الأشعث القی
ن )م761/ھــ144( ل اب ة فأرس ى ودان وزویل اً إل اب جنوب ي الخط ، وھرب عدد كبیر من اتباع أب

د الله ویمكن من القضاء على أتباع أبي الخطاب) ھــ145(الأشعث جیشاً إلیھما سنة  ھم عب ورئیس
ادت  ة وع ي إفریقی اب ف ي الخط ارة أب یة وانتھت إم ة العباس ر للخلاف تتب الأم بن حبان وبذلك اس

).82(البلاد لسلطة الخلافة العباسیة
ھ م ینت راع ل ذا الص ن ھ یة، لك ة العباس الح الخلاف ور لص ودة الأم م ع ر . رغ و جعف ان أب وك

روان المنصور مدركاً لحقیقة ذلك فأستعد لذل ي القی ره ف ون مق وى یك یش ق ك وسارع إلى إعداد ج
).83(لإحكام السیطرة على بلاد المغرب

ة،  ز الخلاف ن مرك دھا ع بب بع یة، بس ة العباس ر للخلاف در خط كلة ومص ة مش كلت إفریقی ش
واد أ ق وى وأكف ة لأق ة المھم ذه الناحی ة ھ ر تولی ه ولكونھا ملاذاً آمناً لاعداء الخلافة، فقرر أبو جعف

واشدھم حسماً وصلابة في التصدي للأحداث، فعین عمر بن حفص بن قبیصة المھلبي علیھا سنة   
وة) م768/ھــ151( ن )84(من آل المھلب الذین اشتھروا بالقیادة والق ة م ن حفص رو ب ، واتخذ عم

).85(القیروان مركزاً لولایتھ وولى على طرابلس الجنید بن بشار الاسدي
نة  ي س ـ153(ف د )م770/ ھـ ن یزی وب ب اتم یعق ا ح ایعوا أب اب وب ي الخط اع أب ع أتب ، اجتم

رابلس،  ى ط الملزوزى، وخرجوا ضد الوالي العباسي وتمكنوا من ھزیمتھ، واستولى أبو حاتم عل
نة ة س ي ذي الحج ي ف ة المھلب ن حفص رو ب ل عم ( ثم اتجھ إلى القیروان وحاصرھا وتمكن من قت

ـ154 ى )86)(م771/ ھـ ة عل اتم بالولای و ح ع أب روان، وبوی ى القی اتم عل و ح تولي أب ، واس
ي )87(إفریقیة ة المھلب ن قبیص اتم ب ن ح ، استاء الخلیفة أبو جعفر من ھذة الھزیمة، فأرسل یزید ب

).88(إلى إفریقیة للقضاء على أبو حاتم
داس س ي مغم اتھم ف ـ155(نةعلم أبو حاتم بطوالع أقبلت من المشرق فخرج لملاق ن ) ھـ وتمك

نھم اً م ر الف ث )89(من ھزیمتھم وقتل نحو ستة عش ار حی ذا الانتص اتم بھ و ح د أب اخر جن د تف ، وق
ي  ا یعن یر تاورغ ا تفس ألھ م ة وس د المعرك اتم بع ي ح ود أب د جن ي أح حاور رجل من الجند العباس
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ي المعركة التي قتل فیھا أبو الخطاب ومن معھ، فأجابھ بأن تفسیره مغمداس، فیھ  داس، ف أربعة أك
).90(كل كدس أربعة ألاف رأس

ات  تقطاب جماع ن اس د م ن یزی اتم، وتمك و ح ولما وصل الخبر لیزید بن حاتم تجھز لملاقاة أب
ھ ي جندوب اتم ف أبي ح ي ب د المھلب ألتقي یزی اتم ف ي ح ال أب رابلس لقت ن )91(من قبائل ط ن م ، وتمك

).92)(م772/ ھــ155( ھزیمة أبي حاتم وقتلھ سنة 
ى  ار إل ن شداد، وس وبعد القضاء على أبو حاتم استولى یزید على طرابلس وولى علیھا سعید ب

نة ر س ادى الأخ ي جم ال ف دون قت ا ب ـ155( القیروان ودخلھ ة )ھـــ ة للخلاف ن والطاع ر الأم ، وأق
).93(العباسیة

د  ة، وق رب عام لاد المغ اریخ ب ي ت ر ف ا دور كبی وننتھي إلى القول بأن مدینة مغمداس كان لھ
اكتسبت ھذه المكانة بفضل موقعھا الجغرافي الاستراتیجي المتوسط على شاطئ البحر فھي ملتقى 
ع  ا م وع علاقاتھ ي تن الغ ف ره الب ذلك أث ان ل ودان، فك لاد الس رب وب رق والمغ ین المش رق ب الط

.مات المتعاقبة على بلاد المغرب وحرصھا على السیطرة علیھا لضمان سیادتھا وسلطاتھاالحكو
:ھوامش البحث

؛ 298، ص1، مج1994الإدریسي، نزھة المشتاق، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، )1(
.366، ص4ت، ح.یاقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بیروت، د

م، 1955ر، لسان العرب، دار صادر، بیروت، شرم من البحر، ابن منظو: الخلیج)2(
.، مادة شرم322، ص12ج

ویعرف باسم خلیج سدرة، وھي تسمیة حدیثة، وعرف قدیماً بسرت الكبیر، وھو أكبر )3(
خلیج في أفریقیا على البحر المتوسط وكان یمتد حتى یختلط بخلیج قابس سرت 

النائب : ارة انظرالصغیر، حیث كانا خلیجاً واحداً قبل أن یفصلھما سھل الجف
، زرقانة، 107م، ص1987الانصارى، المنھل العذب، مطبعة جمال، مصر، 

.4،61،5م، ص ص 1964جغرافیة المملكة اللیبیة، دار النھضة، مصر، 
.222م، ص2004فتوح مصر، تحقیق على محمد عمر، مكتبة الثقافیة الدینیة، مصر، )4(
، 6؛ المصدر السابق ج13ت، ص.المغرب، دار الكتاب الإسلامي، القاھرة، د)5(

.366ص
.13المصدر السابق، ص)6(
.7المصدر نفسھ، ص)7(
.323م، ص1968، 1لیبیا، ط-معجم البلدان اللیبیة، مكتبة النور، طرابلس)8(
؛ ابن أبي 351، ص3م، ج1979ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، دار صادر، بیروت، )9(

.42م، ص1993، 3دینار، المؤسس، بیروت ط
. 242الزاوي، معجم، ص)10(
.223-222المصدر السابق، ص ص )11(
تاریخ الصحراء اللیبیة في العصور الوسطى، ترجمة جاد الله الطلحي، اللجنة )12(

.145- 113م، ص ص2001الشعبیة العامة للثقافة، لیبیا، 
بناھا القائد حسان بن النعمان الغساني زمن الخلیفة عبدالملك بن : قصور حسان)13(

یاقوت : كم70نسبت إلیھ، وتبعد عن سرت مروان وأقام بھا خمس سنوات، وقد
.279-278، الزاوى، معجم، ص ص 125، ص4الحموى، المصدر السابق، ج

مسافة یقطعھا الماشي وتقدر بمسیرة نصف یوم، البوجدیدى، محمد سعید، : المرحلة)14(
.85م، ص 2006المصطلحات الجغرافیة اللیبیة، مركز جھاد اللیبیین، طرابلس، 

.7المصدر السابق، ص)15(
مؤسس الدولة العبیدیة، بویع عبید الله المھدي بالخلافة سنة : بن عبید الله)16(

، وجعل المغرب الأوسط إلى تلمسان جزءاً من الدولة الفاطمیة، )م910/ه297(
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م، ص 1992مؤنس،حسین، معالم تاریخ المغرب والأندلس، دار الرشاء، مصر، 
.148-145ص

على بن السمع المعافري الحمیري الیمني، ھو أبو الخطاب بن عبد الا: أبو الخطاب)17(
أول إمام بایعھ الأباضیة في المغرب، وھو احد حملة العلم الخمسة إلى المغرب، 

الشماخي، كتاب السیر، تحقیق : وینسب إلى الأباضیة نسبة لعبد الله بن أباض، أنظر
.916،ص3م، ج2009محمد حسین، المدار الاسلامي، بیروت، 

.7سابق، صالبكري، المصدر ال)18(
.323الزاوى، معجم، ص)19(
. 254-253، ص ص2الشماخي، المصدر السابق، ج)20(
: ، ویتبعھ في ذلك كل من البكري ویاقوت الحموي، انظر222المصدر السابق، ص)21(

.366، ص6، معجم البلدان، ج13-7المغرب، ص ص
.323معجم، ص)22(
.7البكري، المصدر السابق، ص)23(
.323الزاوي، معجم، ص)24(
.298،ص1مجالمصدر السابق، )25(
.7المصدر السابق، ص)26(
.، وجاءت بصیغة مغداش313، ص1الإدریسي،مج)27(
م، 1983، 3البیان المغرب، تحقیق كولان ولیفي بروفنسال، دارالثقافة، بیروت، ط)28(

.71، ص1ج
.7المصدرالسابق، ص)29(
الرقیق القیرواني، تاریخ إفریقیة والمغرب، تحقیق الكعبي، الدار العربیة للكتاب، )30(

؛ الدرجیني، طبقات المشائج، تحقیق ابراھیم طلاي، 9م، ص2005، 3تونس، ط
.25، ص2، الشماخي، المصدر السابق، ج39-38، ص ص1م، ج1974الجزائر، 

.112، ص6م، ج1979العبر، مؤسسة جمال للطباعة، بیروت، )31(
.260الزاوي، معجم، ص)32(
.سأفصل في دراسة المعركة في البحث عند علاقة المدینة مع العباسیة)33(
.878، ص3اخي، المصدر السابق، جالشم)34(
.191، ص4المصدر السابق، ج)35(
أبو زكریا، كتاب السیرة وأخبار الأئمة، تحقیق عبدالرحمن أیوب، الدار التونسیة، )36(

.34-32، ص ص2؛ الشماخي، المصدر السابق، ج75-73م، ص ص 1985تونس، 
.137م، ص2002، 1الیعقوبي، البلدان، تحقیق محمد أمین، دار الكتب العلمیة، ط)37(
.222ابن عبدالحكم، المصدر السابق، ص)38(
.13-12-7البكري، المصدر السابق، ص ص )39(
یحي معمر، على، الأباضیة في موكب التاریخ، مكتبة الضامرى، سلطنة عمان، )40(

.157م، الحلقة الثانیة، القسم الاول، ص2008، 3ط
.190-188الزاوي، معجم، ص ص)41(
لیبیا، تونس، صقلیة، دار المعارف، ضیف، شوقي، عصر الدول والإمارات، )42(

.65م، ص1992، 3القاھرة، ط
.199-194تیري، المرجع السابق، ص ص)43(
وحتى ) م868/ھـــ254(اسسھا أحمد بن طولون في مصر سنھ: الدولة الطولونیة)44(

.224، ص6ابن الاثیر، المصدر السابق، ج: ، أنظر)م904/ھــ292(
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رقة مصر منذ آخر تنظیم أدخلھ تبعت ب: 401-400تیري، المرجع السابق، ص ص)45(
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:الخاتمة

توصلت إلى عدة ) علاقة مدینة مغمداس بالخلیفة أبي جعفر المنصور(بعد دراستي لموضوع 
:نتائج منھا

بالموقع الجغرافي لمدینة مغمداس یعود إلى الأحداث إن الالتباس والخلط الذي أحاط -1
والتغیرات السیاسیة التي شھدتھا المدینة على مر تاریخھا، وإنھ من الثابت إن الموقع الجغرافي 
الاستراتیجي لموقع مغمداس المتوسط على شاطئ البحر، كان الأساس في وقوع تلك الأحداث 

تى فترة الدراسة اتخذت جمیع تلك الحكومات من فمنذ الفتح العربي الإسلامي وح. على أرضھ
.مغمداس قاعدة لھا للسیطرة على بلاد المغرب وخط دفاع ووقایة وحمایة لمصر

اقترن اسم ھذه المدینة بفترة مبكرة من التاریخ الإسلامي، فقد تم فتحھا لأول مرة على ید -2
ابلس، وظلت تابعة ، أثناء سیره لفتح طر)م643/ھــــ21(القائد عمرو بن العاص سنة 

.للمسلمین ولم تخرج عن سلطاتھم
فرض الموقع الجغرافي لھذه المدینة تنوع علاقاتھا على مر تاریخھا، فقد حرصت السلطات -3

من حیز -والقوى التي قامت في المغرب واستقلت عن الخلافة العباسیة، في جعل مغمداس 
ن وتمنعھم من الوصول إلیھم، سرت، ضمن حدودھا، وذلك حتى تقطع الطریق أمام العباسی

حیث عین أبو الخطاب الذي نجح في إقامة إمارة مستقلة تمتد حدودھا من القیروان وحتى 
سرت وامتدت جنوباً إلى ودان وزویلة عاملاً على سرت من أكفأ فادتھ لتكون خط دفاع 

.أمامي ضد القوات العباسیة
العباسیة، فقیام دولة مستقلة في المغرب تلك التطورات التي شھدتھا إفریقیة أفزعت الخلافة -4

ستشكل خطراً على مصر، وكذلك فقدان الخلافة لعمق استراتیجي یمثل مورداً ھاماً للخزانة 
الخلافة، كل ذلك دفع الخلیفة أبو جعفر المنصور إلى حشد اكبر جیوشھ تحت قیادة أكفأ قواده 

سیة، وشھدت مغمداس اعنف المعارك لإعادة ھذه الرقعة الجغرافیة إلى حظیرة الخلافة العبا
التي نتج عنھا مقتل أبو الخطاب مؤسس الإمارة الجدیدة التي قامت على المذھب الاباضي، 
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بالإضافة إلى ذلك أظھرت تشبت أتباعھ من بعده للتمسك بالسیطرة على المدینة، فشھدت 
.المدینةمعارك أخرى ضد جیوش الخلافة العباسیة التي استمات في السیطرة على ھذه

إن إصرار الخلافة العباسیة على إحكام سیطرتھا على ھذه الرقعة الجغرافیة، ساھم في -5
القضاء على أحلام الأباضیة في الاستقلال بحكم افریقیة، فقد سعوا جاھدین إلى إحكام 
سیطرتھم على مغمداس وسرت ونواحیھا وذلك كأساس لنجاح دولتھم الجدیدة، ولكن ذلك لم 

الخلیفة العباسي أبي جعفر، الذي عین أبرز قواده ومنھم  محمد بن الأشعث یغب عن ذھن 
.وآل المھلب الذین نجحوا في إعادة الاستقرار والأمن في بلاد المغرب للخلافة العباسیة

لعب الموقع الجغرافي لمدینة مغمداس دور كبیر في تاریخ سرت خاصة وبلاد المغرب عامة -6
في ھذه المدینة ینعكس إیجاباً على أمن واستقرار مصر وبلاد فالاستقرار الأمني والسیاسي 

المشرق، وكذلك استقرار إفریقیھ والعكس؛ ولذلك لیس مبالغة من بعض المؤرخین من 
.وصف مغمداس وسرت بأنھما أھم من مركز القیروان وأنھا كنز یمد خزانھ الخلافة العباسیة

یة وذلك لموالاة قبائل ھذه المدینة لإمامة أبي اتسمت علاقة مغمداس بالخلیفة أبي جعفر بالعدائ-7
الخطاب الأباضي، وإن نجاح الخلیفة العباسي في القضاء على ھذه الإمارة ساھم في القضاء 

.على سیادة ھذا المذھب في إفریقیة عامة وسرت و ودان وزویلة خاصة

:قائمة المصادر والمراجع
:المصادر العربیة المطبوعة : أولا 

الكامل في التاریخ، ) م1232/ھــ630ت (عز الدین أبي الحسن بن أبي كرم : الأثیرابن )1(
.م1965دار صادر، بیروت، 

س : الإدریسي)2( ن إدری د الله ب ـ558ت(أبو عبد الله بن عب ي ) م1162/ھ تاق ف ة المش نزھ
.م1994اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، 

المغرب في ذكر بلاد ) م1094/ھـ487ت(بن عبد العزیز أبو عبید الله عبد الله: البكري)3(
اھرة،  لامي، الق اب الإس ك، دار الكت الك والممال اب المس إفریقیة والمغرب، جزء من كت

.م1837
د : ابن خلدون)4( ن محم ـ808ت(عبد الرحمن ب ر ) م1405/ھ دأ والخب وان المبت ر ودی العب

.م1979، مؤسسة جمال للطباعة، بیروت، )تاریخ ابن خلدون(
درجیني)5( د : ال اس أحم و العب ـ670ت(أب ق ) م1271/ھ المغرب، تحقی ائخ ب ات المش طبق

.م1974إبراھیم طلاي، الجزائر، 
ن ق (إبراھیم بن القاسم:الرقیق القیرواني)6( ـ5ت النصف الأول م ة ) م11/ھ اریخ إفریقی ت

.م2005، 3والمغرب، تحقیق المنجي الكعبي، الدار العربیة للكتاب، تونس، ط
كتاب السیرة وأخبار ) م60/ھـ4ت النصف الثاني من ق (یحیى بن أبي بكر : ریاأبو زك)7(

.م1985الأئمة، تحقیق عبد الرحمن أیوب، الدار التونسیة للنشر، تونس، 
عید : الشماخي)8( ن س ـ928ت(أبو العباس أحمد ب د ) م1522/ھ ق محم یر، تحقی اب الس كت

.م2009حسني، المدار الإسلامي، بیروت، 
ـ257ت(عبد الرحمن بن عبد الحكم : مابن عبد الحك)9( رب، ) م871/ھ وح مصر والمغ فت

.م1990تحقیق علي محمد عمر، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، 
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ي : ابن عذارى)10( ن عذارى المراكش د ب ة ق (محم ـ7ت نھای ي ) م13/ھ رب ف ان المغ البی
ة، بی ال، دار الثقاف ي بروفنس ولان، ولیف ، 3روت، طأخبار الأندلس والمغرب، تحقیق ك

.م1983
ور)11( ن منظ د : اب ل محم و الفض دین أب ال ال ـ711ت(جم رب، دار ) م1311/ ھ ان الع لس

.م1995صادر، بیروت، 
اري : النائب الأنصاري)12( ین الأنص ا (أحمد بن حس د تقریب ـ1256ول ذب / ) ھ ل الع المنھ

.م1797في تاریخ طرابلس الغرب، مطبعة جمال أفندي، مصر، 
نھایة الأرب في فنون ) م1332/ھـ733ت(بن عبد الوھاب شھاب الدین أحمد: النویري)13(

.م1983الأدب، تحقیق حسین نصار، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، 
اقوت)14( وي : ی د الله الحم و عب دین أب ھاب ال ـ626ت(ش دان، دار ) م1228/ ھ م البل معج

.م1991صادر، بیروت، 
لبلدان، تحقیق محمد أمین ا) م897/ھـ284ت(أحمد بن أبي یعقوب بن واضح : الیعقوبي)15(

.م2002، 1ضناوي، دار الكتب العلمیة، ط
: المراجع العربیة والمعربة : ثانیا 

عید)16( د س دي، محم ة : البوجدی ة اللیبی طلحات الجغرافی ین، المص اد اللیبی ز جھ ، مرك
. م2006،طرابلس

اك )17( زوز : تیري،ج ادالله ع ة ج طى ، ترجم ور الوس ي العص ة ف حراء اللیبی اریخ الص ت
.م2001لطلحي ، اللجنة الشعبیة العامة للثقافة والاعلام ، لیبیا، ا

.م1993تاریخ الفتح العربي في لیبیا، دار المعارف، مصر، : الزاوي  ، الطاھر أحمد)18(
.م1968، 1معجم البلدان اللیبیة، مكتبة النور، طرابلس، لیبیا، ط)19(
د)20( راھیم أحم ة ، إب ة، دار ال: زرقان ة اللیبی ة المملك اھرة، جغرافی ة، الق ة العربی نھض

.م1964
اھرة، : ضیف،شوقي)21( ارف، الق قلیة، دار المع ونس، ص ا، ت ارات لیبی عصر الدول والإم

.م1992، 3ط
اح)22( طفى مفت الح مص ى : المزیني،ص ة إل ة الفاطمی ال الخلاف ى انتق تح حت ذ الف ا من لیبی

.م2002مصر، الدار العربیة للنشر والتوزیع، طبرق، لیبیا، 
.م1997، 2عالم تاریخ المغرب والأندلس، دار الرشاد، القاھرة، ط م: مؤنس، حسین)23(
،م4،2004المعجم الوسیط، دار الشروق ، مصر، ط)24(
ر)25( ى معم ي،یحی ع، : عل ر والتوزی امري للنش ة الض اریخ، مكتب ب الت ي موك یة ف الأباض

.م2003، 3سلطنة عمان، ط
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Abstract
The historical studies on the relationship between the city of Moghaddas and the governments and the
emirates and states in the Islamic era in general are rare, particularly in the Abbasid period. This is
probably due to the distance of the Maghreb from the status of the Abbasid Caliphate in Baghdad, so
that it became a safe haven for dissidents and those outside the Caliphate. The Abbasid Caliphate was
the most focused on the provisions of the authority of Egypt, and was the occurrence of lightning to the
vicinity of Egypt, his great impact in the Abbasid Caliphate interest in security in order to be a
defensive line in front of Egypt, we see it has been keen to strongly eliminate all those out of power in
that country, which of Including an amalgam Das from the land of Sirte.
The geographical location of the city has played a prominent role and important principles in its history
and the formation of its relations over its history. It enjoys an average geographical position on the
seashore, which is a fair solution between the Mashreq and Maghreb countries and the interior areas
located to the south of it, even to the country of Sudan. Orient and Morocco and its distant and
religious purpose as a result of this site even the students of science, who have taken from them to meet
with groups of Muslims riding through it Vtzoa Koran and learned to read and write.

All of these elements confirm that the historical events in the city of Moghaddas were not arbitrary or
mere coincidence, but were the result of prior planning by all parties to control the national, those
forces fighting for the loan of power was not oblivious to the strategic depth enjoyed by Mgmdas of
The land of Sirte is considered by some historians as one of the most important strategic gaps and is
similar to its status in the city of Kairouan in terms of strategy. Therefore, the governments in the
Mashreq, which in Morocco made the city of Moghaddas within its administrative borders, have both
appointed the most efficient and powerful governors. Leaders to achieve that goal was the result that
the diversity of relations witnessed this city over Tarueha without exaggeration me.

It is important to study this topic, which aims at clarifying the history of this city, which historical
studies did not give it the right of its counterparts from Kairouan, Tripoli, Ax and other strategic cities
in the Maghreb.

To illustrate this study, the topic is divided into three axes:
The importance of the geographical location of the city of Megamdas. It deals with the geographical
location of the city in ancient times and throughout the Islamic era and the changes that have taken
place in the name since ancient times and explained the ambiguity and confusion in the site and the
naming together that came to the historians and the Arab geographers.

The second axis: the administrative aspect of the city, where there have been several changes
depending on the political, economic, social and religious reasons, the management of the city change
with the change of power and governments are variable and non-permanent, according to the features
of the forces.
The third axis: The core of the subject is the relationship between the city of Moghaddas and the Caliph
Abu Jaafar al-Mansur; before the zigzag to study this relationship, the city's relationship with the
previous governments since the Islamic conquest and until the reign of the Caliph Abu Jaafar al-
Mansur was clarified. The city's relationship with the Abbasid caliphate ended with hostility. The
country and its two groups, including Megamadas from the land of Sirte, from the Sultan of the
Abbasid caliphate witnessed the most intense and violent battles in this period to eliminate the Emirate
of Abu Al-Khattab. Both sides rallied both their strongest armies and their biggest commanders to
maintain this area in their dominion. As the region return to the fold of the Abbasid Caliphate, which
did not allow even to get out do not threaten its security and stability in Egypt, and then the Levant.
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فيآثار  جریمة الاغتصاب 
)المجتمع  –الضحیة ( 

مصطفى مسعود إبراھیم الغول. د
كلیة القانون 
جامعة سبھا

:مقدمة
یة  ة الجنس بحت الرغب ة أص ات العربی ادت المجتمع ي س ار الت بفعل كثرا من المؤثرات والأفك
اب  ى ارتك احبھا إل رت ص وى ج ا التق م تقاومھ ت ول ھوة إذا غلب ریة لأن الش دد البش را یھ خط
ریة غدا  ة البش ار المجموع الفواحش ، وبتأثیر الإعلام المرئي والمسموع ،وقصور التربیة وانتش

الشاغل لمعظم أفراد المجموعة البشریة ، بل أصبحت ممارستھ والإغراق فیھ غایة الجنس الشغل
فروید ( الحیاة ، وقمة الأمنیات لدى كثیر من الناس ، وأصبحت الحیاة مؤسسة جنسیة بفعل أفكار 

ع )  ق أو مجتم ن أو خل د أو دی الذي یرى أن الإنسان لا یحقق ذاتھ بغیر الإشباع الجنسي ، وكل قی
ن أو تقا ق م م تنطل لید ھو قید باطل ومدمر لطاقة الإنسان، وھو كبت غیر مشروع ، ھذه الأفكار ل

ر  ق نش ن طری ي ع الم العرب تحكم بالع ا ال ن ورائھ راد م فراغ إنما ھي من مخططات الغرب والم
.)1(المفاسد الخلقیة التي تعتبر الغریزة الجنسیة أكثر دروب المفاسد الخلقیة وأیسرھا  

د  ة وق ذه الرغب ورة ھ ة وخط عر بأزم ھ یش الم كل ل الع ر جع د كبی ى ح ة إل ذه الخط ت ھ نجح
ر  ا خط بحت فیھ ي أص ة الت ات العربی ة المجتمع ات وخاص دمر المجتمع ي ت ة الت یة الجامح الجنس

.الطاقة الجنسیة یشكل تھدیدا قویا لقوة المجتمع
.ه الجریمة في الأوطان العربیة ولا شك أن ھناك العدید من النتائج المترتبة على زیادة معدل ھذ

: مشكلة الدراسة / أولا 
رة  ائج خطی ن نت ة م ذه الجریم ھ ھ ا تخلف و م وع ھ ذا الموض اول ھ السبب لدى دفع الباحث لتن
كل  ر بش سواء على المجتمع و على الضحیة وازدیاد وارتفاع نسبة ھذه الجرائم من حین إلى الأخ

.تصاعدي كبیر وخطیر 

:جیة الدراسة منھ/ ثانیا 
ول  اھرة للوص ذه الظ ة ھ ي لدراس یرى الباحث من الضروري إتباع المنھج الوصفي والتحلیل

.إلى نتائج وتوصیات منطقیة لھذا البحث 
:ھدف الدراسة / ثالثا 

ة  ن ناحی حیة م ى الض ة وعل ن ناحی ع م ى المجتم واء عل معرفة أخطار وأبعاد ھذه الظاھرة س
ي الن ا ھ رى، وم ى أخ ع أو عل ى المجتم واء عل اھرة س ذه الظ لبیة لھ ة والس ار الإیجابی ائج والآث ت

.الضحیة 
:تقسیمات الدراسة  / رابعا 

:قسمت الدراسة إلى مطلبین 
: المطلب الأول

.آثار جریمة الاغتصاب على الضحیة 
: المطلب الثاني 

.آثار جریمة الاغتصاب على المجتمعات العربیة 

.130،ص 2005القاھرة ،–أحمد حسین الصغیر ، التربیة في مواجھة الاغتصاب ، دار النھضة العربیة -1
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المطلب الأول
آثار جریمة الاغتصاب على الضحیة

ا  إن من أخطر نتائج الاغتصاب الأثر النفسي السیئ الذي تصاب بھ المجني علیھا نتیجة لم
ة  یتھا دائم ا شخص رین ، وأیض ي الآخ ة ف ا الثق ي علیھ د المجن وقع بھا ، ویترتب على ذلك أن تفق

بیة  بي مضطربة وغیر سویة مما قد تصاب بأمراض نفسیة وعص ار العص اب والانھی ل الاكتئ مث
ا  وا م رین فیلاحظ ى الآخ اب إل أثیر الاغتص والكثیر من الأمراض النفسیة والعصبیة ، وقد یمتد ت

ا  ین ھ ة المحیط ا وخاص المجني علیھ دث ب دقائھا ( ح ا وأص ا وأقاربھ دث ) أھلھ ا ح أثروا لم فیت
دة للمجني علیھا مما یجعلھم یفقدوا الثقة في الآخرین وقد یصابوا بالاكتئاب النفسي أو یصابوا بعق

.نفسیة أو عصبیة 
ود  كما أنھ قد یترتب على جریمة الاغتصاب الموجھ ضد الضحیة فعل مادي مزدوج والمقص

ر  رعي أو أكث ر ش ل غی حیة ولادة طف ى الض ع عل ي الواق داء الجنس ن الع ( من ذلك أنھ قد ینتج ع
ت واحد ، وھنا نكون أمام ضحیتین أو أ) توأم مثلا  ي وق اب ف ة الاغتص ر لجریم ة . كث ن أمثل وم
ي ( كانت : على ذلك  یریكا ل دو لس ابینا نفی دمین ) س ى الق یرا عل ة س ن المدرس ا م ى بیتھ دة إل عائ

ام  ي ع ا ف ط كینی ت بوس ة أرشرزبوس رب قری ى 1988ق ا إل ث عودتھ ت حی دما تعرض عن
.)1(الاغتصاب على ایدي جنود بریطانیین 

ة حیث وجدتھا أم ھا فاقدة الوعي والدم ینزف منھا تحت شجرة ، وبعد مرور شھر على الواقع
ھر  لاث أش ره ث ر وعم وفي الآخ دھما وت اش أح وأمین ع ت د أنجبت ل وق ا حام ابینا أنھ فت س . اكتش

ة  ذھب للمدرس ا . وترتب على ذلك أنھ أصبحت سابینا أم لطفل وبالتالي لم تعد ت ابینا أنھ ت س وقال
ر  وذة وغی ة ، أصبحت منب الات التقلیدی ي الاحتف اركة ف ا بالمش مح لھ حبتھا ولا یس ي ص ة ف مقبول

أي ) فرونغوا (كذلك كثیرا ما یعامل ابنھا من قبل الأطفال الآخرون بالاحتقار ویطلقون علیھ اسم 
).شخص أبیض ( 

یش  راد الج د أف ى الآن ض ھ حت ت توج اب ولا زال زاعم الاغتص ن م ات م ت المئ ووجھ
توى البریطاني ال ى مس دریب عل ا للت ي كینی ودین ف ا 30موج رنا إلیھ ي اش ة الت ذه الحال نة ، وھ س

د أن  دن فوج ي فلن ات ف ت دراس د أجری ة ، فلق ر قلیل بتھا غی ي % 13نس اء اللات وع النس ن مجم م
.تعرضن للاغتصاب أصبحن حوامل ، نتیجة للاغتصاب 

) NCRS( لتقریر الطبي من قبل تبین وفق ا2002وفي إحصائیة جدیدة نسبیا أجریت في عام 
اب  م اغتص د ت ھ ق نھن 18629أن ن بی ر م رأة وظھ بة 40315ام والي أي بنس ذا % 5ح ن ھ م

ا 2006عام ) دیسمبر ( المجموع ، وبحسب الأرقام الرسمیة التي نشرت في كانون الأول  إن م ف
م نساء یتعرضن كل شھر للاغتصاب في لندن من قبل سائقي الأجرة غیر 10معدلھ  المرخص لھ

.)2(2003ألف حالة وذلك عام 14، كما بلغت بشكل عام حالات الاغتصاب في بریطانیا إلى 
نة  دن س ي لن دفھا 1975وللأسف ورغم وجود منظمة خیریة في أوروبا وھي نسائیة تأسست ف ھ

ي  ا ف ت أبوابھ ف أغلق ا للأس ا إلا أنھ دفاع عنھ بة وال رأة المغتص اعدة للم ون والمس دیم الع تق
.نتیجة لجھة إدارتھا24/1/2003

اة ) 5000(كما تفید تقدیرات مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة أن نحو  رأة وفت ام
ك أن  ن ذل ر م ة ، ویظھ و الدیمقراطی ة الكونغ تعرضن للاغتصاب في إقلیم جنوب كیفو بجمھوری

ا ذات ن وب أفریقی ي جن ات ف اء والفتی د النس اب ض كلة الاغتص امي مش ین ع ع ، فب اق ، واس ط
.حالة اغتصاب ومحاولة للاغتصاب) 54000(ثم الإبلاغ عن 2001-2002

ر  لا تظھ كما أن الأثر المادي للاغتصاب ینحصر على الضحیة وعلى أھلھا ، أما الجانب الآخر ف
اب  ب الاغتص اوز عواق یة ، إذ تتج ا النفس ي أعماقھ دخل ف ث ت مھا ، حی فیھ الآثار المادیة في جس

.80-79، ص 2010شھبال درزي ، العنف ضد المرأة ، دار الكتب القانونیة ، .د-1

.81-80سابق ، ص شھبال درزي ، مرجع.د-2
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رر  ى الض رب عل حیة ، فیت ق بالض ذي یلح ر ال دني المباش ضد المرأة المغتصبة حدود الضرر الب
ھ النفس ي أن تصاب الضحیة بالإحباط الذي من شأنھ أن یضعف احترام المرأة لنفسھا ویترتب علی

.)1(عدم قدرة الضحیة للقیام بالدفاع عن نفسھا أو القیام بالتحرك ضد من یعتدي علیھا  
وعند حدوث الاغتصاب ضد المرأة دون إقرار من المجتمع بحدوثھ تكون لھ عواقب نفسیة أخرى 

ي الغا ث ف ھا بحی د تعرض ا ع ن غیرھ اعدة م ب المس حیة بطل وم الض ال أن تق ل احتم ب یق ل
.للاغتصاب 

اطي  و تع اب ھ ھا للاغتص ة تعرض حیة نتیج ب الض ي تص دى الت ة الم ار طویل ین الآث ن ب فم
.الكحول والمخدرات والاكتئاب وغیر ذلك من الآثار

ات الغربی ي المجتمع ودة ف ون موج لبیة تك لامیة وھذه الظواھر الس ات الإس ي المجتمع ا ف ة أم
ي  ھا ف رق نفس ار أو ح المحافظة نجد أن الأبواب تغلق أمام الضحیة ولیس أمامھا  خیار إلا الانتح

.الحمام أو تقوم بھجر أھلھا وأقاربھا والتوجھ نحو الرذیلة والتجارة بجسدھا 
قریب المدى ، ومنھا ونود الإشارة أیضا إلى لمضاعفات النفسیة التي تصیب الضحیة منھا ما ھو

.ما ھو بعید 
ھ  عرت ب ذي ش وت ال فالمضاعفات النفسیة قریبة المدى تحدث كرد فعل للخوف الشدید من الم

فبعض المجني علیھن یظھر علیھم التأثر النفسي الشدید عند . المغتصبة أثناء تعرضھا للاغتصاب
ا تعرضھن للاغتصاب مباشرة حیث تكون المغتصبة في حالة صدمة ا حدث لھ وغیر مصدقة لم

ي  ات ، وف م الأوق ي معظ فتنشأ لدیھا حالة من الخوف والرعب وقلق واضطراب نفسي شدید وتبك
طرابات  ا حدوت اض لي وأیض ن عض بة م رأة المغتص ي الم ا تعن حك ، كم رى تض الأوقات الأخ

اھد وم فتش اء الن طرابات أثن ن اض اني م ذلك تع لي ، ك وابیس بالجھاز الھضمي والبولي والتناس ك
ر )2(مزعجة ، وكذلك اضطرابات أثناء الأكل  بات تظھ د أن بعض المغتص ك نج رار ذل ى غ ، عل

و  اب وھ ى الأعص یطرة عل دوء والس ن الھ ة م علیھن العزلة تماما عن الحدوث وكذلك وجود حال
دیة أو  راض جس الي أو أم ابق أو ح ي س رض نفس ود م ى وج ى عل ي الأول رد النفس یعتمد على ال

.عیةمشاكل اجتما
ب  ب وتجن وف ورع حیة بخ اب الض أما المضاعفات النفسیة بعیدة المدى ، فتتمثل في أن تص
الناس وتجنب الأماكن والأنشطة التي تذكرھا بواقعة الاغتصاب مع محاولة الفرار من كل مرحلة 

تھا ، ف یفتھا أو مدرس ا أو وض ل قبل الاغتصاب فقد تضطر إلى تغییر رقم ھاتفھا أو محل إقامتھ ك
.ما یذكرھا بتلك الفترة تحاول تغییره

ة  ات واقع تدعاء معلوم ى اس درة عل دم الق ز وع عف التركی اب بض ا تص ك فإنھ ى ذل افة إل إض
ذلك  اس بالحب وك ى الإحس ادرة عل ر ق ون غی ث تك دید حی اطفي ش أثر ع اف بت الاغتصاب وتص

یج والغ رعة التھ رض لصداع تصاب باكتئاب مع الشعور بالانفصال عن الآخرین وس ب وتتع ض
وم  ي الن طرابات ف تیقاظ ( واض عوبة الاس وم وص ي الن دخول ف عوبة لل دان ) ص اب بفق ا تص ، كم

الشھیة والغثیان وألام بالبطن ویوجد لدیھا أیضا فقدان الإحساس بالذات ووجود خلل في الوظائف 
ن  تمرار أي م ن اس طرابات الجنسیة وورود أفكار لدیھا بالتفكیر في الانتحار ، ولابد م ذه الاض ھ

ن  ة ع ؤثرة ناتج طرابات م ة اض ذه الحال ار ھ ن اعتب ى یمك ھر حت ن ش ل ع سالفة الذكر لمدة لا تق
ن  بوع الأول م ي الأس طرابات ف ذه الاض یھن ھ ر عل حایا یظھ م الض یلاحظ أن معظ داء ، ف الاعت
ن اني م ل یع نھن ظ ر م الاغتصاب ، فبعضھن أي حوالي النصف یشفین تماما ، أما النصف الأخ

.)3(ھذه الاضطرابات لفترة تزید عن ثلاثة شھور وقد تستمر لسنوات

.40، ص2004مصائرنا بأیدینا ونضع حدا للعنف ضد المرأة ، منظمة العقوا الدولیة ، لندن ، -1
.82شھبال درزي ، مرجع سابق ، ص .د-2
.128- 127ھشام عبد الحمید فرج ، مرجع سابق ، ص. د-3
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ة  ى درج یة أو عل ة الجنس وع الممارس ومن الملاحظ أن شدة الاضطرابات النفسیة لا تعتمد على ن
رة  ك لفت یة وذل اقیر النفس العنف المصاحب للممارسة  ، ومعظم المغتصبات یصبحن یتعاطین العق

.سنوات من بعد الاعتداء الجنسي علیھنقد تصل لشھور أو تصل إلى 
كما أن بعض المغتصبات قد تعاني من تغییرات في سلوكھا مثل تغییر مكان السكن 

:ولعل من أھم الآثار التي یخلفھا الاغتصاب على الضحیة ھما 
:الأمراض التناسلیة التي تنقل إلى الضحیة نتیجة للاغتصاب /  أولا

ة یلاحظ أن الأمراض  اء عملی ا أثن ي علیھ ى المجن ل إل د تنتق التناسلیة الموجودة لدى الجاني ق
.الاغتصاب والعكس صحیح ، أي قد تكون موجودة لدى الضحیة فتنتقل إلى الجاني 

ى  یة یصل إل فتشیر الدراسات أن معدل حدوث انتقال الأمراض التناسلیة نتیجة للاعتداءات الجنس
.ابة بالإیدز والسیلان والزھريومن أھم ھذه الأمراض ھو الإص% 7

: الإیدز -1

ر دیع دز یعتب دوى بالإی اجس الع مرض الإیدز من أخطر الأمراض ، ویترتب على ذلك أن ھ
ي  داء الجنس حیة للاعت رض الض ، فیجب )1(أھم مشكلة تسبب مشاكل نفسیة للمجني علیھا بعد تع

ادر  ر ن اب أم اء الاغتص ك إثن دوث ذل ال ح أن احتم ا ب حیة وإخبارھ ة الض ة طمأن ذه الحال ي ھ ف
بة . الحدوث  ل لنس فتشیر الدراسات أن احتمال الإصابة بمرض الإیدز أثناء الاعتداء الجنسي تص

.اثنین لكل ألف حالة
والي  د ح دز بع ابة بالإی راض الإص ر أع ا 10-3وتظھ نوات تقریب روب س ول المیك ن دخ م

ي  د مض ر بع ادة تظھ للجسم ، فیجب إعادة فحص المجني علیھا بعد ستة أشھر لأن الأجسام المض
.أشھر من دخول المیكروب3-6

ة  ة وقائی ا جرع ي علیھ أما إذا كان الجاني معروف أنھ مصاب بمرض الایدز فیجب إعطاء المجن
.وذلك في الساعات الأولى من حصول الاعتداء

:السیلان-2
ر  رف الأخ ى الط المرض إل رف ب ذا الط اب ھ ان مص رف إذا ك ن ط یلان م ینتقل مرض الس

رض 21-3الغیر مصاب ، وتظھر أعراضھ بعد فترة الحضانة من  ذا الم یوما ، وأعراض ھ
ة  ي فتح رازات ف ذه الإف ر ھ ھي إفرازات تقیحیة من العضو الذكري للرجل ، أما المرأة فتظھ

.المھبل للأنثى
:الزھري-3
اب ، ین ر المص ر غی رف الأخ ى الط ھ إل اب ب و مص ذي ھ رف ال تقل مرض الزھري من الط

ن  انة م رة الحض د فت ري بع ة 90-10وتظھر أعراض مرض الزھ اھد قرح ث تش ا ، حی یوم
ة  ة العان فن أو منطق یس الص الزھري على رأس أو جسم أو فتحة الذكر لدى الرجل أو على ك

ة الزھري تظھر على العانة أو بباطن الشفرین أو على ، أما بالنسبة للمرأة فإن قرح)2(للرجل 
ن  ت ع عنق رحم المرأة ، فمن الملاحظ أن بعض الدول تفضل أخد عینات للتحلیل وذلك للبح
د  ى عن رة الأول ي الم رتین ، فف ي م ك ف یة وذل ات الجنس الأمراض التي تنتقل من خلال العلاق

ي الإبلاغ عن الواقعة وبعد الكشف الطبي الشرعي مباش ذا یعن رة فإذا كانت النتیجة ایجابیة فھ
ا ل للج ا ولا دخ داء علیھ ل الاعت رض قب ذا الم ابة بھ ابتھا أن المجني علیھا كانت مص ني بإص

.یوم أي بعد فترة الحضانة 15أما المرة الثانیة بعد مرور حوالي ، بھذا المرض 

.130- 129ھشام عبد الحمید فرج ، مرجع سابق ، ص. د-1
.95، ص1927محمد رشدي ، التنویم المغناطیسي وغرائبھ وحكم القضاء فیھ ، الطبعة الثانیة ، . د-2
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:الحمل نتیجة للاغتصاب / ثانیا 
د  وال ق ض الأح ي بع رة ف اء فت دث أثن ا ح ك إذا م اب وذل ة للاغتص ل نتیج رأة حم دث للم یح

ون . التبویض عند المرأة  ري وتك ي ذك اني واق تعمل الج ي ولا یس داء الجنس ل الاعت فعندما یحص
.)1(عند المرأة% 30المرأة في فترة التبویض عند حصول الاعتداء فترتب نسبة الحمل إلى 

د  ا بع ي علیھ ھ المجن ب توجی ذا یج ادات ل ى العی ا إل رعي علیھ ي الش ف الطب ن الكش اء م الانتھ
وني ،  ل الھرم انع الحم ال م ارئ مث ل ط انع للحم ا م ك لإعطائھ اء وذل راض النس ة لأم المختص
ویجب متابعة حالة المجني علیھا بعد فترة شھر ونصف تقریبا في العیادات المختصة وذلك للتأكد 

ود حم د وج ا تأك إذا م ھ ف ن عدم ل م دوث حم ن ح اریخ م ین ت ق ب اك تواف ون ھن ب أن یك ل فیج
.الاعتداء الجنسي وتاریخ عمر الجنین 

ذا  اض ھ ام بإجھ ا للقی ا أو أھلھ ي علیھ دفع المجن د ی ھ ق وب فی ر المرغ ل غی ظ أن الحم ویلاح
ت  اض وتم اولات للإجھ دة مح م ع ل رغ تمرار الحم ة اس ي حال ھ ، وف وب فی ر مرغ ل الغی العم

و ارع الولادة فقد یكون المول ي الش اء ف ل أو الإلق ھ للقت ن . د عرض ذا الاب ك أن ھ ى ذل ب عل فیترت
ھ  م تربی ھ ل ت لأن ة كان ي أي جریم تعمل ف یكون ثمن رخیص لممارسة الزنا علیھ وتشغیلھ وقد یس

.)2(صحیحة وذلك لعدم وجود الأبوین 

المطلب الثاني
آثار جریمة الاغتصاب على المجتمع العربي 

ث مما لا شك  ة حی ات العربی دد المجتمع ي تھ رائم الت فیھ أن جریمة الاغتصاب من أشبع الج
العرض اس ب ع المس ر زواج وتمن ي غی ي وطء ف لاق ف دین والأخ ورة )تجرم قواعد ال ل ص ي ك ف

)3(وأشكال ھادفة إلى صیانة الفضیلة وحمایة آداب المجتمع

في النفوس خاصة حینما تتناول بعض كما أنھا تثیر الذعر في المجتمع ویتسرب بسببھا القلق
الصحف  تحقیقات صحفیة عن ھذه الجریمة ، وكذلك أجھزة الإعلام المختلفة المرئیة والمسموعة 
اب  ة الاغتص من ذعر خاصة في الأوساط النسائیة التي تقرن جرائم خطفھم باغتصابھن ، فجریم

الق  ر الخ ة لأم ذلك مخالف وره وك ي "  الله " اعتداء على العرض في أشد ص ره المجن اني یك فالج
ت  علیھا على أسلوب جنسي لم تتجھ إلیھ إرادتھا فیصادر بذلك على حریتھا الجنسیة ، ومن ثم كان

.جریمة الاغتصاب أشد جرائم الاعتداء على العرض جسامة
ة  ى الحری داء عل ي اعت ة فھ ذه الجریم داء بھ ا الاعت رى ینالھ بالإضافة إلى ذلك فھناك آثار أخ

یة و ا حتھا النفس رار بص أنھا الإض ن ش لعامة للمجني علیھا وھي اعتداء على خصائص جسمھا م
ط  رفھا فق ى ش م ، العقلیة ، وھذا الاعتداء لیس عل ا وتجعلھ ا وعائلتھ ع أرٍتھ رض جمی ى ع ل عل ب

داء  ان الاعت ع الأدی ت جمی د حرم ة ، وق ت متزوج یشعرون بعدم الاستقرار العائلي خاصة إذا كان
.)4(لى المرأة حیث إنھا اعتداء على الأعراض وبسببھا تختلط الأنساب الجنسي ع

ى  را عل إن من أخطر نتائج جریمة الاغتصاب على المستوى الاجتماعي أنھ یشكل خطرا كبی
ى أن  رد عل یؤمن الف ف س المستوى الأمن والأمان في المجتمع ، فمع انتشار جرائم الاغتصاب كی

.132ھشام عبد الحمید فرج ، مرجع سابق ، ص . د-1
.133ھشام عبد الحمید فرج ، مرجع سابق ، ص . د-2
–ھا ، أكادیمیة الشرطة شریف حمدي حافظ ، جریمة اغتصاب الإناث في المجتمع المصري وكیفیة مواجھت. د-3

. 150، ص1998كلیة الدراسات العلیا ، 
عبد المھیمن بكر ، القسم الخاص في قانون العقوبات ، جرائم الاعتداء على الأشخاص ، دار النھضة العربیة -4
.178، ص1999،
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رد یترك بناتھ وزوجاتھ أو أ خواتھ یخرجون إلى مدارسھن وجامعاتھن وأعمالھن ، كیف یؤمن الف
ع  ي المجتم على ذویھ مع انتشار جریمة الاغتصاب ، ولذلك فإن جریمة الاغتصاب تعدم الأمان ف

رفھ  ھ وش ى عرض ھ عل رد فی ؤمن الف وي لا ی ع فوض ى مجتم ھ إل ك لأن . العربي ككل وتحول وذل
ع ال مات المجتم م س ان أھ ن والأم ادي الأم ع الع ى المجتم اجح أو حت ان )1(ن ن والأم د الأم وإذا فق

.أصبح المجتمع لیس لھ أي قیمة
یم  ار الق اد وانھی ي الفس ھ تفش اب وعواقب ة الاغتص ار جریم مات انتش م س ن أھ إن م ذلك ف وك
داء  م الاعت ا ت إذا م ھ ، ف رفھ وأخلاق ان وش رض الإنس الأخلاقیة في المجتمع لأنھا جریمة تمس بع

ر على  اقوس الخط دق ن اب ی ود الاغتص یم ، فوج العرض كان بمثابة مؤشر لانھیار الأخلاق والق
ة  معلنا انتشار لجرائم وانھیار الأخلاق وكان ذلك دلیلا لتفشي الفساد في المجتمع ، حیث إن جریم

.)2(الاغتصاب الجنسي تعتبر فاتكة وقاتلة لقیم أي مجتمع تتفشى فیھ 
رعا  إن الاغتصاب  منھي ع ة ش نھ في كل الأدیان والشرائع ویدخل في نطاق الأفعال المحرم

ة  ى حرم ع عل ن موض ر م ي أكث لذا إتیانھ یعد انتھاك الحرمة الأدیان ، فالذین الإسلامي قد نص ف
ع  ن موض زنین : الزنا وحرمة ھتك العرض حیث یقول الحق تبارك وتعالى في أكثر م ولا ی

ة  بیلا ، 12سورة الممتحنة الآی اء س ة وس ان فاحش ھ ك ى إن وا الزن راء ولا تقرب ورة الإس س
ن الله إن ، 32الآیة  ي دی ة ف ا رأف دة ولا تأخذكم بھم ة جل ا مائ الزانیة والزاني فاجلدوا كل منھم

ر  والیوم الأخ ة كنتم تؤمنون با ور الآی ورة الن ركة ، 2س ة أو مش نكح إلا زانی ي لا ی الزان
.3سورة النور الآیة نكحھا إلا زاني أو مشرك والزانیة لا ی

:یقول رسول الله  ) ھ ) من مات دون دینھ وعرضھ فھو شھید ھ أو مال ن دین دافع ع أي الذي ی
.أو عرضھ ویموت في سبیل الدفاع عن أحدھم فھو شھید 

أنواع العنف وكذلك باقي الأدیان مثل المسیحیة والیھودیة قد حرما الزنا وھتك العرض وسار
ائط ، ولا  رض الح ان ع الیم الأدی ل تع الجنسي ، أي أن جریمة جنسیة تعني أن الجاني قد قذف بك
ا  ھ م رم إحلال ا ح ریم م ھ وتح ان ب یستقیم ذلك مع فطرة الإنسان التي تمیل إلى اعتناق دین والإیم

كون سویا أو طبیعیا أحلھ ، فكما نعلم فالدین أفیون الشعوب الذي یھیمن ویسیطر على عقولھم فل ی
ا  رم الزن ھاوي إلا وح ن س ن دی ا م ا ، فم ت عنھ ان أو نھ أن یرتكب الفرد جریمة قد حرمتھا الأدی
ھ أو  وھتك العرض والاغتصاب والإكراه حتى الإسلام كدین نفسھ حینما نزل وجاء لم یكن اعتناق

.الغیر والاعتداء على أرضھ أو حرم الاغتصاب وھتك العرض والزنا وغیرھا 
اة  باب والفت وارع ، فالش اء الش م أبن اب ھ ائج الاغتص ر نت رى أن أخط ات الأخ ن الملاحظ وم
ن  ل ثم ذا الطف ون ھ ارع ویك المتورطون في علاقة آثمة قد یكون ثمرتھا طفل قد یلقون بھ في الش
ون  ذین ینتج دا ال رون وك م كثی لأرخص لیالي وأیضا الأطفال الذین ینتجون عن علاقات الزنا وھ

ن  اء ، ع لا أب اء ب ن الأنب ر م ا الكثی تج لن ي تن روعة فھ ر المش ات غی ذلك العلاق اب ، وك الاغتص
یربیھم الشارع فتصبح سلوكیاتھم غیر مشروعة وأطفال أبناء علاقات آثمة غیر مشروعة یتربون 
نعھم  م یم ز لھ ونھم ، ولا عزی اء یرب في الشارع فماذا یكونون بعد ذلك ، مجرمون بالطبع ، فلا آب

وارع من  اء الش ي أبن رام الجنس ائج الإج د نت ون أح ذلك تك یم ل ادئ والق یھم المب الانحراف ویبث ف
داد  ن تع دون م یین فیزی رمین جنس ون لمج د یتحول ة ، وق رائم العادی ن الج الذین یرتكبون العدید م
یم أو  لا ق رفین ب رمین منح غاراً مج اراً و ص ع كب راد المجتم ب أف بح أغل ام فیص ھ ع رائم بوج الج

ة أخلا یرھم جریم ان مص ذا ك نھم ، فھك ى حسب س قیات ویكون مصیرھم السجن أو الأحداث عل
.)3(وعقاب

اول  ل ح و أن رج اذا ل رى ، فم رائم الأخ دلات الج اع مع ى ارتف ؤدي إل ي ی رام الجنس إن الإج
یلا   اغتصاب امرأة وقامت ھي بالدفاع عن شرفھا ومحاولة إثناءه عنھا فضربتھ بآلة حادة فارتد قت

.38، ص 2008نسرین عبد الحمید نبیھ ،الإجرام الجنسي ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ،-1
.2001بیروت ، –مصطفى حجازي ، سیكولوجیة الإنسان المقھور ، معھد الانتھاء العربي .د-2
.70، ص 2004بیروت ، الطبعة الأولى ، –سھیر خلف ، ي مدار العنف الجنسي ، دار النھار -3
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خص  ام ش و ق اذا ل ھ  وم ربھ أو قتل ر بض ام الآخ ر فق رض آخ ك ع خص ھت اول ش و ح اذا ل وم
ھ  ا من ریمتین انتقام اتین الج د ھ تعرضت أختھ للاغتصاب بقتل الجاني واغتصاب أحد ذویھ أو أح

. على اغتصاب أختھ ، وماذا لو أقام أخ لفتاة ھتك عرضھا بتقطیع أجزاء من الجسم الجناة وقتلھم
ي ویعد  ذا لا یعن اء ، وھ ر رض ا یغی ھ زن الاغتصاب صورة من صور العنف الجنسي حیث إن

ى  ا عل ب أیض ار یترت ن آث ا م ى الزن ب عل ا یترت إن م م ف ن ث ول، وم ا مقب ا بالرض ك أن الزن ذل
ع  ات المجتم ى لبن د أول الاغتصاب  ، وحیث أن الزنا معول ھدم لبنیان المجتمع والأسرة والتي تع

د ما لامتھ ومن ثم فإنھ یع ع وس ان المجتم ا بكی ى . س ود إل ي تع ة الت اعة الفاحش ھ إش ب علی إذ یترت
ة  ي النھای ؤدي ف ا ی الھ مم ي أوص قم ف ریان الس تداعي بنیان المجتمع وانھیار أساسھ الأخلاقي وس

د لا . )1(إلى دمار المجتمع وضعفھ وانحلالھ  اھا ق ر رض رأة أو بغی اء الم ان برض والزنا سواء ك
رأة تكون لھ ثمرة ت ق الم م ح یس لھ دوا ول رعیین فیول ر ش ھ أولاد غی ب علی د یترت ھ وق ب علی ترت

ي  رأة الت ى الم ل عل الموطوءة ویعد ذلك اعتداءا سافرا علي شرفھا وعرضھا ولا یقتصر ھذا الفع
دح  ا بأف یبھم جمیع ا یص یحة مم ار والفض تم وطؤھا ، بل یمتد إلى أسرتھا وذویھا ، فیلحق بھم الع

.)2(الأضرار
ي دوتع اء ف ن العلم ر م تھا كثی ي بدراس ي عن ة الت جریمة الاغتصاب  من الظواھر الاجتماعی

ى  اعدت عل ي س ة الت ل المختلف ة العوام اع لمعرف م الاجتم رام ، وعل م الإج مجال علم النفس ، وع
ظھورھا وانتشارھا سواء أكانت ھذه العوامل اجتماعیة تتعلق بالمجتمع الذي ینشأ فیھ الإنسان وما
ة  ة ودرج نفس مرتكب الجریم ق ب یة تتعل یكتسبھ من عادات وتقالید واتجاھات مختلفة ، أو شخص

.  )3(ذكائھ وكیفیة توافقھ النفسي وما یصاب بھ من انحراف أو شذوذ أو اضطراب نفسي أو عقلي
ي  ر ف دوت تغی تتبع ح ي تس ع وھ ر والمجتم راد والأس ورغم أن جریمة الاغتصاب  تؤثر في الأف

وادث أسلوب ا ي ( لحیاة وتعمل على إتلاف النسیج الاجتماعي ، وذلك عندما تقع ح داء جنس ) اعت
اب  ورة الاغتص داخل محیط الأسرة فإنھ یولد الكراھیة في العلاقات داخل ھذه الأسرة وتكمن خط
رى  رق أخ ى ط ك إل د ذل رف بع بة وتنح حیة المغتص أنھ ربما یكون شیئا رئیسیا في انحراف الض

اء وت ل البغ ى مث ي عل داء الجنس ف والاعت إن العن ذلك ف ع ، ك ف المجتم دون تكی ا ب ون حیاتھ ك
ھ  ادث نفس المستوى الفردي بسبب صدمة بدنیة ونفسیة بالغة للضحایا كثیرا ما تدوم بعد وقوع الح
دام  ، علاوة على ذلك فإن الاعتداء الجنسي یشجع على الانسحاب من الحیاة الاجتماعیة وعلى انع

.یفدي الطبیعة والرغبة في الانتقام من المجتمع ككل الثقة ، كما أنھ
ر الرعب  كما یعد الاغتصاب من أخطر الجرائم خاصة إذا كان مقرونا بالعنف الجنسي إذ یثی

وإذا كانت جریمة الاغتصاب من بین أشد الجرائم خطورة فإن . والخوف في المجتمع عند حدوثھ 
رى ھذه الخطورة لا تكمن فیما تلحقھ من أ ورة الكب ن الخط ضرار بالغة بالمجني علیھا ،وإنما تكم

لھذه الجریمة في تأثیرھا على الرأي العام في المجتمع الذي وقعت فیھ ، وما تحدثھ من تأثیر على 
ع )4(وجدانھ یخلف صدمة عنیفة وقلق شدید وشك بالغ في الأخلاقیات العامة ، والفردیة  وة م وجف

اص تم القص ى ی ة حت لطات الدول ف س وة والتلھ دید القس ور رأي ش ن ظھ لا ع اني ، فض ن الج م
ى  أثیر عل ن ت لام م ائل الإع ق وس ن طری ز ع ھ النشر المرك ا یحدث ل م اني بفع ن الج للقصاص م

.)5(مراكز إحساس وشعور الرأي العام في المجتمع 
ودهفتأثیر ھذه الجریمة  ع فیس ى المجتم د إل زع لا یقتصر على من وقعت ضحیة لھا بل یمت الف

ذه  ذ ھ ذي ینب ي ال المجتمع اللیب ة ك راف قویم د وأع ع تقالی ذا المجتم ت لھ ة إذا كان ع خاص والھل

.347، ص 1960ى ، عبد القادر عودة ، التشریع الجنائي الإسلامي ، الجزء الثاني ، طبعة أول-1
العنف المشروع والعنف المدان ، المؤسسة الجامعیة –سامي عجم ، إشكالیة العنف .\رجاء مكي ، . د-2

.15، ص2008بیروت، –للدراسات والنشر 
1984الكویت ، –عدنان الدوري ، أسباب الجریمة وطبیعة السلوك الإجرامي ، منشورات ذات السلاسل .د-3

.76،ص 
.32، ص1982، ینایر 96الزنا ، مجلة الأمن العام ، عدد –عبد السمیع سالم الھراوي ، تشریعھ -4
.136محمد زكي أبو عامر ، مرجع سابق ، ص.د-5



م2018أكتوبر)المجتمع –الضحیة ( فيآثار جریمة الاغتصاب 

76)عشر تاسعالعدد ال( الباحث مجلة

ر غضب  الجریمة الشنعاء ، حیث تمثل انحرافاً خطراً في السلوك ، فحدوت مثل ھذه الجرائم یفج
رعة  رورة س ان بض ل مك ي ك وات ف الى الأص واطنین ، فتع اعر الم ب مش ام ، ویلھ رأي الع ال

ي القص رحم المجن م ی اني ل فقة ، فالج ة وش ھ دون رحم ة علی ى عقوب اص من الجاني وتوقیع أقص
ت  ة إن دل ذه الجریم ا ، وھ دار أدمیتھ ھا ، وإھ اب عرض ى اغتص علیھا ، بل دفعتھ نفسھ الدنیئة إل
ائدة  ادئ الس على شيء فإنھا تدل على منتھى الاستخفاف والاستھانة بمشاعر المجتمع والقیم والمب

.صة إذا كان ھذا المجتمع یحرص على العرض حرصھ على الحیاة كمجتمعنا الشرقي فیھ خا
ذه  ن ھ اعي ، وم دمیر الاجتم ة الت ي عملی ا دور ف ع ولھ ى المجتم رى عل اراً أخ ویذكر أن ھناك آث

:الآثار ما یلي 
:ارتفاع الرقم المظلم في إحصائیات الجرائم الخاصة بالدول : أولا

غ ادة لا تبل ي الع ة ف اد غالبی ك لاعتق ا وذل دث لھ ا ح اب عم ة للاغتص حیة المتعرض الض
المرأة  رھم ، ف ك لس حھم وھت ا تفض الأشخاص أنھ من المفضل عدم الإبلاغ عن ھذه الجریمة لأنھ
ن  ا م یحة وخوفھ ن الفض ا م ك خوف ة وذل ن الجریم التي تتعرض للاغتصاب قد ترفض الإبلاغ ع

اة ، نظرة المجتمع لدیھا ، والسبب في ذلك أن ى الفت وم عل ع الل ھ في بعض الأحوال قد یلقي المجتم
ن  أخرة م اعة مت ي س ود ف ا تع ة أو أنھ س خلیع وذلك لأنھا قد قامت بإغرائھم حیث قد ترتدي ملاب

.اللیل ، أو أنھا كانت تسیر في طریق مھجور أو أنھا كانت سیئة السمعة
رتھا كذلك قد یكون سبب عدم التبلیغ ھو أن المرأة ترید ال اعي لأس ب الاجتم ى الجان اظ عل حف

ي  اس ف ع حس ود أي وض م أو لوج ھیر بھ ن التش ا م دتھا وإخوتھ دھا ووال ى وال وف عل ك للخ وذل
اد  ي اعتق ا ف ا وذویھ ن أھلھ ا م ھ أو لخوفھ عائلتھا تخشى علیھا أو لجھلھا بإمكانیة الإبلاغ وطریقت

بي منھا ناتج عن الجھل بأنھا ھي المخطئة أو لكونھا تعاني من ي أو عص وي أو نفس رض عض م
وعقلي ، وینتج عن ذلك أنھا لا تعي ما حدث لھا ، وكذلك الحال في جرائم ھتك العرض بالإضافة 

ن ) الأطفال بوجھ عام (إلى الصبي غیر الممیز والفتاة الصغیرة  انون م ، وأیضا الرجال الذین یع
ي ا رش الجنس رائم التح ذلك ج رھم وك وي وغی ي أو عض ي نفس رض عقل ا م رض لھ ي یتع لت

رده  ن ط الموظف أو الموظفة من رب العمل مما یجبره على الانصیاع لأوامر رب العمل خوفا م
.)1(من العمل فلا یبلغ علیھ 

ھم أو  ى أنفس ا عل الإبلاغ خوف ان ب د لا یقوم زوجین ق د ال ا أح وم بھ ي یق ا الت رائم الزن ي ج وف
اعي أو  عھم الاجتم بھم أو وض ائلاتھم أو مناص رائم ع ي ج ال ف ذلك الح یحة ، ك ن الفض ائھم م أبن

.الدعارة حیث من یمارسھا الدعارة لا یبلغ عن نفسھ خوفا من البولیس
ي  ا ترتكب ف یستفاد من ھذا كلھ أن ھناك عدد كبیر من الجرائم ترتكب ولا یعرف فاعلھا لأنھ

رائم المخی ذه الج ل ھ درج مث الي لا ت لطات وبالت م الس ائیات الخفاء وبدون عل ي إحص ل ف ة الفاع ف
.وتعدادات الجرائم الخاصة بالدول مما یرفع عدد الجرائم المظلمة

:الإجھاض: ثانیا 
ون  د یك ل ق ذا الحم المرأة ، وھ ل ب ة الرج ة لعلاق ة طبیعی اب كنتیج د الاغتص ل بع أتي الحم ی

ن وراءه  دمیر، مخططا لھ أو غیر مخطط لھ ، فلحمل المخطط لھ ھو الحمل الذي بھدف م ى الت إل
ر  ل غی ا الحم ا ، أم د أقاربھ حیة أو أح ن الض ام م ي الانتق ة ف یا كالرغب دمیرا شخص ان ت واء ك س
ا  و م ھ وھ ة لتجنب ات الأزم ذ الاحتیاط دم أخ ال ع ي ح د یحدث ف ذي ق ي ال المخطط لھ فھو الطبیع
حیة  اك الض ي إرب ة دوره ف أة والمباغت ر المفاج ون لعنص ث یك اب حی ة الاغتص ي حال دث ف یح

.منعھا من الاحتیاط لتجنب حدوث حملو

.37نسرین عبد المجید نبیھ ، مرجع سابق ،ص -1
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:الطلاق: ثالثا 
ھن  ن تعرض حایا ع ن الض ر م لاغ كثی دم إب ي ع یا ف ببا رئیس لاق س ن الط وف م كل الخ یش
اب  دف الاغتص روب ، یھ اب الح ي اغتص ة ف ان وخاص ن الأحی للاغتصاب ، كما أنھ في كثیر م

.إلى تدمیر المجتمع بشكل عام
الات ویق الطلاق رغم لاق ح ذا الط ن ھ تج ع ة ، وین محاولة الزوجین استعادة الحیاة الزوجی

تضر المرأة وأسرتھا بشكل خاص ، كما تضر المجتمع بشكل عام ، حیث تؤدي كثرة الطلاق إلى 
ع  اء مجتم ل بن ن أج ة م انحلال الرابط الزوجیة التي دعا الإسلام وھي المحافظة على ھذه الرابط

.  )1(فاضل
:تفشي الفساد وانھیار القیم :رابعا 

ع ،  ي المجتم لاق ف یم والأخ من أثار العنف الجنسي وعواقبھ الوخیمة تفشي الفساد وانھیار الق
ان  ا ك داء علیھ م الاعت ا ت إذا م وذلك لأن العنف الجنسي تمس بعرض الإنسان وشرفھ وأخلاقھ ، ف

.ذلك بمثابة مؤشر لانھیار الأخلاق والقیم 
ود  ار فبوج رائم وانھی ار الج ا انتش ر معلن اقوس الخط دق ن ع ی ي المجتم یة ف رائم الجنس الج

. والأخلاق یظھر أول ما یظھر في انتشار الجرائم الجنسیة الفاتكة للمجتمع
:الانتحار: خامسا 

ع  ذلك یض ھ ب یعمد الإنسان عادةً الى قتل النفس والانتحار ھربا من الحیاة وقسوتھا ظنا منھ أن
.لمعاناتھ ویسبق الانتحار عادة الاكتئابحدا

ل  ة ، لان مث وقد یلعب الأھل دورا في دفع الضحیة على الانتحار وھو إھمالھم للتربیة   الدینی
ار لا  دین  ، والانتح ھذه الجریمة ما كان یمكن أن تحدث لو كان للضحیة خلفیة دینیة بكل تعالیم ال

.)2(إیمان بایمكن أن یتصور صدوره من نفس لدیھا 
ى إن  اص عل كل خ اب بش ویستدل من عملیة قتل النفس بشكل عام وقتل النفس بسبب الاغتص
ا  را م ھناك خللا كبیرا یعاني منھ المجتمع نتیجة عدم احتوائھ للضحیة وتقدیم المعونة لھا ، بل كثی

)3(.من كلامھمیتشدد الناس في إلقاء اللوم علیھا مما یدفعھا إلى قتل نفسھا للتخلص 

:غیاب الأمن والأمان في المجتمع : سادسا 
ن  ى الأم ر عل ر كبی بب خط ھ یس اعي أن توى الاجتم إن من أخطر أثار الاغتصاب  على المس
ھ أو  رك بنات رد أن یت یؤمن الف ف س ي كی ف الجنس رائم العن ار ج ع انتش ع ، فم والأمان في المجتم

رض ، زوجتھ أو إخوتھ یخرجون إلى مدارسھم وإ ك الع ار ھت لى جامعاتھم وإلى أعمالھم مع انتش
دھا  ل وح ذھاب للعم ل لل ت تعم ھ إذا كان رك زوجت الجرائم . وكذلك الحال كیف سیؤمن الرجل ت ف

الجنسیة تعدم الأمن الأمان في المجتمع وتحولھ إلى غیاب كبیرة مملوءة بالوحوش فلا یؤمن الفرد 
ع فالأمن والأمان أھم سما.على عرضھ وشرفھ  ت المجتمع الناجح أو العادي ، وأما إذا فقد المجتم

.)4(الأمن والأمان أصبح المجتمع في خبر كان 
: انتشار البغاء: سابعا 
بطھ دیع ة ض البغاء ظاھرة لا تخلوا منھا المجتمعات منذ بدء التاریخ وقد شرعت القوانین بغی

ة )5(وإحكام السیطرة علیھ حة العام ى الص ة عل ل المحافظ ن أج ھ ، وم وعلى العاملین فیھ من وج
.من جھة أخرى 

لبنان ، –لنشر ، بیروت باسمة كمال ، سیكولوجیة المرأة ، وأسباب انحراف المرأة ، عز الدین للطباعة وا-1
.379، ص1983

.1999عبدالحكیم عفیفي ، الاكتئاب والانتحار ، الدار المصریة اللبنانیة ، طبعة أولى ،-2
.39نسرین عبد المجید نبیھ ، مرجع سابق ،ص -3
.38نسرین عبد المجید نبیھ ، مرجع سابق ،ص -4
ئم البغاء ، رسالة الماجستیر غیر منشورة ، كلیة العلوم فتحیة عبد الله طرف الباروني ، المرأة وجرا-5

.15،ص1998جامعة الفاتح ،–الاجتماعیة 
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وربط بعض الباحثین بین الاغتصاب والبغاء وجعلوا الاغتصاب أحد أسباب احتراف البغاء ، 
) :الجامع لتاریخ البغاء ( فقال سنجر في كتابھ 

ت منھن بأن الفقر ھ525إنھ من بین ألفي بغي اعترفت ( اء وقال رافھم البغ ي احت بب ف 258و الس
.)1()منھن أنھن اغتصبن ثم ھجرن 

ة  ة معالج ات ومحاول اب الفتی اھرة اغتص ام بظ ى الاھتم ا إل ائج وغیرھ ذه النت ت ھ د دفع وق
اف أو  رض للاختط ین أن التع اء إذ تب ة البغ بات لمھن ن المغتص د م راف عدی ا لاحت ا منع أثارھم

علاقة عاطفیة عمیقة یؤدي بالكثیر من النساء إلى احتراف البغاء ، مما الاغتصاب أو التورط في 
رة  ام الأس ب اھتم ا یوج ة ، كم ة بالغ ال بجدی یوجب أخذ بلاغات النساء عن تعرضھن لھذه الأعم

.)2(بعلاقات بناتھا خاصة علاقتھن بالجنس الآخر
:ارتفاع معدل الجرائم : ثامنا

ام تؤدي جریمة الاغتصاب إلى ارت رب والانتق ل والض رى كالقت ... فاع معدلات الجرائم الأخ
الخ ، فماذا لو أن رجل حاول الاعتداء على امرأة جنسیا وحاولت ھي الدفاع عن شرفھا وذلك بأن 
ھ  ربھ وقتل ر فض خص أخ ضربتھ بآلة حادة فمات ، وكذلك الحال إذا حاول شخص ھتك عرض ش

ھ للاغ ت أخت خص تعرض ام ش و ق ذلك ، وكذلك ماذا ل بھا ، وك ذي اغتص خص ال ل الش اب بقت تص
ذه . الحال لو أن الفتاة ھتك عرضھا وقام أخوھا بتقطیع أجزاء من قاموا بھتك عرض أختھ  فكل ھ

.)3(الجرائم وقعت نتیجة لوجود جریمة جنسیة ھي السبب وراء ارتكاب ھذه الجرائم 

:الخــاتـمـة
واءاً لقد حاولنا من خلال ھذه الورقة البحثیة حیة س ى الض أن نبین آثار جریمة الاغتصاب عل

یلان  دز والس ا  الای اب ومنھ ل الاغتص ة لحدوث فع حیة نتیج ى الض كان أمراضاً تناسلیة تنتقل إل
.ھذا من خلال المطلب الأول .والزھري ، وأیضا حصول حمل في بعض الأحیان 

ھ أما في المطلب الثاني حاولنا أن نبین آثار جرائم  ب علی ا یترت المجتمع وم الاغتصاب على ب
حیة  اض للض د یحدث إجھ ا ق اب وأیض ة الاغتص من وجود خلل في الإحصائیات المتعلقة بجریم
ى  حیة عل وطلاق وتفشي الفساد وانھیار القیم الأخلاقیة في المجتمع وفي بعض الأحیان إقدام الض

ة الانتحار وغیاب الأمن والأمان في المجتمع ، وانتشار جرائ م البغاء وزیادة ارتفاع معدل الجریم
.في المجتمع 

:ونخلص في ھذه الورقة الموجزة إلى الأتي 
ن )1 ى أم ر عل كل خط ا تش ع لأنھ ا أولا المجتم أثر بھ ھ أن یت اب وتبعات ائج الاغتص ن نت م

.وأمان المجتمع ، ثم یتأثر بھا الضحیة وھو فرد من أفراد المجتمع
ا س)2 تم بھ دة ی ور عدی اب ص عاف للاغتص دف إض داع والھ د أو الخ القوة أو التھدی واء ب

.مقاومة المجني علیھ عن طریق استعمال العنف ضده للتغلب علیھ
.انھیار القیم الأخلاقیة في المجتمع)3
ى )4 ا حت ط وإنم لامي فق دین الإس یس ال ھذا الفعل وھو الاغتصاب مجرم في كل الأدیان فل

.عند الدیانة المسیحیة في المجتمع
را ل)5 تھا نظ ي بدراس د عن ة فلق واھر الاجتماعی ن الظ ا م ة واعتبارھ ذه الجریم ورة ھ خط

.علماء النفس وعلماء الإجرام وعلى لمعرفة العوامل الدافعة وراء ارتكابھا 
.في عدم تبلیغ الضحیة عن الجریمة ) الاغتصاب ( یترتب على ھذه الجریمة وھي )6

.204، ص1982عمر رضا كحالة ، الزنا ومكافحتھ ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، -1
.38، ص1990مصر ، –سكندریة عبد الله عبد الغني غانم ،البغایا والبغاء ، المكتب الجامعي الحدیث ، الإ-2
.42نسرین عبد المجید نبیھ ، مرجع سابق ،ص -3
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إمرا)7 اب ب ا تص ي علیھ ي المجن ة وھ الآخرین ضحیة ھذه الجریم ة ب دم الثق یة وع ض نفس
درات  أو  ور والمخ اطي الخم بي وتع ار العص اب والانھی ل الاكتئ بیة مث راض عص وأم

.حرق نفسھا أو ھجر أھلھا و أصحابھا 

وصلى وسلم على سیدنا محمد وعلى ألھ وصحبھ وسلم
ربي العالمین والحمد 

:قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكریم.
ین)1( د حس ة أحم ة العربی اب ، دار النھض ة الاغتص ي مواجھ ة ف غیر ، التربی –الص

.2005القاھرة ، 
ة )2( ري وكیفی ع المص ي المجتم اث ف اب الإن ة اغتص افظ ، جریم دي ح ریف حم ش

.1998كلیة الدراسات العلیا ، –مواجھتھا ، أكادیمیة الشرطة 
رائم الاعت)3( ات ، ج انون العقوب ي ق اص ف م الخ ر ، القس ین بك د المھ ى عب داء عل

.1999الأشخاص ، دار النھضة العربیة  ، 
كندریة ، )4( دة ، الإس ة الجدی ي ، دار الجامع رام السیاس ھ ، الإج د نبی د الحمی رین عب نس

2008.
رب. د)5( روت -مصطفى حجازي ، سیكولوجیة الإنسان المقھور ، معھد الانتھاء الع بی

 ،2001.
.2010ة الولاء الحدیثة ، الاغتصاب الجنسي ، مطبع–ھشام عبد الحمید فرج . د)6(
دان ، –سامي عجم ، إشكالیة العنف . رجاء مكي ، د. د)7( ف الم روع والعن العنف المش

.2008بیروت ، –المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 
.1960عبد القادر عودة ، التشریع الجنائي الإسلامي ، الجزء الثاني ، طبعة أولى ، )8(
باب الجری. د)9( دوري ، أس دنان ال ورات ذات ع ي ، منش لوك الإجرام ة الس ة وطبیع م

.1984الكویت ، -السلاسل
ام ، عدد –عبد السمیع سالم الھراوي ، مفارقات تشریعیة )10( 96الزنا ، مجلة الأمن الع

.1982، ینایر 
ر ، دار . د)11( ریع المعاص ي التش رض ف ة للع ة ثمانی امر ، بحمای و ع ي أب د زك محم

.1985النھضة العربیة ، القاھرة ، 
رأة )12( یكولوجیة الم ال ، س مة كم ة –باس دین للطباع ز ال رأة ، ع راف الم باب انح وأس

.1983لبنان ، –والنشر ، بیروت 
ى ، )13( ة أول ة ، طبع ریة اللبنانی دار المص ار ، ال اب والانتح ي ، الاكتئ عبد الحكیم عفیف

1999.
ت)14( الة ماجس اء ، رس رائم البغ رأة وج اروني ، الم رف الب د الله ط ة عب ر فتحی یر غی

.1998جامعة الفاتح ، –منشورة ، كلیة العلوم الاجتماعیة 
ة ، )15( ة الثالث روت ، الطبع الة ، بی ة الرس ھ ، مؤسس ا ومكافحت ة ، الزن ا كحال ر رض عم

1982.
كندریة )16( دیث ، الإس امعي الح ب الج –عبد الله عبد الغني غانم ، البغایا والبغاء ، المكت

.1990مصر ، 
.2010ف ضد المرأة ، دار الكتب القانونیة ، شھبال دزي ، العن. د)17(
ة ، . د)18( ة الثانی ھ ، الطبع محمد رشدي ، التنویم المغناطیسي وغرائبھ وحكم القضاء فی

1972.
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دور الأخصائي الاجتماعي في المؤسسة الصحیة

)دراسة عینة من المرضى المقیمین بمستشفى  یفرن التعلیمي ( 

: إعداد

إبراھیم عبد القادرمحمد سالم.فوزي صالح الشریف                أ. د

:ملخص الدراسة

دور الأخصائي الاجتماعي في " عنوان تتكون الدراسة من الواجھة الأساسیة وھي تحمل
، حیث )) دراسة على عینة من المرضى المقیمین بمستشفى یفرن التعلیمي((المؤسسة الصحیة 

قدمت الدراسة نبذة مختصرة عن الرسالة الإنسانیة للخدمة الاجتماعیة الطبیة في مجال ذي 
حدث حول موضوع خصوصیة وھو صحة الإنسان، تأتي بعد ذلك المقدمة التي تلخص وتت

الدراسة ، بعد ھذه الدیباجة یأتي توضیح  مقتضب عن مشكلة الدراسة وأھمیة الدراسة وأھداف 
.الدراسة،ومصطلحات الدراسة 

أما الإطار النظري للدراسة فتضمن عرض لبعض المواضیع الھامة حول موضوع الدراسة 
والحاضر، الخدمة الاجتماعیة الطبیة في الخدمة الاجتماعیة الطبیة بین الماضي : من ضمنھا 

المجتمع اللیبي، دور الأخصائي الاجتماعي داخل المؤسسة الطبیة، طریقة خدمة الفرد، طریقة 
خدمة الجماعة،طریقة تنظیم المجتمع، دور الخدمة الاجتماعیة الطبیة في العلاج الدیني، دور 

دمة الاجتماعیة الطبیة في العلاج الخدمة الاجتماعیة الطبیة في العلاج النفسي، دور الخ
الاجتماعي،أما الجانب المیداني فتضمن الإجراءات التنفیذیة للدراسة وعرض وتحلیل بیانات 

.الدراسة المیدانیة،نتائج الدراسة،التوصیات،المراجع
Abstract
This study is entitled "the role of the social specialist in the medical establishment". The study presents
a summary about the human message of the medical social services in the field that has aspecialty,
which is "the man's health". The study is also provided with an introduction involves a brief about the
topic of this study. The introduction is also includes the significance of this study, aims, as well as the
terms of this study. The theoretical side involves a presenting of some issues on the subject of the study
such as the medical social service between past and present, the medical social service in the Libyan
society, the role of the social specialist inside the medical establishment, the individual service way, the
group service way, the way used in organizing the society, the role of the social and medical service in
religious treatment, the role of the social and medical service in psychological treatment and  the role
of the social and medical service in the social treatment. The field side of this study includes the
executive procedures of the study. It also includes discussing and analyzing the field data of this study.
The last part of this study is the conclusion, which involves the findings, recommendation, and
bibliography.

:مقدمة -1

راً نالت مھنة الخدمة الاجتماعیة  مع بدایة القرن العشرین ودخولھا مختلف المجالات أثراً كبی
على الأفراد والجماعات والمجتمعات بأسرھا،خاصةً في أنھا تعنى بالخدمات الإنسانیة وقائمة 
على أسس ومفاھیم علمیة، وقیم أخلاقیة، وتسعى للحفاظ على حیاة الإنسان وحمایتھ من جمیع 

ةً المخاطر والمشاكل التي تعترض طریق مسیرتھ في الحیاة، والتي قد تشكل تھدیداً لبقائھ، خاص
فیما یتعلق بالجانب الصحي للإنسان، حتى أصبحت من أوائل العلوم التي واكبت مھنة الطب جنباً 
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إلى جنب ،نتیجة لأثارھا التي تعدت الجوانب الطبیة إلى رعایة المرضى والمعاقین والعجزة في 
، فكما یشكل الطب الحدیث الیوم صورة علمیة معاصرة لجھود الأدعیاء والسحرة. جوانب أخرى

فإن الخدمة الاجتماعیة في المجال الطبي بدورھا امتداد لجھود رجال الدین، وأھل الخیر وغیرھم 
، 25م،ص 1991عثمان، (ممن أخذوا على عاتقھم مسؤولیة مساعدة الإنسان العاجز أو المریض

26(

ان ونتیجة لذلك نشأت على خبرات مختلفة في مجال الخدمة الاجتماعیة الطبیة بمختلف بلد
العالم، وأصبح الأخصائیون الاجتماعیون أعضاء في ھیئات موظفي المستشفیات العامة، بعد أن 
أصبح الطبیب المتخصص لا یستطیع أن یتعرف بدقة على الحالة المعیشیة للمریض، وكل ما 

لذلك . واقتصر دوره على الجانب البیولوجي فقط.یتعلق ببیئتھ، دخلھ، عاداتھ ومكونات شخصیتھ
ن اللازم أن ینظر إلى المریض نظرةً كلیةً، حینئذ تتناولھ بالعلاج باعتباره جسماً ونفساً كان م

.وعلاقات اجتماعیة

یر  ي س ؤثر ف یة ت ل أساس ال لعوام فعلاج المریض دون النظر إلى ھذه الظروف، إنما ھو إغف
دلیل  ول المرض وفي الاستفادة من العلاج وتحقیق الشفاء العاجل للمریض، أو ت ي تح ات الت العقب

د روف للخ ب الظ ة أنس ع تھیئ ة م دمات الطبی ن الخ تفادة م ة دون الاس ق فاعلی ة لتحقی مات الطبی
.أفضل

إلى  أن أھمیة ) عبد المنعم عبد العالي(وفي ھذا المجال یرى العدید من الباحثین ومن بینھم 
الخدمة الاجتماعیة الطبیة بالمستشفیات یظھر دورھا واضحا،وذلك بما یقوم بھ الأخصائیون 
الاجتماعیون من معاونة الطاقم الطبي بكل ما ھو ایجابي، ومحاولة تھیئة أنسب الظروف الممكنة 

لخدمات العلاجیة والاجتماعیة المقدمة للمریض ، وزیادة كفاءتھا وفاعلیتھا ، وأعمال الأخصائي ل
الاجتماعي الطبي،تخفف من الأعباء الملقاة على عاتق المستشفى،وتزید من قدرات الفریق الطبي 

).  47.ص.2009الدیلي ،(على القیام بوظائفھ على أكمل  وجھ 

اول الدور الإنساني للخدمة الاجتماعیة، في مجال ذي خصوصیة وھو الأمر الذي جعلنا نتن
من خلال التعرف على طبیعة الممارسة المھنیة . المجال الطبي لاسیما في المجتمع اللیبي

للأخصائي الاجتماعي الطبي بالمراكز والمؤسسات الصحیة المخصصة لغرض العلاج ومدي 
.وفق الواقع المعاش للمریضفاعلیة الخدمة الاجتماعیة الطبیة ودورھا 

: مشكلة الدراسة-2

في المجال ) الطبیة(تدور إشكالیة الدراسة حول وضع تصور فعّال لدور الخدمة الاجتماعیة 
الصحي من خلال الدور الأساسي الذي یقوم بھ الأخصائي الاجتماعي الطبي اتجاه المرضى 

العلاج، والاھتمام بھم من الناحیة الجسمیة المترددین على المراكز والمؤسسات الصحیة  لغرض
والنفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة من أجل مساعدتھم على تخطيّ الآلام والصعوبات والآثار 

.التي یتعرضون لھا بسبب ظروفھم الصحیة الصعبة

وشعوراً بأھمیة الموضوع  تم تناولھ بالدراسة والتحلیل، فدراسة الجوانب الاجتماعیة 
لاقتصادیة والنفسیة لحالة المریض، وعلاجھا یعتبر جزءاً مكملاً لخطة العلاج الطبي، وتحقیق وا

الشفاء العاجل وتذلیل العقبات التي تحول دون الاستفادة من الخدمات الطبیة مع تھیئة  أنسب 
.الظروف للخدمات الطبیة لتحقیق فاعلیة أفضل

في محاولة التعریف بطبیعة الممارسة المھنیة ومن ھنا تحددت مشكلة الدراسة الراھنة 
وشرح وتحلیل دوره الإرشادي والتأھیلي والعلاجي، ثم . للأخصائي الاجتماعي بالمؤسسة الطبیة
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التعرف عن كتب عن مدى فاعلیة الخدمة الاجتماعیة الطبیة بالمراكز والمؤسسات الصحیة في 
.المجتمع العربي اللیبي   

أھمیة الدراسة -3

:جسد أھمیة ھذه الدراسة بإیجاز فیما یلي وتت

یمكن أن تسھم الدراسة في إثراء الخلفیة العلمیة والمعرفیة في مجال الخدمة الاجتماعیة .1
العامة وفروعھا التخصصیة المختلفة لاسیما الخدمة الاجتماعیة الطبیة، ما یشكل قیمة 

.معرفیة مضافة للتراكم المعرفي في ھذا المجال

الدراسة في كونھا تتناول دور الأخصائي الاجتماعي الطبي، باعتباره من أھم ترجع أھمیة .2
المقومات التي من شأنھا أن ترفع مستوى الاھتمام بالرعایة الطبیة بالمراكز والمؤسسات 

الطبیة بالمجتمع اللیبي 

من خلال طرقھا الأساسیة ) الطبیة(تحاول ھذه الدراسة أن تبرز دور الخدمة الاجتماعیة .3
الھادفة إلى مساعدة المریض المتردد على ) خدمة الفرد، خدمة الجماعة، تنظیم المجتمع(

المراكز والمؤسسات الطبیة لغرض العلاج، وتخطيّ الصعوبات والآثار التي یتعرض لھا 
.بسبب ظروفھ الصحیة

اعتمادا على الجانب المیداني تعمل الدراسة على التحقق من أھداف أو تساؤلات الدراسة، .4
وذلك عبر تأكیدھا أو تفنیدھا، كما تتوخى تقدیم اقتراحات وتوصیات من شأنھا أن تساعد 
العاملین والمخططین في ھذا المجال،وذلك لموجھة التأثیرات السلبیة الناتجة عن موضوع 

.الدراسة

:أھداف الدراسة-4

:تسعى الدراسة إلي تحقیق مجموعة من الأھداف الرئیسیة الآتیة
ات .1 المراكز والمؤسس ي   ب التعرف على طبیعة الممارسة المھنیة للأخصائي الاجتماعي الطب

ویتفرع عن ھذا الھدف المحوري مجموعة من الأھداف الصحیة المخصصة لغرض العلاج، 
:الفرعیة،وھي كالتالي

ة -أ ى داخل المؤسس اه المرض التعرف على الدور الإرشادي للأخصائي الاجتماعي الطبي اتج
.یةالصح

ة -ب ى داخل المؤسس اه المرض ي اتج اعي الطب ائي الاجتم التعرف على الدور التأھیلي للأخص
.الصحیة

ة -ج ى داخل المؤسس اه المرض ي اتج اعي الطب ائي الاجتم ي للأخص دور العلاج التعرف على ال
.الصحیة

مع الكشف عن مدى فاعلیة الخدمة الاجتماعیة الطبیة بالمراكز والمؤسسات الصحیة في المجت.2
.اللیبي

:تساؤلات الدراسة-5
ما طبیعة الممارسة المھنیة للأخصائي الاجتماعي لطبي بالمراكز والمؤسسات الصحیة -1

المخصصة لغرض العلاج ؟ویتفرع عن ھذا التساؤل المحوري مجموعة من التساؤلات 
:الفرعیة،وھي كالأتي

داخل المؤسسة الصحیة؟الدور الإرشادي للأخصائي الاجتماعي الطبي اتجاه المرضى ما -أ
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ما الدور ألتأھیلي للأخصائي الاجتماعي الطبي اتجاه المرضى داخل المؤسسة الصحیة ؟-ب
ما الدور العلاجي للأخصائي الاجتماعي الطبي اتجاه المرضى داخل المؤسسة الصحیة؟-ج

ما مدى فاعلیة الخدمة الاجتماعیة  بالمراكز والمؤسسات الطبیة في المجتمع اللیبي؟-2

:مصطلحات الدراسة-6

إحدى فروع الخدمة الاجتماعیة بصفةٍ عامة، مجال تخصصھا :الخدمة الاجتماعیة الطبیة-
والأخصائي العمل في المؤسسة الطبیة، وأساسھا العمل المشترك بین الطبیب وھیئة التمریض

الاجتماعي، وتھدف إلى الوصول بالمریض إلى الاستفادة الكاملة من العلاج الطبي، والتكیفّ في 
).67ت، ص.الشبكي، ب( البیئة الاجتماعیة

وھو الذي یقوم بمساعدة الطبیب في تشخیص بعض : الأخصائي الاجتماعي في المجال الطبي -
ساعدة في تمكین المرضى من الانتفاع بالعلاج الحالات الغامضة ، ووضع خطة علاجیة، والم

المقدم لھم، ومساعدتھم في إزالة العوائق التي تعترض سیر العلاج، ومساعدتھم بعد الشفاء، 
الاجتماعیة، النفسیة، الاقتصادیة والثقافیة التي كذلك ھو الذي یقدم المساعدة في تذلیل الصعوبات

)71م، ص1996الله، جاد( .تواجھ المرضى أثناء مرحلة العلاج
ھي مؤسسة تكفل للمریض الداخلي مأوى یتلقى فیھ الرعایة الطبیة :المؤسسة الصحیة -

:والتمریض، كما قد یعرف بأنھ

 ،مركزا متخصصا في تشخیص الحالات التي یعاني منھا المرضى والقیام بعلاجھم وتأھیلھم
.الداخلیةسواء كان ذلك في العیادات الخارجیة أو أقسام المستشفى 

مكان لتوفیر خدمات الرعایة الصحیة الأولیة.
مركز لتعلیم وتدریب العاملین في المجال الصحي.
35م، ص1990حرستاني، ( . مركز للقیام بالبحوث الطبیة والوبائیة والاجتماعیة والتنظیمیة(

.وشخصیتھھو الإدراك الواعي بعدم الراحة،ما قد یؤثر في فردیة الكائن الحي :المرض -

ھو ذلك الفرد الذي یعاني من حالة من الاعتلال أو العجز أو القصور في :المریض-
جسده،لأسباب صحیة مختلفة، قد تعیق بعض وظائفھ عن القیام بالأداء العادي السوي في حیاتھ 

.الیومیة 

:الإطار النظري للبحث ویشمل-المحور الثاني

: بین الماضي والحاضر الخدمة الاجتماعیة الطبیة-7

تعد الخدمة الاجتماعیة في المجال الطبي كغیرھا من مجالات الخدمة الاجتماعیة صیغة 
علمیة جدیدة لجھود تلقائیة لازمت الإنسانیة منذ نشأتھا، فكما یشكل الطب الحدیث الیوم صورة 

المجال الطبي بدورھا علمیة معاصرة لجھود الأدعیاء والسحرة، فإن الخدمة الاجتماعیة في 
امتداد لجھود رجال الدین، وأھل الخیر وغیرھم ممن أخذوا على عاتقھم مسؤولیة مساعدة 

)26، 25م، ص 1991عثمان،  ( الإنسان العاجز أو المریض
ونتیجة لذلك نشأت على خبرات مختلفة في مجال الخدمة الاجتماعیة الطبیة بمختلف بلدان 

ئیون الاجتماعیون أعضاء في ھیئات موظفي المستشفیات العامة، بعد أن العالم، وأصبح الأخصا
أصبح الطبیب المتخصص لا یستطیع أن یتعرف بدقة على الحالة المعیشیة للمریض، وكل ما 

.یتعلق ببیئتھ، دخلھ، عاداتھ ومكونات شخصیتھ
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الاستفادة من أصبحت الخدمة الاجتماعیة مھنة مھمة في المجال الطبي تمكن المریض من 
برنامج العلاج، وتذلیل الصعوبات التي قد تباعد بین المریض وبین رعایتھ صحیاً، وانطلاقاً من 

:ھذه الأھمیة سنعرض نشأة الخدمة الاجتماعیة الطبیة مرور بمرحلتین ھامتین على النحو التالي

:المرحلة التمھیدیة -7/1
م، عندما تبین أن المرضى المصابون 1880وكانت بدایة ھذه المرحلة في إنجلترا عام 

بأمراض عقلیة یحتاجون إلى رعایة لاحقة بعد خروجھم من المصحات، حیث تقدم لھم الرعایة 
في بیوتھم، حتى یتم تجنب تكرار المرض وتوعیة أفراد الأسرة، بالإضافة إلى المحیطین بھا من 

المریض، بعد ذلك تم تأسیس وإنشاء أصدقاء وجیران، بأسالیب التعامل الصحیة والإیجابیة مع 
جمعیات تختص بالاھتمام بحیاة المرضى، خاصةً الفقراء منھم، وكانت أبرز تلك الجمعیات فریق 

- تشار لزلوك "سیدات الإحسان اللاتي كنّ یتطوعن في المستشفیات الإنجلیزیة، والتي تبناھا 
Shar Lzlok " وث الاجتماعیة التي كانت تفید في م، ومن مھامھا القیام بالبح1890في لندن عام

تقریر أحقیة المرضى الالتحاق بالمستشفیات للعلاج، والاستعانة ببعض الجمعیات الخیریة 
).38م، ص 2004الملیجي وآخرون، ( لمساعدة المریض 

أول نظام رسمي Shar Lzlokومن ثم نظمت جمعیة تنظیم الإحسان برعایة شار لزلوك 
حسان وھو ما یعرف بالأخصائیات الاجتماعیات في الوقت الحاضر، بحیث لاختیار سیدات الإ

وضع برنامجاً یتضمن طریقة اختیار ھؤلاء السیدات، وكیفیة إعدادھن للعمل في المیدان 
الاجتماعي بالمستشفیات، والعمل على كیفیة ربط المستشفى والمریض بالمؤسسات والبیئة 

).101م، ص 2009عبد الوافي، ( الخارجیة المحیطة بھ
م ظھر نشاط الزائرات الصاحیات في نیویورك بزعامة لیلیان والد    1893وفي عام 

Lilian Wald وماري بروسترMarg Brostr حیث قامت الزائرات بزیارة بیوت الفقراء من ،
بغیة تسدید نفقات الرعایة العلاجیة ) ھنري ستریت(المرضى في الأحیاء المجاورة ل 

والتمریض، وكانت ھذه الزیارات سبباً في كشف الحاجة إلى الجھود الاجتماعیة، حیث استرعى 
تنشأ عن المرض انتباھھن العدید من المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة التي

)127م، ص 1971نور، (

م اتجھت بعض مستشفیات مدینة نیویورك إلى إرسال زائرات صاحیات إلى 1904وفي عام 
منازل المرضى لتقدیم الإرشادات والنصائح اللازمة لھم، وتقدیم الرعایة اللاحقة بعد خروجھم 

تھ  التي كان یلقیھا على طلبة في محاضراImrsonمن المستشفى، وقد أكد الدكتور أمرسون 
على أھمیة معرفة التاریخ الاجتماعي للمریض، ومدى فائدتھ في ) ھوبكنز(الطب بمستشفى 

، وبعدھا ظھرت المرحلة المھنیة للخدمة الاجتماعیة )14م، ص 2003غباري، (العلاج الطبي
.الطبیة

:المرحلة المھنیة -7/2
الحاجة إلى وجود الأخصائي ) ماشاسوست(كانت بدایة المرحلة عندما لمس أطباء مستشفى 

الاجتماعي في المستشفى لمتابعة تنفیذ أوامر الطبیب، وإرشاد الأسر بنوع التغذیة الملائمة، حیث 
م، وفي نفس 1902تم تدریب طلاب كلیة الطب تدریباً عملیاً في المستشفیات الاجتماعیة عام 

أن یعمل طلابھا كمتطوعین في المستشفیات الخیریة إدراكاً للآثار ) بالتمور(طلبت جامعة العام
الاجتماعیة، والنفسیة، والاقتصادیة على حالة المریض، ومن ثم ظھرت التقاریر التي تنادي 
بأھمیة وجود الأخصائي الاجتماعي كعضو في المستشفى، ولقد وضع عدد من الأطباء وعلى 

الذي اقترن اسمھ بتطور الخدمة الاجتماعیة الطبیة في Ritshar Dicautدكایوت رأسھم ریتشار
أنھ لكي یعالج المریض علاجاً ناجحاً یجب الإلمام بكثیر من المعلومات : "أمریكا تقریراً جاء فیھ 
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ولقد نبھ ھذا التقریر إلى ضرورة تعیین " التي ترتبط بتاریخھ الاجتماعي، وحیاتھ وأسرتھ
ل مستشفى تكون مھمتھم دراسة حالة المریض والإلمام بكثیر من المعلومات موظفین بك

)661، ص 1993حسن، (عنھ
) ماسا شوستوس(كل ھذه الحركات كان لھا الأثر بقسم الخدمة الاجتماعیة في مستشفى 

م، وكانت ھذه ھي بدایة تقدیم خدمات من ھذا النوع بالمستشفیات، وبعد 1905العمومي عام 
قسم 500عاماً أصبحت مستشفیات الولایات المتحدة الأمریكیة تتوفر على أكثر من عشرین

م، 1991غباري، ( للخدمة الاجتماعیة الطبیة، وبعدھا انتشرت ھذه الخدمة في جل أنحاء العالم
).15ص 

م أنشِئت الجمعیة الأمریكیة للأخصائیین الاجتماعیین في المجال الطبي، 1918وفي عام 
ضمن أھدافھا رفع المستوى الفني للخدمة الاجتماعیة المتصلة بالشؤون الصحیة والرعایة ومن 
)28م، ص 2007مازن، ( الطبیة

إن أھم ما میز الخدمة الاجتماعیة خلال ھذه المرحلة كونھا أصبحت أكثر مھنیة، یمارسھا 
بالمؤسسات الطبیة فریق عمل مكون من متخصصین تم إعدادھم بطریقة علمیة لممارسة مھامھم

)16، 15م ، ص 2003غباري ، (وفي بیئات مختلفة

:الخدمة الاجتماعیة الطبیة في المجتمع اللیبي -8

تأثرت النشأة الأولى للخدمة الاجتماعیة الطبیة في لیبیا بطبیعة الأوضاع السیاسیة 
لتطور الحیاة، وزیادة الحاجة والاجتماعیة والاقتصادیة التي عاشتھا البلاد، حیث جاءت كنتیجة 

ویمكن تبیان ملامح نشأة الخدمة الاجتماعیة الطبیة من . لخدمات الرعایة الاجتماعیة والصحیة
خلال بعض المؤشرات الدالة على تطور مھنة الخدمة الاجتماعیة في المجتمع العربي اللیبي، 

اشر وعلى المجتمع ككل، وھي مؤشرات إیجابیة تنعكس آثارھا على كل من یحتاج لھا بشكل مب
:وقد صنفت إلى أربع محاور رئیسیة، على النحو التالي

:إنشاء مؤسسات دور الرعایة الاجتماعیة-8/1

تم إنشاء دار الفنون والصنائع الإسلامیة بمدینة طرابلس في نھایة العھد العثماني لتقدیم - 
.الرعایة الاجتماعیة لأبناء الشعب اللیبي

ئت جمعیة الكفیف في مدینة بنغازي، ثم جمعیة النور للمكفوفین بمدینة م أنش1961وفي عام 
م، حیث سعت الجمعیتان إلى رعایة المكفوفین صحیاً ومھنیاً واجتماعیاً، 1962طرابلس سنة 

)108م، ص 2009عبد الوافي، ( ووفرت الخدمات التعلیمیة والتدریبیة والتأھیلیة لھم 
ى، مثل مؤسسة رعایة العجزة في طرابلس وبنغازي سنة افتتاح عدة مؤسسات اجتماعیة أخر- 

م، ومدت المجتمع اللیبي بأوجھ الرعایة الاجتماعیة البسیطة في ذلك الوقت، التي اعتمدت 1964
)65، 62م، ص 1990الحوات، ( في نشأتھا وإدارتھا في البدایة على الجھود الأھلیة 

.ببلدیة الجبل الأخضر) مسّة(و) العزیزیة ( إنشاء مؤسسات المتخلفین عقلیاً في كل من - 
م بمدینة بنغازي، وھو مؤسسة تقدم خدمات 1973افتتاح معھد البیان الأول للصم والبكم عام - 

.تعلیمیة وعلاجیة للأطفال المصابین بالصم
افتتاح معھد التربیة الذھنیة بجنزور، ویعتني بالأطفال المتخلفین عقلیاً، حیث تقدم لھم الرعایة -

،) 14، ص 1988إدارة الرعایة الاجتماعیة، (الاجتماعیة والخدمات الصحیة
.ثم توالى إنشاء مؤسسات الرعایة الاجتماعیة بفروعھا المختلفة في مختلف أنحاء لیبیا
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:إصدار القوانین واللوائح -8/2

الاجتماعیة م الذي أقر المساعدات 1973لسنة ) 72(إصدار قانون الضمان الاجتماعي رقم-1
.العامة والعلاوات العائلیة

م، والتي تھدف إلى توفیر الرعایة 1975م إلى غایة 1973إقامة الخطة الثلاثیة للتنمیة من سنة -2
الطبیة لفئات المعاقین وتأھیلھم مھنیاً، ومساعدتھم في التغلب على المشاكل التي تواجھھم لكي 

إدارة الرعایة (اتھم وأھدافھم المنشودة            یصیروا طاقات إنتاجیة یحققون من خلالھا غای
) 14، ص 1988الاجتماعیة، 

م الذي جاء تتویجاً للجھود التي قامت بھا  لجنة 1980لسنة ) 13(إصدار القانون رقم -3
متخصصة في مجال الشؤون الاجتماعیة، والعمل والخزانة والصحة ومؤسسات التأمین الصحي، 

عض تقاریر منافع الرعایة الاجتماعیة، حیث نصت المادة الأولى من ومن ھذا المنطلق بدأت ب
القانون السابق ذكره على أن الضمان الاجتماعي حق یكفلھ المجتمع لجمیع المواطنین في لیبیا، 
وحمایة المقیمین فیھا من غیر المواطنین من خلال منافع الضمان الاجتماعي التي أقرتھا المادة 

الاجتماعي، ومن ھذه المنافع التي لھا علاقة ببدایة الخدمة الاجتماعیة من قانون الضمان) 11(
.معاش العجز من إصابة العمل،والمنح المقطوعة : الطبیة 

من المنافع العینیة التي یقدمھا الضمان الاجتماعي التي لھا ) 12(كما جاء في نص المادة -4
الصحیة النوعیة، ھي رعایة حالات إصابة علاقة بالخدمة الاجتماعیة الطبیة المرتبطة بالرعایة 

العمل، ورعایة العجزة والمعاقین، وتقدیم الخدمات الصحیة لنزلاء دور الرعایة الاجتماعیة         
)17، 16م، ص 2002الدویبي، ( 
م بتحدید مقابل الخدمة الاجتماعیة المنزلیة المخصصة 2008لسنة ) 664(صدور القرار رقم -5

منح ھذه المنفعة للمستحقین من ذوي الإعاقة الذین تتطلب حالتھم خدمة شخص لذوي الإعاقة، وت
) م2008لسنة ) 664(المادة الأولى رقم ). 3(ملحق رقم (آخر

:إنشاء المؤسسات التعلیمیة للخدمة الاجتماعیة-8/3

 الطلبة في م، وكان عدد 1962افتتح أول معھد للخدمة الاجتماعیة للبنین في مدینة بنغازي سنة
طالباً، وھي أول دفعة تتدرب على الخدمة الاجتماعیة الطبیة في المستشفیات 35السنة الأولى 

.ببنغازي، وبالتحدید في مستشفى الھواري
 م1970تم افتتاح عدة معاھد متوسطة للخدمة الاجتماعیة في مختلف أنحاء لیبیا.
23.(م1970لخدمة الاجتماعیة سنة تم بعث مجموعة من الطلاب للدراسة بالخارج في مجال ا(
 م1974تم إنشاء قسم الخدمة الاجتماعیة بكلیة التربیة بجامعة طرابلس سنة.
 م، وترتب على ھذا التطور 1984تم إنشاء المعھد العالي للعلوم الاجتماعیة بمدینة بنغازي سنة

ة إلى المعھد العالي للخدمة في التعلیم العالي تغییر قسم الخدمة الاجتماعیة سابقاً في كلیة التربی
م طُّور المعھد العالي إلى كلیة العلوم الاجتماعیة 1989الاجتماعیة في طرابلس، وفي سنة 

التطبیقیة، ومن أھداف الكلیة إعداد الكوادر المتخصصة في مجالات العلوم الاجتماعیة بأقسامھا 
الذي ) قسم طب المجتمع(المختلفة، حیث خصصت الكلیة قسماً متخصصاً بالخدمة الاجتماعیة

لقي اھتماماً كبیراً في مجال الخدمات الطبیة، حیث بدأت وزارة الصحة والضمان الاجتماعي 
عبد ( الاھتمام بھؤلاء الخریجین، ومساعدتھم في الحصول على وظائف في المجال الطبي

).109، 108م، ص 2009الوافي، 
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: تطبیق الخدمة الاجتماعیة الطبیة-8/4

نظراً لأھمیة الخدمة الاجتماعیة الطبیة ولاھتمامھا بالجانب الإنساني من حیاة المریض، 
ومساعدتھا على سیر عملیة الشفاء بنجاح، فقد منحتھا وزارة الصحة والضمان الاجتماعي 

م، حیث تم تكلیف أساتذة متخصصین في مجال علم 1994اھتماماً خاصاً بالمستشفیات سنة 
الاجتماعیة بإجراء أول دراسة علمیة میدانیة على بعض نزلاء المستشفیات في الاجتماع والخدمة

مستوى الخدمات التي تقدم لنزلاء المستشفیات والصعوبات التي تواجھ القائمین "لیبیا بعنوان 
".بھا

أجریت الدراسة بتعاون مع فریق عمل میداني، وعممت توصیاتھا على المستشفیات بكتاب 
م، وتأكیداً على ھذا الاھتمام بھذا الجانب من 1/7/1994بتاریخ ) 317/ع.ش.ل(الأخ الوزیر رقم 

م إلى ضرورة إنشاء قسم لخدمة 1994الخدمات، فقد دعت القرارات التنظیمیة للمستشفیات سنة 
) 214(من قرار وزارة الصحة والضمان الاجتماعي رقم ) 12(، حیث نصت المادة )النزلاء(

م في شأن تنظیم المستشفیات العامة والمراكز المتخصصة على 1994لسنة ) 206(والقرار رقم 
القیام بالبحث الاجتماعي حول النزلاء وفتح ملفات أن من اختصاصات قسم خدمة النزلاء، 

.فة وھدوء صالات الاستقبال، والمحافظة على راحة النزلاءللحالات،والإشراف على نظا

وتنفیذاً لذلك تم تعیین باحثین اجتماعیین في كل من مستشفى طرابلس المركزي، ومستشفى 
م شكلت لجنة 1997الرازي للأمراض النفسیة العصبیة، ومستشفى الخضراء العام، وفي عام 

فیات من ذوي المؤھلات العالیة، والخبرات المتمیزة لإعادة تنظیم الخدمة الاجتماعیة بالمستش
م بتقریر 5/12/1998بتاریخ ) 4/7/2069/ع.ش.ل(والمتخصصة، وتقدمت اللجنة بكتابھا رقم 

تنظیم وحدات الخدمة الاجتماعیة : إلى الأخ الكاتب العام لوزارة الصحة تضمن نتائج أعمالھا
ي المجال الطبي، ومن ضمن الأعمال التي بالمستشفیات، وتحدید دور الأخصائي الاجتماعي ف

أقرتھا اللجنة أیضاً، قیام وحدات الخدمات الاجتماعیة بدور التوعیة والتثقیف الصحي للمرضى، 
والإنصات إلى الشكاوي حول أي تقصیر في الخدمات التي تقدم لھم، وعرضھا على الجھات 

)110111م، ص 2009لوافي،عبد ا.       ( المختصة، ومتابعة الإجراء المتخّذ حیالھا

ومع تقدم الحیاة الاجتماعیة أصبح وجود الأخصائي الاجتماعي بالمجال الطبي ضرورة 
یفرضھا الواقع الذي یعیشھ المریض وأسرتھ، وبقیة أفراد المجتمع، إلا أن ھناك تباطؤاً في 

ى عدم وضوح فاعلیة مراحل التفكیر في أھمیة ھذا العضو الفعال داخل المجتمع، وربما یرجع إل
الدور المھني للخدمة الاجتماعیة داخل المؤسسات الطبیة، أو عدم الاعتراف بھا من قبل المجتمع 
الطبي، الأمر الذي أدى إلى قیام البعض بتھمیشھا، والأرجح أنھ بسبب عدم التقنین المھني من 

)112114م، ص 2009عبد الوافي،( قبل الأخصائي الاجتماعي في ھذا المجال

:دور الأخصائي الاجتماعي داخل المؤسسة الطبیة -9

یمكن أن نحدد أھم نقاط الدعم التي یجب على الأخصائي الاجتماعي الانطلاق منھا كأحد 
:أعضاء الفریق الطبي في مساعدة المریض بالمراكز والمؤسسات الطبیة على النحو التالي 

توضیح الدور الذي یقوم بھ الأخصائي اتجاه الحالة، ومدى المساعدة یتم خلال المقابلة الأولى .1
التي یمكن أن یساھم بھا، على أن تتركز ھذه المساعدة في المقام الأول على تنظیم خطة العلاج 

.وتذلیل الصعوبات التي تواجھھ والتي قد تحول دون الحصول على العلاج اللازم
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جمَّع البیانات في الاستمارة التي صممت لھذا الغرض، تتم دراسة الحالة دراسة شاملة، حیث تُ .2
وتحتوي الاستمارة على البیانات الأولیة للمریض،وظروفھ الاجتماعیة والاقتصادیة 
والنفسیة،والتاریخ المرضي ، والجھود التي بذلت للحصول على العلاج، ثم الحالة الصحیة 

.الراھنة 

بسبب حالتھ الصحیة السیئة، وتشجیعھ على تخفیف حدة التوتر الذي یعاني منھ المریض .3
مواصلة العلاج الذي قد تطول فترتھ، وإتباع إرشادات الطبیب، وعدم الاستسلام للیأس، كل ھذا 

.بھدف حمایة المریض من التصدع والتفكك

تشترك الخدمة الاجتماعیة مع المریض في وضع خطة العلاج، وذلك على ضوء ما قرره .4
ومن ھنا تتضح أھمیة التعاون بین الطبیب والأخصائي الاجتماعي وباقي الطبیب في ھذا الشأن، 

.الفریق الطبي

یقوم الأخصائي الاجتماعي بزیارة المریض إذا لزم الأمر، لتوطید العلاقة الودیةّ معھا، .5
وتكون ھذه الزیارة ضروریة في الحالات غیر المتعاونة، حیث یمارس الأخصائي الاجتماعي 

.باب عدم التعاون، والقیام بعملیة التوعیة اللازمة في ھذا الموقفدوره في معرفة أس

في الحالات المیئوس من علاجھا یقوم الأخصائي الاجتماعي بتھیئة نفسیة المریض لھذا .6
.الأمر، وتخفیف حدة التوتر الذي قد ینشأ في مثل ھذه المواقف

ه لإجراء العملیات الجراحیة دراسة الحالة النفسیة والاجتماعیة للمریض،ومدى استعداد
المختلفة بالتعاون مع الفریق الطبي،وتخفیف المشاكل وإزالة المخاوف من الفشل والمضاعفات 
غیر الصحیة، ومحاولة تحقیق الطمأنینة النفسیة حول حالتھ الصحیة قبل إجراء العملیة الجراحیة 

)65م، ص 1987الرعایة الاجتماعیة في المجتمع اللیبي،(وبعدھا

وبناءً علیھ تسعى الخدمة الاجتماعیة بفضل الأخصائیین الاجتماعیین في المجال الطبي 
،  إلى )طریقة خدمة الفرد، طریقة خدمة الجماعة، طریقة تنظیم المجتمع(وطرقھا الأساسیة 

تحقیق الأھداف المنشودة لمساعدة المرضى في التغلب على المشاكل والأزمات الصحیة والنفسیة 
.تماعیة إلى جانب الأطباء والأخصائیین النفسیین والممرضینوالاج

: طریقة خدمة الفرد : أولاً 

یستند الأخصائي في ممارستھ لعملھ المھني في المجال الطبي بالمراكز والمؤسسات الطبیة 
على أسس ومبادئ خدمة الفرد كقاعدة عامة، عندما تحال إلیھ حالة معینة یقوم بدراستھا، وقد 

ستدعي ھذه الدراسة عدداً من المقابلات والزیارات المنزلیة، والاتصال بالمصادر التي تمدّه ت
بالمعلومات المفیدة عن الحالة وغیرھا من الخطوات، وعلى أساس ھذه الدراسة، وبعد استشارة 

ھو الطبیب یقوم بتنفیذ خطة العلاج متعاوناً مع المریض أو من یھمھ أمره، واضعاً ھدفاً أساسیاً 
مساعدة المریض كي یستفید من العلاج الطبي المقرر لھ، والتكیف مع البیئة الاجتماعیة التي 

.یعیش فیھا، ملتزماً بمبادئ ھذه الطریقة كالسریة والتقبل والعلاقة المھنیة

:طریقة خدمة الجماعة :ثانیاً 

المرضى على إن المحور الذي تدور حولھ طریقة خدمة الجماعة یركز على مساعدة 
الخروج من العزلة عبر دعم المریض ومساعدتھ على الاندماج مع الآخرین، حتى تتبدد مخاوفھ 
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من المرض، الذي یؤثر في تكوین وتغییر اتجاھھ مع تعدیل عاداتھ وسلوكیاتھ، ویحتاج 
الأخصائي الاجتماعي الطبي للعمل مع جماعات المرضى إلى درایة تامة بالحالات التي یعمل 

رشوان ، ( .ا، حتى یتمكن من وضع محتویات البرنامج بما یتلاءَم مع مرضى المركزمعھ
)182، 180م، ص 2007

وعلیھ فإنھ كلما طالت مدة العلاج زادت احتیاجات المریض للرعایة الاجتماعیة اللاحقة، 
عامة، ما یؤثر فالقلق یزداد، وتزداد بذلك مشاكلھ مع أسرتھ، دخلھ، وحیاتھ الاجتماعیة بصفة

على علاقاتھ الاجتماعیة ومصالحھ، كما تعتریھ حالة من الیأس والاكتئاب الناجمین عن مشاكلھ 
الصحیة والجسدیة، وذلك نظراً لكثرة الانفعالات والصدمات التي یتعرض إلیھا، خاصة إذا طالت 

.مدة العلاج وزاد الأمر تعقیداً 

مجال الطبي التي یجب على الأخصائي الاجتماعي ومن أبرز برامج خدمة الجماعة في ال
:توفیرھا ، ما یلي 

یقوم الأخصائي الاجتماعي الطبي ببعض البرامج الحواریة مع : البرامج الثقافیة.1
المرضى ، موضحاً الأسباب غیر الصحیة التي تساھم بشكل فعال في تأخر العلاج، مثل 

.السكري أوالفشل الكلويعدم إتباع برنامج غدائي صحي لمرضى ضغط الدم أو

یقوم الأخصائي الاجتماعي بتوفیر بعض الأجھزة الترویحیة داخل : البرامج الترویحیة.2
.مراكز والمؤسسات الطبیة، مثل المذیاع أو التلفزیون في حجرة المرضى

ویتمثل دور الأخصائي الاجتماعي في الاستخدام الواعي للعلاقة بین : البرامج الاجتماعیة.3
عضو الجماعة والجماعة ككل، من خلال الأنشطة الجماعیة، مستنداً في ذلك على طریقة 

.خدمة الجماعة وأسسھا

:طریقة تنظیم المجتمع : ثالثا 

مؤسسات الطبیة معتمداً یستخدم الأخصائي الاجتماعي طریقة تنظیم المجتمع بالمراكز وال
على مھارات ومناھج وأھداف ھذه الطریقة، إذ أن المؤسسة الطبیة أشبھ ما تكون بالمجتمع 
المحلي، فتعتبر بمثابة بیئة اجتماعیة لھا نظامھا، وأھدافھا المبرمجة على أسس علمیة وفنیة،وقد 

تعبر عن لمؤسسةوضعت وظیفة المؤسسة لإشباع حاجة المرضى،وأن الخبرات التي تنظمھا ا
الأھداف،لأن ھذه المؤسسات تساعد المجتمع الخبرات التي یعیشھا المجتمع المحلي في تحقیق

على إشباع احتیاجات أفراده،ولذلك تدخل طریقة تنظیم المجتمع كأداة فعالة للتعرف على مكامن 
ھذه الثغرات القصور والتغیرات الموجودة في ھذه المؤسسات، ومعرفة الأسالیب العلاجیة لسد 

.الدراسة، التخطیط، التنفیذ المتابعة، التقویم: من خلال عملیات طریقة تنظیم المجتمع 

یعتمد الأخصائي الاجتماعي عند تطبیقھ لطریقة تنظیم المجتمع في مجال مساعدة المرضى 
:بالمراكز والمؤسسات الطبیة على ما یلي

على تشخیص المرض، واحترام رأي توعیة المرضى عبر وصف الأعراض التي تساعد .1
الطبیب، وھیئة التمریض، وتنفیذ تعلیماتھم ومراعاة مشاعر المرضى الآخرین، 

.والمحافظة على نظافة المستشفى
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عقد ندوات للتوعیة الصحیة في أماكن التجمعات حول مختلف الأمراض لاسیما ضغط .2
بالمرض، ویمكن وضع الدم والسكري والفشل الكلوي والعقم مع عرض أفلام للتوعیة 

.خطة عمل مع المسؤولین عن التثقیف الصحي بھذا الشأن

التوعیة العامة للمرضى للمحافظة على المواعید والنظام والوقوف على الصعوبات التي .3
).24م، ص 2007رشوان ، ( .تعرقل الاستفادة من الخدمات الطبیة

ومحاضرات كجانب وقائي وتنموي استخدام الأسالیب والوسائل العلمیة، والقیام بندوات .4
.یھدف إلى تفادي ما ھو المشاكل الصحیة والنفسیة الناجمة عن المرض

العمل على تنسیق الخدمات المتوفرة بمراكز العقم والإخصاب حتى لا یحدث تكرار أو .5
تضارب لا مبرر لھ،وإنشاء خدمات جدیدة لمواجھة الاحتیاجات القائمة أو المرتقبة، ورفع 

.لفني لھذه الخدماتالأداء ا

كما تلعب  الخدمة الاجتماعیة الطبیة ممثلة بالأخصائي الاجتماعي الطبي أدوراً أخرى نوجزھا 
:من خلال الآتي 

:دور الخدمة الاجتماعیة الطبیة في العلاج الدیني -

بدایةً لابد أن یساعد الأخصائي الاجتماعي المریض على تقبل الحقائق المتعلقة بمرضھ من 
خلال المواعظ الإرشادیة تارة، والاستعانة ببعض البرامج الدینیة المرئیة والصوتیة تارة أخرى، 

:وتقویة إیمانھ في صبره على المكارة، خاصةً أن صبره اضطراري، وتذكیره بالحدیث الشریف 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ قال، دخلتُ على النبي رضي الله علیھ وسلم وھو یوعك 
وعكاً شدیداً فمسستھ بیدي، فقلت یا رسول الله إنك لتوعكُ وعكاً شدیداً، فقال رسول الله صلى الله 
علیھ وسلم أجل إني لأوعك كما یوعكُ رجلان منكم، فقلت ذلك إن لك أجرین فقال رسول الله 

بھ ما من مسلم یصیبھ أذى من مرض فما سواه، إلا حط الله " صلى الله علیھ وسلم أجل ثم قال
)14ت، ص .صحیح مسلم، د(."سیئاتھ كما تحط الشجرة ورقھا

ھو خالق أسباب ) عز وجل(ولابد من الإشارة إلى ضرورة الإیمان بقضاء الله وقدره، فا
الداء وبیده الدواء، وإرادتھ مطلقة یخلق ما یشاء، ویمنع من یشاء، وما نحن في واقع الأمر إلا
امتداد لخلق آدم علیھ السلام، وعلى المرء اللجوء والتوجھ إلى الله سبحانھ وتعالى، وعلیھ ألاّ 

.یصل إلى الیأس والقنوط 

:دور الخدمة الاجتماعیة الطبیة في العلاج الاقتصادي -

یمارس الأخصائي الاجتماعي دوره حسب ما تملیھ علیھ مھنة الخدمة الاجتماعیة وھو معنيّ 
بكل حالة، بل ویتولى توفیر الخدمات اللازمة لھا، وخاصةً تغطیة التكالیف الاقتصادیة قدر 
الإمكان عن طریق الاستعانة بنظام التأمین الصحي أو صنادیق التكافل الاجتماعي، أو الھیئات 

.التطوعیة التي تقدم مساعدتھا في ھذا المجال

م بالدراسات الخاصة بحالات معینة، تستدعي حالتھا وكذا إعداد الدراسات الاجتماعیة، والقیا
الاقتصادیة إعداد دراسة اجتماعیة معمقة، وإحالتھا للجھات الرسمیة لتأمین نفقات العلاج بالداخل 
أو الخارج، واللجوء لبعض الجھات من أجل الحصول على مساعدات عینیة أو نقدیة، كدور 
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عي، والجمعیات الخیریة، وصنادیق العون الرعایة الاجتماعیة ومكاتب الضمان الاجتما
)233م، ص 2005على، (الاجتماعي 

ولاشك أن للعلاقة المھنیة أثراً كبیراً في نجاح عمل الأخصائي الاجتماعي مع المرضى، من 
.ومن ثم التماثل للشفاء، التي تسھم في نجاح خطة العلاج،حیث الإحاطة بظروفھم ومشاكلھم

:الاجتماعیة الطبیة في العلاج النفسي دور الخدمة -

وتعتمد الخدمة الاجتماعیة في تدخلھا المھني على عدة أسالیب علاجیة في سبیل تحقیق 
الصحة النفسیة للمرضى، ویقوم الأخصائي الاجتماعي بعدة أدوار داخل المؤسسات والأجھزة 

لص من المرض النفسي وآثاره قدر التي تبذل جھوداً فنیة حثیثة في ھذا السبیل مستھدفةً التخ
:الإمكان وأھم ھذه الأسالیب 

تستخدم الخدمة الاجتماعیة عدة أسالیب بنیویة تسعى إلى تمتیع المریض بالصحة والحیویة .1
والنشاط، كما أنھا تساعده وأسرتھ على التكّیف في بیئتھ الاجتماعیة داخل الأسرة، وخارج 

.البیت، وبعد خروجھ من المستشفى

.ماد أسلوب علاجي وقائي قائم على التوعیة والثقافة الصحیةاعت.2

اعتماد أسالیب تأھیلیة تھدف إلى إعادة التوازن للمریض داخلیاً وخارجیاً، وتخفیف حدة .3
المخاوف والقلق للتغلب على مشاكل التكیف الاجتماعي والانفعالیة التي تؤثر على سیر 

)143م، ص 1997فھمي، ( . العلاج

:ة الاجتماعیة الطبیة في العلاج الاجتماعي دور الخدم-

لا تقتصر دور الخدمة الاجتماعیة الطبیة فقط على مساعدة المریض ذاتھ، بل تشمل الأسرة 
والمجتمع أیضاً، فدراسة الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والنفسیة لحالة المریض، وعلاجھا 

ق الشفاء العاجل وتذلیل العقبات التي تحول دون یعتبر جزءاً مكملاً لخطة العلاج الطبي، وتحقی
.الاستفادة من الخدمات الطبیة مع تھیئة أنسب الظروف للخدمات الطبیة لتحقیق فاعلیة أفضل

:الإجراءات التنفیذیة للدراسة-10

تندرج الدراسة الراھنة تحت الدراسات الوصفیة،وتعتمد على الأسلوب :نوع الدراسة . 1.10
.ھدف جمع البیانات والحقائق التحلیلي ب

من حیث الإجراءات المنھجیة لھذه الدراسة اعتمدنا على  المنھج :منھج الدراسة . 2.10
.الوصفي التحلیلي الذي یعتبر من أفضل أنواع المسح الاجتماعي

:مجالات الدراسة.3.10

 الجغرافي(المجال المكاني(:
الحدود الإداریة لمدینة یفرن الواقعة في الركن ضمن تقع وحدة الاھتمام في مجتمع الدراسة

.الشمال الغربي من لیبیا
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 ویقصد بھ الوحدات البشریة التي تم دراستھا ضمن حدود المنطقة الجغرافیة -:المجال البشري
التي وقع الاختیار علیھا،ومجال دراستنا البشري ھي المرضى المقیمین بمستشفى یفرن لغرض 

.مفردة 75ا العلاج والتي بلغ عددھ
 م 2015تم تجمیع بیانات الدراسة خلال شھر سبتمبر لعام -:المجال الزمني.

من المرضي المقیمین بمستشفى یفرن وتم )75(تم تحدید حجم العینةعینة الدراسة .4.10
.اختیارھم بطریقة العینة العمدیة 

تمت الاستعانة بأسلوب الاستمارة الاستبیانیة باعتبارھا أحد أبرز : وسیلة جمع البیانات.5.10
الأدوات المستعملة  لجمع البیانات من المیدان، بحیث قام الباحث بتصمیم الاستمارة الاستبیانیة 

.مراعیاً فیھا شروط تحقیق الاستبیان الجید وفق أھداف وتساؤلات  الدراسة وإطارھا النظري 

استعان الباحث في معالجتھ الإحصائیة :ائیة المستخدمة في التحلیلالأسالیب الإحص.6.10
لبیانات البحث بالنسب المئویة،والجداول التكراریة،باعتبارھا وسائل إحصائیة یمكن 
انتھاجھا،للوصول إلى النتائج المختلفة  التي تطرحھا أھداف،وتساؤلات البحث،والمقارنة بین 

. مختلف المتغیرات 

:ل بیانات للدراسة المیدانیةعرض وتحلی-11

:التوزیع العددي والنوعي للمرضى المترددین على مستشفى یفرن  للعلاج)1(جدول رقم

%التكرارالمرضى

4560ذكور 

3040إناث

75100المجموع 

من الجنسین ذكور وإناث حیث كان ) 75(یبین الجدول والشكل إن عدد أفراد عینة الدراسة 
من المجموع الكلي لأفراد العینة المتمثلة في،المرضي المقیمین %) 60(بنسبة) 45(عدد الذكور

%).40(بنسبة)30(بمستشفى یفرن العام لغرض العلاج وعدد الإناث 

یبین مدى قیام الأخصائي الاجتماعي الطبي بإعطاء صورة توضیحیة عن المستشفى ) : 2(جدول رقم 
): دور إرشادي(والخدمات المتوفرة بھ

قام الأخصائي 
الاجتماعي الطبي 

بتوضیح 
%التكرار

5066.7لا

1114.6أحیانا

1418.7نعم

75100.0المجموع

نعمأحیانا

%

%

%

ذكور 

إناث

دراسة عینة من المرضى المقیمین ( دور الأخصائي الاجتماعي في المؤسسة الصحیة
)بمستشفى  یفرن التعلیمي 

م2018أكتوبر

92)عشر تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

 ویقصد بھ الوحدات البشریة التي تم دراستھا ضمن حدود المنطقة الجغرافیة -:المجال البشري
التي وقع الاختیار علیھا،ومجال دراستنا البشري ھي المرضى المقیمین بمستشفى یفرن لغرض 

.مفردة 75ا العلاج والتي بلغ عددھ
 م 2015تم تجمیع بیانات الدراسة خلال شھر سبتمبر لعام -:المجال الزمني.

من المرضي المقیمین بمستشفى یفرن وتم )75(تم تحدید حجم العینةعینة الدراسة .4.10
.اختیارھم بطریقة العینة العمدیة 

تمت الاستعانة بأسلوب الاستمارة الاستبیانیة باعتبارھا أحد أبرز : وسیلة جمع البیانات.5.10
الأدوات المستعملة  لجمع البیانات من المیدان، بحیث قام الباحث بتصمیم الاستمارة الاستبیانیة 

.مراعیاً فیھا شروط تحقیق الاستبیان الجید وفق أھداف وتساؤلات  الدراسة وإطارھا النظري 

استعان الباحث في معالجتھ الإحصائیة :ائیة المستخدمة في التحلیلالأسالیب الإحص.6.10
لبیانات البحث بالنسب المئویة،والجداول التكراریة،باعتبارھا وسائل إحصائیة یمكن 
انتھاجھا،للوصول إلى النتائج المختلفة  التي تطرحھا أھداف،وتساؤلات البحث،والمقارنة بین 

. مختلف المتغیرات 

:ل بیانات للدراسة المیدانیةعرض وتحلی-11

:التوزیع العددي والنوعي للمرضى المترددین على مستشفى یفرن  للعلاج)1(جدول رقم

%التكرارالمرضى

4560ذكور 

3040إناث

75100المجموع 

من الجنسین ذكور وإناث حیث كان ) 75(یبین الجدول والشكل إن عدد أفراد عینة الدراسة 
من المجموع الكلي لأفراد العینة المتمثلة في،المرضي المقیمین %) 60(بنسبة) 45(عدد الذكور

%).40(بنسبة)30(بمستشفى یفرن العام لغرض العلاج وعدد الإناث 

یبین مدى قیام الأخصائي الاجتماعي الطبي بإعطاء صورة توضیحیة عن المستشفى ) : 2(جدول رقم 
): دور إرشادي(والخدمات المتوفرة بھ

قام الأخصائي 
الاجتماعي الطبي 

بتوضیح 
%التكرار

5066.7لا

1114.6أحیانا

1418.7نعم

75100.00المجموع
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%

دراسة عینة من المرضى المقیمین ( دور الأخصائي الاجتماعي في المؤسسة الصحیة
)بمستشفى  یفرن التعلیمي 

م2018أكتوبر

92)عشر تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

 ویقصد بھ الوحدات البشریة التي تم دراستھا ضمن حدود المنطقة الجغرافیة -:المجال البشري
التي وقع الاختیار علیھا،ومجال دراستنا البشري ھي المرضى المقیمین بمستشفى یفرن لغرض 

.مفردة 75ا العلاج والتي بلغ عددھ
 م 2015تم تجمیع بیانات الدراسة خلال شھر سبتمبر لعام -:المجال الزمني.

من المرضي المقیمین بمستشفى یفرن وتم )75(تم تحدید حجم العینةعینة الدراسة .4.10
.اختیارھم بطریقة العینة العمدیة 

تمت الاستعانة بأسلوب الاستمارة الاستبیانیة باعتبارھا أحد أبرز : وسیلة جمع البیانات.5.10
الأدوات المستعملة  لجمع البیانات من المیدان، بحیث قام الباحث بتصمیم الاستمارة الاستبیانیة 

.مراعیاً فیھا شروط تحقیق الاستبیان الجید وفق أھداف وتساؤلات  الدراسة وإطارھا النظري 

استعان الباحث في معالجتھ الإحصائیة :ائیة المستخدمة في التحلیلالأسالیب الإحص.6.10
لبیانات البحث بالنسب المئویة،والجداول التكراریة،باعتبارھا وسائل إحصائیة یمكن 
انتھاجھا،للوصول إلى النتائج المختلفة  التي تطرحھا أھداف،وتساؤلات البحث،والمقارنة بین 

. مختلف المتغیرات 

:ل بیانات للدراسة المیدانیةعرض وتحلی-11

:التوزیع العددي والنوعي للمرضى المترددین على مستشفى یفرن  للعلاج)1(جدول رقم

%التكرارالمرضى

4560ذكور 

3040إناث

75100المجموع 

من الجنسین ذكور وإناث حیث كان ) 75(یبین الجدول والشكل إن عدد أفراد عینة الدراسة 
من المجموع الكلي لأفراد العینة المتمثلة في،المرضي المقیمین %) 60(بنسبة) 45(عدد الذكور

%).40(بنسبة)30(بمستشفى یفرن العام لغرض العلاج وعدد الإناث 

یبین مدى قیام الأخصائي الاجتماعي الطبي بإعطاء صورة توضیحیة عن المستشفى ) : 2(جدول رقم 
): دور إرشادي(والخدمات المتوفرة بھ

قام الأخصائي 
الاجتماعي الطبي 

بتوضیح 
%التكرار

5066.7لا

1114.6أحیانا

1418.7نعم

75100.0المجموع



دراسة عینة من المرضى المقیمین ( دور الأخصائي الاجتماعي في المؤسسة الصحیة
)بمستشفى  یفرن التعلیمي 

م2018أكتوبر

93)عشر تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

نستنتج مما سبق أن دور الأخصائي الاجتماعي الطبي في إعطاء صورة توضیحیة وإرشادیة 
، ویعُتبر ذلك %)18.7(عن المستشفى والخدمات المتوفرة للمترددین للعلاج كان محدوداً،وبنسبة

مؤشراً سلبیاً للممارسة المھنیة للأخصائي الاجتماعي الطبي، مما یجعل دوره ضعیفاً في مجال 
تتعلق الأولى : التوعیة والتوجیھ والإرشاد، وقد یعزى  ذلك في نظرنا إلى اثنین نقاط رئیسیة 

الطبي، ونقص فرص بضعف مستوى الإعداد العلمي النظري والتطبیقي للأخصائي الاجتماعي
التدریب والتأھیل لممارسة ھذه المھنة، وتتعلق الملاحظة الثالثة بعدم تقَبلْ الفریق العلاجي للدور 
المھني للأخصائي الاجتماعي الطبي والتشكیك في خبراتھ ومھاراتھ، مما یؤدي إلى عدم وصول 

صائي الاجتماعي وعرقلة الخدمات المتكاملة إلى الحالات، وبروز مظاھر عدم التعاون مع الأخ
.وضع خطة العلاج  بشكل متكامل ومنسق

یبین مدى قیام الأخصائي الاجتماعي بالبحث الاجتماعي حول النزلاء وفتح ملفات ) 3(جدول رقم 
):دور تشخیصي(للحالات 

قیام الأخصائي 
النسبةالعددالاجتماعي 

5269.3لا

810.7لا أعرف

1520نعم

57100.0المجموع
52(والشكل أن أكثر من نصف أفراد عینة البحث البالغ عددھم ) 3(توضح نتائج الجدول رقم 

وع  ن مجم اً 75م بة ) مبحوث ي %) 69.3(و بنس اعي الطب ائي الاجتم ام الأخص دم قی رون ع ی
م ، وأن  ات لھ تح ملف وثین 8(بالبحث الاجتماعي علیھم وف بة ) مبح ون ،  %)  107(و بنس لایعرف

.من المبحوثین %) 20(تزد نسبة من أفدن قیام الأخصائي الاجتماعي بھذا الدور في حین لم

یبین مدى قیام الأخصائي الاجتماعي الطبي بشرح خصائص حالتك الصحیة  وتشجیعك ) : 4(جدول رقم 
) :دور إرشادي تأھیلي علاجي(على مواصلة العلاج 

قام الأخصائي 
%التكرارالاجتماعي الطبي 

5573.3لا 

68لا أعرف

1418.7نعم

75100المجموع

نعملا أعرف

%

%

نعملا أعرف

النسبة

النسبة

دراسة عینة من المرضى المقیمین ( دور الأخصائي الاجتماعي في المؤسسة الصحیة
)بمستشفى  یفرن التعلیمي 

م2018أكتوبر

93)عشر تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

نستنتج مما سبق أن دور الأخصائي الاجتماعي الطبي في إعطاء صورة توضیحیة وإرشادیة 
، ویعُتبر ذلك %)18.7(عن المستشفى والخدمات المتوفرة للمترددین للعلاج كان محدوداً،وبنسبة

مؤشراً سلبیاً للممارسة المھنیة للأخصائي الاجتماعي الطبي، مما یجعل دوره ضعیفاً في مجال 
تتعلق الأولى : التوعیة والتوجیھ والإرشاد، وقد یعزى  ذلك في نظرنا إلى اثنین نقاط رئیسیة 

الطبي، ونقص فرص بضعف مستوى الإعداد العلمي النظري والتطبیقي للأخصائي الاجتماعي
التدریب والتأھیل لممارسة ھذه المھنة، وتتعلق الملاحظة الثالثة بعدم تقَبلْ الفریق العلاجي للدور 
المھني للأخصائي الاجتماعي الطبي والتشكیك في خبراتھ ومھاراتھ، مما یؤدي إلى عدم وصول 

صائي الاجتماعي وعرقلة الخدمات المتكاملة إلى الحالات، وبروز مظاھر عدم التعاون مع الأخ
.وضع خطة العلاج  بشكل متكامل ومنسق

یبین مدى قیام الأخصائي الاجتماعي بالبحث الاجتماعي حول النزلاء وفتح ملفات ) 3(جدول رقم 
):دور تشخیصي(للحالات 

قیام الأخصائي 
النسبةالعددالاجتماعي 

5269.3لا

810.7لا أعرف

1520نعم

57100.0المجموع
52(والشكل أن أكثر من نصف أفراد عینة البحث البالغ عددھم ) 3(توضح نتائج الجدول رقم 

وع  ن مجم اً 75م بة ) مبحوث ي %) 69.3(و بنس اعي الطب ائي الاجتم ام الأخص دم قی رون ع ی
م ، وأن  ات لھ تح ملف وثین 8(بالبحث الاجتماعي علیھم وف بة ) مبح ون ،  %)  107(و بنس لایعرف

.من المبحوثین %) 20(تزد نسبة من أفدن قیام الأخصائي الاجتماعي بھذا الدور في حین لم

یبین مدى قیام الأخصائي الاجتماعي الطبي بشرح خصائص حالتك الصحیة  وتشجیعك ) : 4(جدول رقم 
) :دور إرشادي تأھیلي علاجي(على مواصلة العلاج 

قام الأخصائي 
%التكرارالاجتماعي الطبي 

5573.3لا 

68لا أعرف

1418.7نعم

75100المجموع
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النسبة

دراسة عینة من المرضى المقیمین ( دور الأخصائي الاجتماعي في المؤسسة الصحیة
)بمستشفى  یفرن التعلیمي 

م2018أكتوبر

93)عشر تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

نستنتج مما سبق أن دور الأخصائي الاجتماعي الطبي في إعطاء صورة توضیحیة وإرشادیة 
، ویعُتبر ذلك %)18.7(عن المستشفى والخدمات المتوفرة للمترددین للعلاج كان محدوداً،وبنسبة

مؤشراً سلبیاً للممارسة المھنیة للأخصائي الاجتماعي الطبي، مما یجعل دوره ضعیفاً في مجال 
تتعلق الأولى : التوعیة والتوجیھ والإرشاد، وقد یعزى  ذلك في نظرنا إلى اثنین نقاط رئیسیة 

الطبي، ونقص فرص بضعف مستوى الإعداد العلمي النظري والتطبیقي للأخصائي الاجتماعي
التدریب والتأھیل لممارسة ھذه المھنة، وتتعلق الملاحظة الثالثة بعدم تقَبلْ الفریق العلاجي للدور 
المھني للأخصائي الاجتماعي الطبي والتشكیك في خبراتھ ومھاراتھ، مما یؤدي إلى عدم وصول 

صائي الاجتماعي وعرقلة الخدمات المتكاملة إلى الحالات، وبروز مظاھر عدم التعاون مع الأخ
.وضع خطة العلاج  بشكل متكامل ومنسق

یبین مدى قیام الأخصائي الاجتماعي بالبحث الاجتماعي حول النزلاء وفتح ملفات ) 3(جدول رقم 
):دور تشخیصي(للحالات 

قیام الأخصائي 
النسبةالعددالاجتماعي 

5269.3لا

810.7لا أعرف

1520نعم

57100.0المجموع
52(والشكل أن أكثر من نصف أفراد عینة البحث البالغ عددھم ) 3(توضح نتائج الجدول رقم 

وع  ن مجم اً 75م بة ) مبحوث ي %) 69.3(و بنس اعي الطب ائي الاجتم ام الأخص دم قی رون ع ی
م ، وأن  ات لھ تح ملف وثین 8(بالبحث الاجتماعي علیھم وف بة ) مبح ون ،  %)  107(و بنس لایعرف

.من المبحوثین %) 20(تزد نسبة من أفدن قیام الأخصائي الاجتماعي بھذا الدور في حین لم

یبین مدى قیام الأخصائي الاجتماعي الطبي بشرح خصائص حالتك الصحیة  وتشجیعك ) : 4(جدول رقم 
) :دور إرشادي تأھیلي علاجي(على مواصلة العلاج 

قام الأخصائي 
%التكرارالاجتماعي الطبي 

5573.3لا 

68لا أعرف

1418.7نعم

75100المجموع



دراسة عینة من المرضى المقیمین ( دور الأخصائي الاجتماعي في المؤسسة الصحیة
)بمستشفى  یفرن التعلیمي 

م2018أكتوبر

94)عشر تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

تشیر ھذه المعطیات إلى قصور في دور الأخصائي الاجتماعي الطبي كأحد العناصر الطبیة 
المساعدة على العلاج،بحیث اقتصر دور الأخصائي الاجتماعي الطبي على عدد متقارب من 

الحقیقیة في تقدیم المساعدة وقناعاتھ بأدائھ ذلك الحالات، وربما یرجع ذلك إلى غیاب الرغبة 
الدور، وبناء علیھ یتحمل المسؤولیات المرتبطة بھذا الدور، فالأخصائي الاجتماعي كأي إنسان لھ 
استعدادات متفاوتة، وھذه الاستعدادات ھي التي تھیئ الأخصائي الاجتماعي لممارسة المھنة، 

ئیین الاجتماعیین،باختلاف ظروفھم والعوامل التي وھي تختلف في درجاتھا فیما بین الأخصا
.تؤثر في ھذه الظروف

ھل ساعدك الأخصائي الاجتماعي : یبین تكرارات ونسب إجابات العینة بخصوص ) :5(جدول رقم 
الطبي في الحصول على مساعدات عینیة أو نقدیة من جھات أخرى 

ساعدك الأخصائي 
النسبةالعددالاجتماعي الطبي 

6485.3لا

810.7لا أعرف

34نعم

75100.0المجموع

من ضمن مھام الأخصائي الاجتماعي الطبي أن یتولى بحث ودراسة أوضاع المریض 
المالیة، وخاصةً المرضى غیر القادرین على دفع مصاریف العلاج، وإعداد تقاریر دقیقة من 
خلال جمع المعلومات الكافیة عن المریض وأسرتھ، حول الوضع الاجتماعي، ومصادر الدخل، 

لعائلة، من أجل تحدید مدى حاجة المریض الفعلیة للمساعدة المالیة ونوع السكن، وعدد أفراد ا
. لغرض العلاج

) 64(یتبین من خلال المعطیات الواردة في الجدول والشكل أن ھناك مائة أربع وستون 
مبحوثاً یؤكدون على قیام الأخصائي الاجتماعي الطبي لم یقم بمساعدتھم للحصول على 

مبحوثین بعدم معرفتھم بذلك، بینما ) 8(ة من جھات أخرى، وأشار ثمانیة مساعدات عینیة أو نقدی
وتبین ھذه . مبحوثاً ممن أكدوا قیام الأخصائي الاجتماعي الطبي بذلك) 3(ھناك عدد ثلاثة

المعطیات ضعف دور الأخصائي الاجتماعي الطبي في مساعدة المریض في الحصول على 
ى ذلك إلى غیاب الجھات المتبنیة للنفقات التطبیبیة المكلفة، المساعدات عینیة أو نقدیة، وربما یعز

مثل مؤسسات التأمین الصحي،و لغیاب دور الجمعیات الأھلیة التي تحتاج ھي الأخرى لمن 
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الحقیقیة في تقدیم المساعدة وقناعاتھ بأدائھ ذلك الحالات، وربما یرجع ذلك إلى غیاب الرغبة 
الدور، وبناء علیھ یتحمل المسؤولیات المرتبطة بھذا الدور، فالأخصائي الاجتماعي كأي إنسان لھ 
استعدادات متفاوتة، وھذه الاستعدادات ھي التي تھیئ الأخصائي الاجتماعي لممارسة المھنة، 

ئیین الاجتماعیین،باختلاف ظروفھم والعوامل التي وھي تختلف في درجاتھا فیما بین الأخصا
.تؤثر في ھذه الظروف

ھل ساعدك الأخصائي الاجتماعي : یبین تكرارات ونسب إجابات العینة بخصوص ) :5(جدول رقم 
الطبي في الحصول على مساعدات عینیة أو نقدیة من جھات أخرى 

ساعدك الأخصائي 
النسبةالعددالاجتماعي الطبي 
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خلال جمع المعلومات الكافیة عن المریض وأسرتھ، حول الوضع الاجتماعي، ومصادر الدخل، 

لعائلة، من أجل تحدید مدى حاجة المریض الفعلیة للمساعدة المالیة ونوع السكن، وعدد أفراد ا
. لغرض العلاج

) 64(یتبین من خلال المعطیات الواردة في الجدول والشكل أن ھناك مائة أربع وستون 
مبحوثاً یؤكدون على قیام الأخصائي الاجتماعي الطبي لم یقم بمساعدتھم للحصول على 

مبحوثین بعدم معرفتھم بذلك، بینما ) 8(ة من جھات أخرى، وأشار ثمانیة مساعدات عینیة أو نقدی
وتبین ھذه . مبحوثاً ممن أكدوا قیام الأخصائي الاجتماعي الطبي بذلك) 3(ھناك عدد ثلاثة
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)بمستشفى  یفرن التعلیمي 

م2018أكتوبر

95)عشر تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

:یبین تكرارات ونسب إجابات العینة بخصوص ) 6(جدول رقم 
) المستشفى(ھل دور الأخصائي الاجتماعي الطبي مھم في المراكز والمؤسسات الطبیة

دور الأخصائي 
الاجتماعي الطبي 

مھم
%التكرار

34لا

1013.3لا اعرف

6282.7نعم

75100.0المجموع

یبین الجدول والشكل أن أكثر من نصف أفراد عینة الدراسة یؤكد على أھمیة دور 
، حیث أشار إلى ذلك ) المستشفى(الأخصائي الاجتماعي الطبي في المراكز والمؤسسات الطبیة

مبحوثین أھمیتھ، في حین ھناك عشرة ) 3(مبحوثاً، بینما نفى ثلاثة ) 62(مائة واثنتان وستون 
).لا أعرف(مبحوثین لم یدلوا برأیھم بعد، حیث كانت إجابتھم بـ ) 10(

ة أفراد عینة الدراسة على وعي  بأھمیة دور الأخصائي نستنتج مما سبق أن غالبی
حتى لو لم یكن مفعَّلاً في تقدیم ) المستشفى(الاجتماعي الطبي المراكز والمؤسسات الطبیة

الخدمات الإرشادیة، والدعم النفسي والاجتماعي طوال فترة العلاج،وزرع الوازع الدیني،وھذه 
.لتعلیمي لھؤلاء المبحوثینالنتیجة عكست ارتفاع المستوى الثقافي وا

تؤدي الخدمة الاجتماعیة الطبیة دوراً : یبین تكرارات ونسب إجابات العینة بخصوص ) : 7(جدول رقم 
)المستشفى(فاعلاً في المراكز والمؤسسات الطبیة

تؤدي الخدمة 
الاجتماعیة الطبیة 

دورا 
%التكرار

68لا 
45.3لا أعرف

6586.7نعم

75100.0المجموع

مبحوثاً یروا أن الخدمة الاجتماعیة تقوم بالفعل ) 65(یوضح الجدول أن ھناك خمس وستون 
مبحوثین قیامھا بھذا ) 6(، بینما نفى ست ) المستشفى(بدور فاعلاً في المراكز والمؤسسات الطبیة

لا (مبحوثین لیس لھم رأي ثابت، وبذلك اختاروا الإجابة بـ ) 4(الدور، في حین ھناك أربعة 
:ونعتقد أن ھذه النتیجة تعبر على أمرین، وھما كالتالي). عرفأ
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إدراك أفراد عینة الدراسة أھمیة دور مھنة الخدمة الاجتماعیة الطبیة داخل : الأمر الأول 
المؤسسات الطبیة، باعتبارھا رافداً ھاماً إلى جانب الخدمة الطبیة لتذلیل الصعوبات، وإزالة 

جین إلى العلاج، وإصلاح ظروفھم النفسیة والاجتماعیة، الرواسب التي تعیق وصول الزو
وتحقیق التوافق النفسي، والاجتماعي، والبیئي وضمان وصولھم إلى أعلى مستویات الراحة، 

.وتحسین مستوى أدائھم وفاعلیتھ في المجتمع باعتبارھم قیمة علیا مكرمة

لاجتماعیة الطبیة بالمراكز الطبیة إلا رغم إدراك أفراد عینة الدراسة لدور الخدمة ا: الأمر الثاني 
أنھم لاحظوا قصورِ دورھا الفعلي، متمثلاً في الأخصائي الاجتماعي الطبي، دون النظر إلى 
أسباب ذلك القصور، مما جعلھم منقسمین حول دور الخدمة الاجتماعیة الطبیة في ھذا القطاع 

.الحیوي

:نتائج الدراسة -11

أن دور الأخصائي الاجتماعي الطبي الإرشادي متواضع فیما یتعلق أشارت نتائج الدراسة إلى -1
.بإعطاء صورة توضیحیة عن المستشفى والخدمات المتوفرة بھ للمرضى

تبین نتائج الدراسة المیدانیة أن دور الأخصائي الاجتماعي الطبي الإرشادي والتأھیلي -2
صلة العلاج كان مقتصراً على والعلاجي فیما یخص شرح الحالة الصحیة للمرضى وتأھیلھم لموا

.عدد قلیل من الحالات
تبین نتائج الدراسة إلى وجود قصورٍ واضح في قیام  الأخصائي الاجتماعي الطبي بعملیة  -3

.البحث الاجتماعي حول المرضى  وفتح ملفات بأسمائھم 
أظھرت نتائج الدراسة ضعف دور الأخصائي الاجتماعي الطبي في مساعدة المریض على -4

.الحصول على المساعدات العینیة أو النقدیة لدفع مصاریف العلاج
أشارت نتائج الدراسة أن غالبیة أفراد العینة على وعي  بأھمیة دور الأخصائي الاجتماعي -5

حتى لو لم یكن مفعَّلاً في تقدیم الخدمات ) المستشفى(الطبي المراكز والمؤسسات الطبیة
عي طوال فترة العلاج،وزرع الوازع الدیني،وھذه النتیجة الإرشادیة، والدعم النفسي والاجتما

.عكست ارتفاع المستوى الثقافي والتعلیمي لھؤلاء المبحوثین
یدركون أھمیة دور مھنة الخدمة الاجتماعیة الطبیة داخل %)86.7(تبین الدراسة أن -6

.المؤسسات الطبیة، باعتبارھا رافداً ھاماً إلى جانب الخدمة الطبیة الأساسیة

:من خلال النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة توصي بما یلي :التوصیات -12

العمل على إجراء المزید من الدراسات والأبحاث التي تخص دور الخدمة الاجتماعیة الطبیة -1
في معالجة الصعوبات التي تواجھ الفرد والأسرة داخل المجتمع، والعمل على تمویل ھذه البحوث 

.ائجھا جوھریاً، وواقعیاً، وتنفیذ توصیاتھا، ومعالجاتھاوالاستفادة من نت
ضرورة أن تنھض كلّ وسائل الإعلام، وأن تكثف جھودھا الإعلامیة ذات العلاقة بدور الخدمة -2

.الاجتماعیة الطبیة بالمراكز والمؤسسات الطبیة في مختلف أنحاء البلاد
علم، وتكریم الفاعلین منھم في تخصیص یوم وطني أو عید للأخصائي الاجتماعي مثل عید الم-3

مختلف قطاعات العمل المختلفة، وخاصةً في المجال الطبي، نظراً لما قدمْنھَُ من جھود كبیرة في 
. بناء ھذا المجتمع، فضلاً عن تشجیع المتفوقین، والمتمیزین في العمل

مجال الطبي العمل على إقامة العدید من الدورات التدریبیة للأخصائیین الاجتماعیین في ال-4
بالداخل والخارج، للرفع من كفاءتھم وإمدادھم بآخر المستجدات فیما یخص البرامج والمعلومات 

.العلمیة للتعامل مع المرضى
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التأكید على أھمیة الأخصائي الاجتماعي الفاعل في جمیع المستشفیات،لما لھ من دور ایجابي -5
م النفسي والاجتماعي تجاه العلاج في امتصاص الشحنات السالبة للمرضى، وتعویضھا بالدع

والتوازن النفسي 
.متابعة الأخصائیین الاجتماعیین في المجال الطبي من قبل نقابة الأخصائیین الاجتماعیین-6

:المراجع

عبد الفتاح عثمان،العمل الاجتماعي في مجال الرعایة الطبیة،دار المعرفة الجامعیة،الإسكندریة، -1
.26، 25م،ص 1991

أبوبكر عبد الدائم الدیلي الممارسة المھنیة للأخصائي  الاجتماعي وعلاقتھ بالعناصر . أبو بكر -2
أكادیمیة الدراسات  ) دراسة میدانیة في المستشفیات العامة بشعبیة طرابلس ( الطبیة المساعدة 
.2009.47.العلیا ، طرابلس 

.67ت، ص.القاھرة، بأحمد حسن الشبكي، أسس الخدمة الاجتماعیة الطبیة، مطبعة العلوم، -3
.71م، ص1996فوزي جاد الله، الصحة العامة والرعایة الاجتماعیة، دار المعارف، القاھرة، -4
.35م، ص1990ط، السعودیة، .حسان محمد نذیر حرستاني، إدارة المستشفیات، د-5
عبد الفتاح عثمان، العمل الاجتماعي في مجال الرعایة الطبیة، دار المعرفة الجامعیة، -6

.26، 25م، ص 1991كندریة، الإس
إبراھیم عبد الھادي الملیجي وآخرون، الخدمة الاجتماعیة في المجال الطبي، دار المعرفة -7

.38م، ص 2004الجامعیة، الإسكندریة، 
نجاح على فرج عبد الوافي، الآثار الاجتماعیة والنفسیة للأمراض السرطان على الأطفال، -8

.101م، ص 2008/2009جامعة  الفاتح، كلیة الآداب، ) غیر منشورة(رسالة ماجستیر 
.127م، ص 1971، القاھرة، .ط. محمد عبد المنعم نور، الخدمة الاجتماعیة الطبیة والتأھیل، د-9
، .ط. د غباري، أدوار الأخصائي الاجتماعي في المجال الطبي، دمحمد سلامة محم-10

.14م، ص 2003الإسكندریة، 
.661، ص 1993، القاھرة، .ط. محمود حسن، مقدمة في الرعایة الاجتماعیة، د-11
.15محمد سلامة محمد غباري، مرجع سابق، ص -12
ل الطبي، رسالة فوزیة محمد مازن، الصعوبات التي تواجھ الأخصائي الاجتماعي في المجا-13

.28، مرجع سابق، ص )غیر منشورة(ماجستیر 
.16، 15محمد سلامة محمد غباري، مرجع سابق، ص -14
.108نجاح على فرج عبد الوافي، مرجع سابق، ص -15
على الحوات، الضمان الاجتماعي ودوره الاقتصادي والاجتماعي، دار الجماھیریة للنشر، -16

.65، 62م، ص 1990طرابلس، 
یة الاجتماعیة، دلیل المؤسسات ومركز المعاقین في الجماھیریة، دار الجماھیریة إدارة الرعا-17

.14، ص 1988للنشر، طرابلس، 
إدارة الرعایة الاجتماعیة، دلیل المؤسسات ومركز المعاقین في الجماھیریة، مرجع سابق، ص -18

14
ب، . التدریب، دعبد السلام الدویبي، الخدمة الاجتماعیة، المركز الوطني لتخطیط التعلیم و-19

.17، 16م، ص 2002
).3(م، ملحق رقم 2008لسنة ) 664(قرار اللجنة الشعبیة العامة، المادة الأولى رقم -20
.109، 108نجاح على فرج عبد الوافي، مرجع سابق، ص -21
.112، 111نفس المرجع السابق، ص -22
.114، 112نفس المرجع السابق، ص -23
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.65م، ص 1987اللیبي، منشورات جامعة الفاتح، طرابلس، الرعایة الاجتماعیة في المجتمع -24
، .ط. عبد المنعم حسن علي رشوان،الممارسة المھنیة للخدمة الاجتماعیة في المجال الطبي،د-25

.182، 180م، ص 2007الإسكندریة، 
.24نفس المرجع السابق،ص -26
، 208م، ص 2008فیصل محمود غرایبھ، الخدمة الاجتماعیة الطبیة، دار وائل للنشر، عمان، -27

209.
.14، ج الثامن، المجلد الرابع، ص .ت. صحیح مسلم، دار الفكر، بیروت، د-28
.233م، ص 2005، القاھرة، .ط. ماھر أبو المعاطي على، المجال الطبي ورعایة المعاقین، د-29
سامیة محمد فھمي، ممارسة الخدمة الاجتماعیة في المجال النفسي، دار المعرفة الجامعیة، -30

.143م، ص 1997دریة، الإسكن
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التحول الدیمقراطي في المجتمعات العربیةفيالثقافة السیاسیة وأثرھا 

الصادق عمر حسین الخطري. د 
جامعة صبراتة

صرمان-كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة 

:موضوع البحث/ أولاً 
الإنسانیة،كرامتھلاحترامالأمثلالسبیلالإنسان ھوحقوقباحتراملا شك بأن الإیمان

. المجتمعأفرادمع كلالعادلوالتعاملالمتساویة،النظرةعلى أساسیجب أن تكونوالكرامة
متى استعبدتم "وھذا ما یؤكده قول الخلیفة عمر بن الخطاب عندما كان خلیفة للمسلمین حین قال 

یة، والمسؤولین عن تنفیذ السیاسفي النخبالممثلة، والدولة"الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحراراً 
التعبیر، والأعلام، والعقیدة، حریةحیثمنالأفراد،حریةباحترامالمعنیونالقرارات ھم

بھذالأنھوالھیئات والمنظمات؛الجمعیاتإليالانضمامثموالمشاركة في صنع القرار، ومن
الانتخاب،بحقتبدأالتيبالمشاركة السیاسیة،الممثلةحقوقھالإنسان، بممارسةكرامةتتضح

صادرةقواعد تشریعیة،علىقائمةقانونیةضمن حمایةالكریموالعیشالسیاسیة،والتعددیة
.الأغلبیةبرضاء
للدول العربیة یحتاج إلي وجود مجموعة من الألیات الكفیلة الدیموقراطيالتحولإن

مشاركة ختلف القوى السیاسیة وتوسیع وتنظیم مشاركتھا ومن بینھا وجود ثقافةباستیعاب م
، وتتطلب الثقافة السیاسیة من المواطنین حتي تؤدي دورھا علي )دیموقراطیةسیاسیةمشاركة(

وتؤثر درجة . اكمل وجھ، مجموعة من القیم والتوجھات كالاعتدال والتسامح والفعالیة والمعرفة
السیاسیة على مدى استعداد البیئـة الاجتماعیـة لتقبـل ثقافـة الدیمقراطیة، حیث ومستوى الثقافة 

تنعكس أزمة الثقافة السیاسیة على الفكر الـسائد، تحـت وطـأة الثقافـة الـشعبیة الموروثة داخل 
المجتمعات العربیة، ورغم ذلك بقیت الثقافة السیاسیة الأضعف فـي العـالم العربـي، لأسباب 

.اجتماعیة وعلمیة وفكریة لا مجال لذكرھا: ةمتعدد
إن دراسة الثقافة السیاسیة واثرھا علي التحول الدیمقراطي في المجتمـع العربي تحتاج إلي 
منظـور ثقافي یمكن من خلالھ الكشف عن المشاكل والمعوقات التي تحول دون نشر الدیمقراطیـة 

حاولة لإلقاء الضوء على أھمیة ربـط الثقافـة الـسیاسیة فـي المجتمـع العربي، ویعد البحث م
بالتحول الدیمقراطي في المجتمع، وعدم تناول التحول الدیمقراطي بمعـزل عـن ثقافـة المجتمـع 
السیاسیة، ودراسة الأسباب المباشرة، لھذا الأثر في مجموعة العوامل الداخلیة والخارجیـة، 

وبسبب طبیعة المجتمع العربي . قراطي في المجتمع العربيالمـؤثرة على عملیة التحول الدیم
وتركیبتھ الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة وتأثیر العامل الخـارجي في التركیب الاجتماعي فإن كل 

.وحقھ في التعبیرذلك یؤثر لا سیما وان الدیمقراطیة في الأساس تعـیش علـى مفھـوم المواطنة 
سیاسیة أحد أھـم المـداخل، لدراسـة إشـكالیة التحـول الـدیمقراطي في وتمثل دراسة الثقافة ال

الدول العربیة، وذلك من خلال مجموعة من المعتقدات والقیم والمشاعر، وأنماط الـسلوك التـي 
تخـص الحكم والسیاسة، والتي تعتبر نتاج للتجربة التاریخیة للمجتمع ككل من جھة، وخبرات 

أخرى، وفي ھذا الإطار یمكن الحدیث عن الثقافة ھا الأفراد من جھةالتنـشئة التـي تعرض ل
السیاسیة ككتلة واحـدة، تجمع سمات وعناصر مشتركة، مع الانتباه إلى وجود اختلاف نسبي في 

.القیم الحاكمة لتلك الثقافة مـن فترة لأخرى، حسب الظروف والتطورات التي لحقت بكل منھا
البحث كمحاولة متواضعة لمحاولة فھم الثقافـة الـسیاسیة في لكل ھذه الأسباب جاء 

المجتمعات العربیة، وأسباب تعثر آلیات التحول الدیمقراطي فیھا، لكون الدیمقراطیة حدیثة العھـد 
. فـي الدول العربیة
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:أھداف البحث/ ثانیاً 
:تنبع أھمیة البحث من عدة اعتبارات لعل أھمھا ما یلي

.معرفة اثر الثقافـة الـسیاسیة فـي التحـول الدیمقراطي فـي المجتمـع العربي-
معرفة ھل تشكل الدیمقراطیة أسلوب الحكم للسلطة القائمة على إرادة الشعب -

.       وممارسـة حقوقھ
.الكشف عن آلیات التحول الدیمقراطي فـي المجتمـع العربي-
تحدید مدى علاقة تجارب التحول الدیمقراطي العربي، والمشاكل والتحدیات التي -

.تواجھھا، وإمكانیة التغلب علیھا
رصد دور منظمات المجتمعات العربیة ومدى قیاسھا بالدور المطلوب منھا في مرحلـة التحـرر -

.والبنـاء، وتشكیل وعى كامل بالدیمقراطیة والإصلاح السیاسي
:مشكلة البحث وتساؤلاتھ/ ثالثاً 

:تكمن مشكلة البحث في الإجابة على السؤال الرئیسي التالي
سیاسیة دوراّ في لمـاذا تعثـرت آلیات التحـول الدیمقراطي في المجتمعات العربیة؟، وھل للثقافة ال

ذلك؟
:  وھيوینبثق من التساؤل الرئیسي عدة أسئلة فرعیة 

ھل تشكل الثقافة الدیمقراطیة أساس الحكم في الدول العربیة؟ وما ھي الآلیات المطلوبة لتحقیق -
ذلك؟  

ھل لمنظمات المجتمع المدني دور في تشكیل وعـى كامـل بـالتحول الدیمقراطي فـي المجتمـع -
العربي؟

اسي في المجتمع العربي؟ ما ھي الصعوبات التي تواجھ التحول الدیمقراطي والإصلاح السی-
وكیف یمكن التغلب علیھا؟ وھل للثقافة السیاسیة دور في ذلك؟

: یستند ھذا البحث على الفروض التالیة: فرضیة البحث/ رابعاً 
السیاسیةثقافة الدیمقراطیة والإیمان بھا لدى القیادةإن ضعف عملیة الثقافة السیاسة، وغیاب-

أخري، یؤدي إلى تدني مستوى الوعي لدى المواطنین، والذي أثر من جھة، والمواطنین من جھة
.بشكلھا الإیجابيسلباً على مشاركتھم السیاسیة

إن عدم فاعلیة الثقافة السیاسیة في المجتمعات العربیة، وغیاب مؤسسات المجتمع المدني -
.الفاعلة، أسھم في تدني مستوى التحول الدیموقراطي والإصلاح السیاسي

تعاظم الفساد والبیروقراطیة في المؤسسات السیاسیة العربیة ترتب علیھ فقدان الثقة إن -
.والمصداقیة بین المواطن والنخبة السیاسیة في أي تحول دیموقراطي أو إصلاح سیاسي

:منھج البحث/ خامساً 
اعتبار أن المجتمعات العربیة على، الوصفي التحلیليعند تناول ھذا البحث تم الاستعانة بالمنھج 

.           ھي وحدة لوصف وتحلیل الحالة
:حدود البحث/ سادساً 

یھتم البحث بصفة أساسیة بالمجتمع العربي والتغیرات المتلاحقة التي یمر بھا وأسباب تعثرّ 
.التحولات الدیمقراطیة فیھ

:  تقسیم البحث/ سابعاً 
حیث یتناول . اقتضت طبیعة البحث تقسیمھ إلي مقدمة ومحورین وأرًدف بخاتمة وثبُت بالمراجع

الثقافة السیاسیة (، ویتناول المحور الثاني )المفھوم والخصائص(الثقافة السیاسیة : المحور الأول
).ودورھا في عملیات التحول الدیمقراطي
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)والخصائصالمفھوم (الثقافة السیاسیة : المحور الأول
یعد مفھوم الثقافة السیاسیة من المفاھیم الحدیثة في عالم السیاسة، ویرجع ظھوره إلي عام 

Gabriel(موند غابرییل الالأمریكيعالم السیاسة،عندما استخدمھ1956 A. Almond ( كبعد
من أبعاد تحلیل النظام الـسیاسي، فكل نظـام سیاسي یقوم علي أنماط محددة من التوجھات التي 
تـضبط التفـاعلات التـي یتـضمنھا النظـام الاجتماعي، وفي المقابل تكون الثقافة السیاسیة بمثابة 

من الثقافة العامة للمجتمع وإن كانت تتسم وھي جـزء" التنظیم غیر المقنن للتفاعلات السیاسیة،
بشيء من الاستقلالیة داخلھا، والقیم التـي تحویھـا الثقافـة السیاسیة للمجتمع تنتقل عبر عملیة 

. التنشئة السیاسیة التي یتم بواسطتھا إدخال القیم الثقافیة لنسق القیم لدى أفراد المجتمع
تفاعل الخبـرة التاریخیـة والوضـع الجغرافي والمعتقدات وتمثل الثقافة السیاسیة محصلة 

، وتعدُ شرطاً ضروریاً في )1("الدینیة والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة وھي تتأثر بالرأي العام
النقد والبناء، لاسیما في المجتمعات العربیة التي تتمیـز ببنـى اجتماعیة تعددیة شدیدة عملیة

اءات العـضویة للجماعـات الأولیـة والمجموعات العشائریة والقبلیة التنوع، حیث تمثل الانتمـ
والطائفیة والأثنیة، أساس النظام السیاسي الذي قامت علیھ الدولة، وقامـت علیھـا العلاقات 

فالثقافة المحلیة تقابل بنیة تقلیدیة لا مركزیة، وتقابل ثقافة التبعیة بنیة . " الاجتماعیة والسیاسیة
ومركزیة، كما تقابل ثقافة المشاركة بنیة سیاسیة دیمقراطیة، والتطابق بـین الثقافـة استبدادیة 

والبنیـة یضمن ویوفر الاستقرار للنظام السیاسي، فإذا لم یتطابق عنصر النظام السیاسي، فان 
. )2("الفاصل بین البنیة والثقافة یھدد النظام

:مفھوم الثقافة السیاسیة: أولاً 
ولكل مجتمع خصوصیة تعكسھا ، مفھوم الثقافة السیاسیة اصبح یحتل اھمیة كبرىلاشك بان 

ثقافتھ السائدة بین ابنائھ، تلك الثقافة التى تطورھا مجموعة القیم والمفاھیم والمعارف التى اكتسبھا 
والتركیب الاجتماعى وطبیعة النظام عبر میراثھ التاریخى والحضارى وواقعھ الجغرافى

.السیاسى والاقتصادى، فضلاً عن المؤثرات الخارجیة التى شكلت خبراتھ وانتماءاتھ المختلفة
ففي العقد الخامس من القرن الماضي، دعا علماء السیاسة إلى أخذ البنیة الثقافیة بعین الاعتبار 

جود قصور الأطر التحلیلیة الناشئة بمفردھا عند دراسة النظام السیاسي في أي بلد، فیما رأوا و
لأول مرة في مقال عالم ) الثقافة السیاسیة(عن تقدیم نظرة شمولیة للنظم السیاسیة، فورد مصطلح 

فقد عرفھا بنفس القیم والاتجاھات والمعتقدات السیاسیة، ) Almondالموند(السیاسة الأمریكي 
سیاسیة معینة تساعد معرفة مكوناتھا وعناصرھا وذكر أن أي نظام سیاسي ینشأ في إطار ثقافة 

والثقافة السیاسیة تشمل .)3(في تفسیر كیف تتشكل وتعمل المؤسسات السیاسیة داخل الدولة
مجموعة الاعتقـادات والآراء والعواطـف، الخاصـة بالمواطنین تجاه شكل حكوماتھم، كما یراھا 

أنَّ الثقافة  السیاسیة تشیر إلى ) pye Lucian and verbaلوشان باي وسیدني فربا(كل من 
مجموع الاتجاھات والاعتقادات والمشاعر التي تعطي نظاماً ومعنى للدولة ككیان سیاسي، ومن 

حكاماً ومحكومین، وھي معتقدات واقعیة، ورموز : خلالھا تقدم القواعد الحاكمة لسلوك الأفراد
طاره والثقافة السیاسیة لأي مجتمع، وھي تعبیریة، تحدد الوضع الذي یحدث الفعل السیاسي في إ

ومن الثقافة الاجتماعیة والسیاسیة، . لیست منفصلة عن ثقافتة العامة، وإنما ھي جزء منھا
.)4(وبالتالي فھي لیست فطریة، بل مكتسبة

ف الثقافة السیاسیة بأنھا  السلطة، مجموعة القیم الثابثة التي تتعلق بنظرة المواطن إلى "وتعُرَّ
والتي تعَُدُّ مسؤولة إلى حدٍّ كبیر عن درجة شرعیة النظام القائم، فالثقافة السیاسیة تؤثر في علاقة 
المواطن بالسلطة من حیث تحدید الأدوار والأنشطة المتوقعة من السلطة، ومن حیث طبیعة 

التفاصیل الخاصة المھام التي یتعین على المواطن القیام بھا، كما أن الثقافة السیاسیة تتضمن 
.)5(بھویة الفرد والجماعة

المواقف والمعتقدات والمشاعر وتعرفھا الموسوعة الدولیة للعلوم الاجتماعیة بأنھا مجموعة
.)6(التي تحكم السلوك في النظام السیاسيالتي تعطى معنى للعملیة السیاسیة وللقواعد
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توجھات الأفراد نحو المؤسسات السیاسیة بأنھاویعرفھا قاموس بالاكویل للعلوم السیاسیة 
. )7(والمواثیق والتقالید

المشترك لھا ھو الجزء المتعلق بانتماء الفرد ویعتقد من خلال التعریفات السابقة یان العامل
والأخلاق بعینھا، واكتسابھ نتیجة ذلك لأنماط محددة من المعارف والمعتقدات والقیمإلى جماعة

–العادات والتقالید- القیم: ھيوالعادات، وھذا یشیر إلى ثلاثة محددات رئیسیة لمفھوم الثقافة
)8(المعتقدات

ھذه التعریفات تذھب الكثیر من الدراسات والأبحاث الي التأكید على ضرورة الارتباط بین 
ة بنائیة ومؤسسیة فقط الثقافة السیاسیة والدیمقراطیة، لأن الدیمقراطیة لیست تعبیرًا عن حقیق

ع على الممارسة الدیمقراطیة من جانب الحكام  ولكنھا مجموعة قیم واتجاھات ومشاعر تشجِّ
والمحكومین، وقد أكدت نظریات الدیمقراطیة أن غیاب ھذه المعتقدات والاتجاھات لدى القادة 

طیة كنظام سیاسي والجماھیر یجعل النظام الدیمقراطي في مھب الریح، ومن ثمَّ تحتاج الدیمقرا
.)9(ثقافة ذات مضمون محدد، ویعبَّر عنھا باسم الثقافة السیاسیة الدیمقراطیة

كما إن الثقافة في أي بلد لا تتمیز بالثبات المطلق، ولكنھا تتعرض للتغیر، سواء بالحذف أو 
ھدفھا تشكیل وھذا التغیر قد یكون مباشراً، إذا أخذ شكلاً من البرامج . بالإضافة في عناصرھا

-اقتصادیة -اجتماعیة(العقلیة على نحو معین وقد یكون غیر مباشر، إذا حدث في جوانب 
).سیاسیة

التمییز بین ثلاثة أنواع مـن " ،almond and verba" "جبرائیل المودن وفیربا"وقد قام 
، "الموند وفیربا"یة عند وإن الفكرة الجوھر. المحدودة والتابعة والمشاركة: الثقافة السیاسیة، وھي

ھي أن الدیمقراطیة أثبتت أنھا أكثـر اسـتقراراً فـي المجتمعات التي تزود منھا الثقافات المحدودة 
والخاضعة، بثقل مضاد مـن حیـث الجـوھر للثقافـة السیاسیة المشاركة، فالنقاش حول الثقافة 

ن ھام في الثقافة السیاسیة، وأصبح ثقافة السیاسیة یكون ناقصاً دون تقییم دور الدین، فالـدین مكـو
.المحرومین في الدول النامیة

ویعد التنوع السابق في روافد الثقافـة السیاسیة أھم ما یمیزھا عن الأیدیولوجیة، وتشتمل 
الثقافة السیاسیة على نشاط الفرد في الحكـم، لا یتجلى فقط من خلال عملیة الانتخاب، بل من "

خلال مستویات أعلى للاھتمام الـسیاسي والإعلامـي وھذا ما یطلق علیة عند الموند وفیربا، 
.)10("بالفعالیة أو الجدارة السیاسیة

والثقافة السیاسیة من المتغیرات الشدید الأھمیة في تفسیر مستقبل الدیمقراطیة، على أكثر مـن 
، ولكن تبسیط التغیر الثقافي للدیمقراطیة، لا یتوقف عند تغیر ثقافي لانعـدامھا، بـل )11("مستوى

ة ھو تغییر عقلیة العربي، حتي یصبح مؤھلاً لممارسة یـذھب للادعاء؛ أن شرط الدیمقراطی
، فعناصر الثقافة السیاسیة تظھر بوضوح في أي دولة، في إطار التجـارب )12("الدیمقراطیـة

الحیاتیـة والتعلـیم والطبقـة الاجتماعیة؛ ولھذا فإن الثقافة السیاسیة تلعب دوراً ھاماً في تطور 
:)13(على النحو التاليعناصرھا كن تحدید الدیمقراطیة وبقائھا، وعلى ذلك یم

الثقافة السیاسیة مجموعة من القیم والاتجاھات والسلوكیات والمعارف السیاسیة 1-
.لأفراد المجتمع

الثقافة السیاسیة ھي جزء من الثقافة العامة للمجتمع تؤثر فیھ وتتأثر بھ، ولكنھا لا 2–
.تستطیع أن تخرج عن ذلك الإطار العام لثقافة المجتمع

الثقافة السیاسیة متغیرة، ولیست ثابتة، ویتوقف حجم ومدى تغیرھا على عدة عوامل 3-
تصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، ودرجة اھتمام النخبة من بینھا مدى ومعدل التغیر في الأبنیة الاق

الحاكمة بقضیة التغیر الثقافي، وحجم الاھتمام من الدولة، لإحداث ھذا التغییر في ثقافة المجتمع، 
.ومدى رسوخھ في نفوس الأفراد

. الثقافة السیاسیة تختلف من مجتمع لآخر، كما تختلف من فرد لآخر داخل المجتمع- 4
وھذا الاختلاف تفرضھ عوامل معینة كالأصل ومحل الإقامة والمھنة والمستوى التعلیمي 

.والاقتصادي
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أن المواقف والمشاعر والمعارف التي تنشط وتحكم "وتفترض فكرة الثقافة السیاسیة، 
الـسلوك السیاسي في كل مجتمع، لیس مجرد تكتلات عشوائیة، بل تمثل أنماطاً متماسكة تنسجم 
وتعزز بعـضھا بعضاً، إلاَّ أن ھذا لا یعني أن كل الفئات الاجتماعیة تشترك في ثقافة سیاسـیة 
واحـدة، أو أن القـیم والمعتقدات تتوزع بالتساوي على أفراد المجتمع، والتصور الأول لنظریة 

مسبقاً البنى الثقافة السیاسیة، یرى في إن ھذه الثقافة حتمیة سببیة، ذلك أن الثقافة السیاسیة تحدد
السیاسیة والسلوك السیاسي علـى حـد سواء، وأن عناصر الثقافة السیاسیة تكون نسبیاً صعبة 

.)14("التغیر مع الوقت
تلك الثقافة التي تطورھا "وكل مجتمع لھ خصوصیة تعكسھا ثقافتھ السائدة بین أبنائھ، 

اكتسبھا عبر میراثھ التاریخي والحـضاري، مجموعـة من القیم والمفاھیم والمعارف، التي 
والثقافة السیاسیة . وواقعـة الجغرافـي والتركیب الاجتماعي، وطبیعة النظام السیاسي والاقتصادي

تختلف من بلد لأخر، حتى ولو كان شعباه ینتھجان نفـس الأسـالیب الحیاتیـة، وینتمیان إلى نفس 
.)15(كما ھو الحال في المجتمعات العربیة" الحضارة، ویتقاسمان الاھتمامات والولاءات

فالثقافة السیاسیة السائدة ومھما كان نمطھا ھي في الواقع مرآة تعكس منظومة تفاعل الأفراد 
. باعتبارھم وكلاء اجتماعیین یمارسون التأثیر على بعضھم البعض في إطار أوضاع اجتماعیة

و ینبعث من أنماط حیاة مختلفة، التي تأخذ وھذا التفاعل وان كان في وسط اجتماعي واحد فھ
.)16(صورا مختلفة من الثقافات السیاسیة المتنافسة 

وھكذا فإن الثقافة السیاسیة تؤثر على تركیبة الحكومة وأدائھا، ولكنھا لا تحـددھا، وعلـى 
فإنھا تتـشكل الرغم، من أن الثقافة السیاسیة تؤثر على صورة الدیمقراطیة وقابلیتھا للتطبیق،

ویعـاد تشكیلھا بواسطة مجموعة من العوامل، منھا التجربة التاریخیـة، والتغییـر المؤسـساتي، 
والمـشاركة السیاسیة، والتغیرات التي تحدث في البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وعلى العوامل 

على أداء النظام السیاسي الدولیة، بما فـي ذلـك الاستعمار والانتشار الثقافي، كما تشمل أیضاً 
.)17("نفسھ، وعلى تطبیقھ عملیاً 

وبھذا المعنى فإن الثقافة السیاسیة تعني التركیبات الخاصة من التوجیھات الشخصیة نحـو 
بـأن " ، بینما یـرى أرون ویلدا فـسكي)18(المؤسسات السیاسیة المتجذرة في العلاقات الاجتماعیة

.)19("البني السیاسیة، وھي تظھر في داخل الحیاة الـسیاسیةالثقافة السیاسیة تنمو في 
وتعد الثقافـة السیاسیة بدرجة كبیرة إرثاً تاریخیاً، وبالإمكان تقصي عناصرھا بالعودة إلي 
الماضي، وھذا التـصور للثقافة السیاسیة یجعلھا تتضمن أفكار حول التجربة المؤسساتیة والتعلیم 

ا تنبع مـن التاریخ والتقالید، كما أنھا تتشكل وتتولد من خلال مجموعة من السیاسي، ولھذا فإنھ
وتتشكل في مآثر "الأطُر المؤسساتیة حیـث یـتم تعلـیم المبادئ، وإحداث المعتقدات وغرس القیم، 

الزعماء السیاسیین، وأفكارھم ومعتقداتھم واستراتیجیاتھم، وبنائھم للمؤسسات، وقد تتعدل الثقافة 
ا لكن بعمق، وبمتغیرات طویلة الأمد في البنیة الاجتماعیة أحدثھا التطور الاقتصادي، تدریجی

وربما تعكس بسرعة أكبر، تـأثیر تحـرك التنظیمـات المستقلة، وكذلك تأثیر البنیة الدولیة فیھا، 
والتعددیة والأمر الآخر المھم بالنـسبة للثقافـة الـسیاسیة المساندة للدیمقراطیة، ھو قیمة التسامح، 

السیاسیة فھي أحد أھم التجلیات المباشرة لھذا المبدأ، حیـث أنھـا تأتي مترجمة لھ على الأرض، 
ومعززة إیاه من خلال السماح للآراء والفئـات الـسیاسیة المختلفـة، بالتعبیر عن نفسھا دون خوف 

.)20("أو إقصاء، ودون تحریم أو تجریم
.مكونات الثقافة السیاسیة: ثانیاً 

ثقافة (ھناك مجموعة من العناصر أو المكونات للثقافة السیاسیة سواء تلك التي تتبناھا الدولة 
والتي تسمى ) المحكومین(أو ما یعرف بالثقافة الرسمیة، وتلك السائدة لدى أفراد المجتمع ) الحكام

).  21(الثقافة غیر الرسمیة ومن ھذه المكونات

الإطار الفكري الفلسفي المتكامل، أو المرجع الأساسي للعمل السیاسي، الذي وھى : المرجعیة.1
. یفسر التاریخ، ویحدد الأھداف والرؤى، ویبرر المواقف والممارسات، ویرسخ شرعیة النظام

وغالباً ما یتحقق الاستقرار من قبِل أعضاء المجتمع على الرضا عن مرجعیة الدولة، ووجود 
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وعندما یحدث الاختلاف بین عناصر النظام حول . رھا عن أھدافھم وقیمھمقناعات بأھمیتھا وتعبی
ومن . المرجعیة، تحدث الانقسامات وتبدأ الأزمات التي تھدد شرعیة النظام وبقائھ واستقراره

وغالباً لا یوجد أثر ) الخ.. الدیمقراطیة، والاشتراكیة، والرأسمالیة، والعلمانیة(أمثلة المرجعیات
ف بین عناصر المجتمع في الدیمقراطیات الغربیة، إذ أن ھناك اتفاقا عاما على محسوس للاختلا

الصیغ المناسبة لشكل النظام السیاسي والاجتماعي والاقتصادي، أما في الدول النامیة فالمسائل 
المتعلقة بشكل نظام الحكم وطبیعة النظام الاقتصادي وحدود العلاقة بین الدین والدولة لم تحسم 

.تزال محل خلاف وصراعبعد ولا
ھناك فرق بین التوجھ الفردي الذي یمیل إلى الرفع من شأن الفرد : التوجھ نحو العمل العام.2

وتغلیب مصلحتھ الشخصیة، وبین التوجھ العام أو الجماعي الذي یعنى الإیمان بأھمیة العمل 
العمل العام والإحساس والتوجھ نحو . الجماعي المشترك في المجالین الاجتماعي والسیاسي

بالمسئولیة الاجتماعیة تجاه المجتمع وقضایاه من أھم مكونات الثقافة السیاسیة، ذلك أن ھذا 
الشعور بالمسئولیة یدفع المواطن إلى الإیجابیة في التعامل مع القضایا والموضوعات في ظل 

.ثقافة متشابھة مؤداھا الإحساس بالولاء للجماعة
الاتجاه نحو النظام السیاسي والإیمان بضرورة الولاء لھ : التوجھ نحو النظام السیاسي.3

فكل ثقافة . والاعتزاز بھ من ضرورات الإحساس بالمواطنة وما ترتبھ من حقوق والتزامات
روعة بین الحیاة سیاسیة علیھا أن تحدد النطاق العام المطلوب للعمل السیاسي والحدود المش

ویتضمن ھذا النطاق تحدید الأفراد المسموح لھم بالمشاركة في العملیة . العامة والحیاة الخاصة
كما تفرض الثقافة السیاسیة معرفة حدود . السیاسیة ووظائف المؤسسات السیاسیة كلاً على حدة

اعیة والوضع المشاركة وشروطھا الأدبیة والقانونیة مثل السن والجنس والمكانة الاجتم
بالإضافة إلى أن بعض الثقافات السیاسیة تحرص على تحدید الأبنیة والوظائف . )22(العائلي

فالثقافة السیاسیة . السیاسیة في الدولة، وكذلك الأجھزة المكلفة بتحقیق الأھداف التي تحددھا الدولة
.من بقاءه واستقرارهتدعم النظام، وتحدد أطره، وتغذیھ بالمعلومات اللازمة، وتحافظ علیھ وتض

یعتبر البعض أن الإحساس بالانتماء من أھم المعتقدات السیاسیة، ذلك أن : الإحساس بالھویة.4
شعور الأفراد بالولاء للنظام السیاسي یساعد على إضفاء الشرعیة على النظام وبقائھ، وتخطیھ 

تماء للوطن یساعد على فضلاً عن أن الإحساس بالولاء والان. الأزمات والمصاعب التي تواجھھ
بلورة وتنمیة الشعور بالواجب الوطني وتقبل الالتزامات، كما یساعد الأفراد علي التعاون مع 
الجھاز الحكومي والمؤسسات السیاسیة، وقبول قرارات السلطة السیاسیة والإیمان بالدور الفاعل 

.)23(لھا في كافة مجالات الحیاة
.السیاسيأثر الثقافة السیاسیة على النظام 

فالحكم الفردي . لاشك بان أي نظام سیاسي یحتاج إلى وجود ثقافة سیاسیة تغذیھ وتحافظ علیھ
ثقافتھ السیاسیة تتمحور عناصرھا في الخوف من السلطة وطاعتھا، وضعف المیل إلى 

حكم أما ال. المشاركة، وفتور الإیمان بكرامة الإنسان، وعدم إتاحة الفرص لظھور المعارضة
الدیمقراطي فیتطلب ثقافة تؤمن بحقوق الإنسان، وتقتنع بضرورة حمایتھ والمحافظة علي كرامتھ 
لیواجھ أي اعتداء على ھذه الحریات، حتى لو كان من قبل السلطة نفسھا، كما یشترط لاستمرار 

قافي النظام والحفاظ على بقائھ توافر شعور متبادل بالثقة بالآخرین في ظل مُناخ اجتماعي وث
یساھم في وجود الإنسان الذي یقبل فكرة وجود الرأي، والرأي الآخر، ویسمح بوجود المعارضة 

.)24(في إطار قواعد وأطر سیاسیة موضوعة بدقة لكى تنظم العلاقة بین أفراد المجتمع السیاسي
د شكل نظام وتساھم الثقافة السیاسیة السائدة في المجتمع إلى حد كبیر في بلدان كثیرة في تحدی

فقد تكون القیادة السیاسیة حكراً على . الحكم، بل أنھا قد تساھم في تحدید عناصر القیادة السیاسیة
عائلة معینة أو على مجموعة صغیرة ذات وضعیة خاصة دینیة أو مذھبیة أو عرقیة أو تعلیمیة 

وتؤثر . المقام الأولوفى مثل ھذه الحالة یتوقع أن تعكس السیاسة العامة مصالحھم في . أو مالیة
الثقافة السیاسیة كذلك على علاقة الفرد بالعملیة السیاسیة، فبعض المجتمعات تتمیز بقوة الشعور 
بالولاء الوطني والمواطنة المسئولة، وھنا یتوقع أن یشارك الفرد في الحیاة العامة، وأن یسھم 
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سم الأفراد باللامبالاة وفى دول أخرى یت. طواعیة في النھوض بالمجتمع الذي ینتمى إلیھ
وفى بعض الأحیان . والاغتراب وعدم الشعور بالمسئولیة تجاه أي شخص خارج محیط الأسرة

ینظر المواطن إلى النظام السیاسي على أنھ أبوي یتعھده من المھد إلى اللحد ویتولى كل شيء 
السیاسي یعتمد لذلك یمكن القول أن الاستقرار. نیابة عنھ ویعمل على ضمان رفاھیة الجماعة

فالتجانس الثقافي والتوافق بین ثقافة النخبة والجماھیر یساعدان على . على الثقافة السیاسیة
أما التجزئة الثقافیة والاختلاف بین ثقافة النخبة وثقافة الجماھیر، فإنھ یشكل مصدر . الاستقرار

.)25(تھدید لاستقرار النظام السیاسي
ھا تأثیرًا كبیرًا على النظام السیاسي بوجھ خاص والحیاة السیاسیة بوجھ الثقافة السیاسیة ل

عام؛ فھي تدفع الأفراد والجماعات إما باتجاه الانخراط في النظام السیاسي أو تدفعھم باتجاه 
، فإن التوافق بین الثقافة السیاسیة )فیربا وألموند(اللامبالاة والسلبیة السیاسیة، وحسب تقدیر 

سیاسیة ضروري لتأمین استقرار واستمرار النظام السیاسي، فإذا حصل التفاوت بینھما، والبنیة ال
یتلكأ النظام ویتعرض حینئذ للزوال، ومع ذلك لا یكون التوافق كاملاً على الدوام لعدم امتلاك 

.)26(الثقافة السیاسیة التجانس الكامل
البنى السیاسیة، أو ینمو ویتطور في ظلھ، ولا ولكل نمط من الثقافة السیاسیة ما یقابلھ من 

یمكن بناء بنیة سیاسیة معینة خارج إطار البناء الثقافي السائد في المجتمع، ومن دون التلاؤم بین 
الثقافة السیاسیة والبنیة السیاسیة، یتعرض النظام السیاسي للخطر ویتھدد بالسقوط، والتوافق 

.)27(بینھما شرط أساسي للاستقرار السیاسي
إن التنشئة السیاسیة ھي العملیة التي یتم من خلالھا تشكیل الثقافة السیاسیة للمجتمع، وھي 

كل أنواع التعلیم السیاسي، الرسمي وغیر الرسمي، المخطط وغیر المخطط، في كل : "تشمل
لیس لھا مرحلة من مراحل حیاة الفرد، ویتضمن ذلك مختلف أنواع القیم وأنماط السلوك التي 

علاقة مباشرة بالحیاة السیاسیة ولكنھا تؤثر على السلوك السیاسي للفرد، مثل اكتساب بعض 
الاتجاھات الاجتماعیة والخصائص الشخصیة التي قد یكون لھا أثر على سلوك الفرد 

فالتنشئة السیاسیة عملیة مستمرة ومتجددة، ویكتسب الأفراد من خلالھا التوجھات  ،(28)"السیاسي
.      )29(التي ترتبط ببیئتھم السیاسیةوالمعارف السیاسیةالسیاسیة ونماذج السلوك السیاسي،

:والثقافـة الـسیاسیة تعبر عن نفسھا من خلال اتجاھین ھما
، )عملیة الصراع السیاسي(من خلال جنوحھا إلى تصور العملیة السیاسیة :الاتجاه الأول- 1

بوصفھا منافسة اجتماعیة سلمیة، ثم من خلال إعلائھا مبادئ التوافق والتراضي، وھذا ھـو الـذي 
.یمـنح الثقافـة السیاسیة صفة السیاسة

وق غریزة التفـرد والاحتكار ھو ما یمنح الثقافة السیاسیة صفة الجدیة لأنھ یطّ :الاتجاه الثاني- 2
في السیاسة، بحجة مراعاة مصالح الأطراف الأخرى في المجال الـسیاسي والاعتـراف بھا، 
وتقدیم بعض التنازلات لھا عند الضرورة، إنھ الاتجاه الذي تعید فیھ الثقافـة الـسیاسیة مراجعة 

).30("ع السلطةتقالیدھا التسلطیة والشمولیة، كي تتحلى بقیم العدالة في توزی

والثقافة السیاسیة الجدیدة التي تفترضھا استراتیجیة التحول الدیمقراطي، ھي الثقافة التـي 
تحـل النزعة النسبیة في وعي السیاسة، والمجال السیاسي محل النزعة الشمولیة، وتحل التوافق 

.الخ... والإلغاء والتراضـي والتعاقد والتنازل المتبادل محل قواعد التسلط والاحتكار
:خصائص الثقافة السیاسیة: ثالثاً 
الثقافة لم تعد شیئاً مستقلاً عن مكونات المجتمع، باعتبار أن القـیم الـسیاسیة "ن إشكالیة إ

تجعـل التغییر یسیر من خلال تمكین الأفراد من استیعابھ، وتجنب الظلم الحاصل حالیـاً علـى 
، وتعترف الدیمقراطیة بالحقوق السیاسیة لكل أفراد المجتمع، )31("المجالصعید العالم في ھذا 

مـن دون تمییز بین الأغنیاء والفقراء، وغیرھم، وتدعو إلى مشاركة الـشعب فـي ھیكـل القوة
، ویمكن أن تعني أشیاء مختلفة لجماعات سیاسیة مختلفة، ومن المستبعد أن یكون ثمة نمـوذج )32(

، ومن الأمور التي ساھمت في الإبقاء على الدیمقراطیة لا )33("ي كل مجالوحید یتم تطبیقھ ف
ترتكز علي مؤسـسات حقیقیة وغیر فعالة ھو ما تعرضت لھ التجارب الدیمقراطیة التي عرفھا 
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، ومفھوم التمكین من ثقافة الدیمقراطیة بوصفھا، أفضل نظام لتنظیم العلاقات )34(الوطن العربـي
ع ولیس بین الشباب فقط، بحیث یعتبرھا الكثیر عامل مساعد للتعبیر ولتطبیق بین الدولة والمجتم

ما یفضلھ الشعب وخیاراتـھ، ویروج آخرون محاسنھا في وضع حلول سلمیة لمصالح 
ومن ھذه الزاویة یكون التمییز بین ثقافة المشاركة وثقافة التبعیة أو الخضوع حیـث . )35("متنافسة

:إن
ینظر إلي الأفراد على أنھم مواطنون، ویؤكد على ضرورة مشاركتھم فـي :الأولالنمط 

.صـنع القرارات ولیس مجرد الامتثال لھا
یدفع الأفراد نحو عدم الاھتمام بمعرفة قواعد وأسـالیب صنع القـرار، :والنمط الثاني

م، كونـھ ینظـر إلـیھم وجعـل اھتماماتھم ینصب على معرفة نتائج القرار من نفع أو ضرر لھ
كمجرد رعایا، ولیس كمشاركین إیجابیین في العملیة السیاسیة، فعلى العكس من ثقافة الخضوع، 
یكون المواطنون في ظل ثقافة المساھمة، قادرین على التحكم والتعبیر وصنع القرار بوسـائل 

بالنظام وقراراتھ مختلفـة، كالانتخابات والإضرابات والاحتجاجات، بینما تستمر علاقاتھم
وسیاساتھ في إطارھـا الساكن في ظل ثقافة الخضوع، ولھذا تصبح المشاركة السیاسیة ثقافة 
مساھمة أو تعبیراً عنھا، وترتیباً لما سبق تصبح الثقافـة وسـیلة للفعـل، وتكـون السیاسة ھي الحقل 

یكـون حـضور الثقافة ھو الذي یفكك ویركب الثقافة الشعبیة، بل والممارسات الثقافیة كلھا و
.)36(التعبیر والمشاركة الشعبیة وتجسیدھا

ولیست العقبة الرئیسیة التي تعترض تنمیة قوى ومؤسسات المجتمع المدني، ثقافـة الخضوع 
والتبعیة وھیمنتھا على علاقات الحكم والسلطة فقط، بل إعادة صیاغة أسس ومرتكزات وقیم 

جتمعات البدائیة، وتعمیم نمط جدید مـن الثقافـة السیاسیة لیس التغییر في الثقافة السیاسیة للم
التوجھات السیاسیة لھذه الأنظمة وحدھا، وإنما یشتمل ذلك على تغییر نمـط القیادة السیاسیة 
وأشكال العلاقات السیاسیة، ومجموعة القیم والتقالید المرتبطة بھا، وبذلك تتسع مساحة العمل 

.)37(دور المؤسسات في عملیة ممارسة السلطةالسیاسي لیظھر
وتختص الثقافة السیاسیة كما تظھر في الأدبیات المنتشرة، في فھم جدلیة التحول الـسیاسي 
فـي اتجاه الدیمقراطیة، ومن منظور ثقافي فإن حظوظ التحول الدیمقراطي تزداد داخل مجتمعٍ 

التكوینات (جود ثقافة وطنیة تتجاوز العوالم الجزئیة ما، بازدیـاد درجة اندماجھ الثقافي، أي بو
. وتساعد على تواصل السكان) الخ....الطائفیة، العشائریة، المناطقیة(،ما قبـل الحداثة )العضویة

، من أھم الدراسات التـي "الثقافة المدنیة"حول " الموند وفیربا"وتعُد الدراسة التي قام بھا 
ص الثقافة السیاسیة بالتحلیل من الناحیة النظریة، حیث استخدما التحلیل النفسي تناولـت خصائ

:لتحدید توجیھات الأفراد الأساسیة حیال أربعة محكات وھي
.النظام السیاسي بصفة عامة- 1

. النشاط السیاسي للمواطنین ومشاركتھم- 2
.النشاط الحكومي- 3
.مصالحھمتنظیم شئون الأفراد ورعایة - 4

وفیما یتعلق بخصائص الثقافة السیاسیة العربیة، فإنھا تمثل مخزوناً ھائلاً یتكون من قیم 
الشجاعة والتواضع والتسامح والحریة، والمجتمع العربي تواصل تاریخیاً مع الحضارة العربیة 

الثقافة، موقفھا والإسلامیة، ثـم انقطع التواصل أثناء المرحلة الاستعماریة، وأھم ما یخص ھذه 
مـن قـضایا الانتمـاء والھویة، وقضیة المشاركة السیاسیة، وقضیة علاقة الدین بالقومیة، ویمكننا 

. )38(في ھذا الشأن إبداء بعض الملاحظات التالیة
تمثل الثقافة السیاسیة محصلة تفاعل الخبرة التاریخیة والوضع الجغرافـي والمعتقـدات - 1

الاجتماعیة والاقتصادیة، وھي تتأثر بالرأي العام، لأنھ إذا اتسم تجاه قضیة الدینیـة، والظروف
محدودة بالثبات لفترة طویلة نسبیاً، یمكن لقیمھ، أن تتحول إلى جزء من نسق القیم التي تشتمل 

.علیھا الثقافة السیاسیة
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عناصرھا التكوینیة، وھي الثقافة السیاسیة غیر الممنھجة، ویعتبر التراث الشعبي من أبرز- 2
تشتمل على مجموعة من القیم، یتكامل بعضھا ویتناقض بعضھا الأخر، وتأتي نتیجة تفاعل 

.مجموعـة كبیـرة من المتغیرات
تمثل الثقافة السیاسیة فرعاً من الثقافة العامة للمجتمع كما تقدم، لكنھا بدورھا تتضمن عدیداً -3

.)39(، التي تختلف باختلاف الأجیال والبیئات والمھنمـن الثقافات السیاسیة الفرعیة
ن توسع التعلیم وتطور برامجھ وانتشار وسائل الإعلام المختلفة، والاحتكاك بالعالم إ

الخارجي، یرفع من معدلات النمـو الثقافي لدى المجتمعات، ویعمل علي إدراك الناس لحقوقھم 
الدیمقراطیة في المجتمع، تبدأ بالوحدات الصغیرة، من مشكلة غیاب " ولذلك، فإن. )40("الطبیعیة

الأسـرة والمدرسـة، وحتى جماعة الأصدقاء، وصولاً إلى النقابة والجمعیة والحزب 
.)41("السیاسي

الثقافة السیاسیة ودورھا في عملیات التحول الدیمقراطي: المحور الثاني
فظ علـى الدیمقراطیـة ویـضبط حركتھـا، الذي یمكن أن یحا"تعد الثقافة السیاسیة الوعاء 

ویساھم في تطویرھا، وثقافة الدیمقراطیة تقوم على التكامل والتلاقي والتسامح والاعتـراف 
بـالآخر والمشاركة، في حین أن ثقافة الاستبداد تقوم على القطیعة والقمع، وادعـاء الأفـضل 

یمقراطیة بقدر ما ھي تطور للواقع، تشكل والاسـتئثار والاستعلاء وإقصاء الآخر وتجریمھ، والد
بالأسـاس عملیة التغییر السلمي المدني ولیس الانقلابي، وكذلك تـوفیر مـستلزمات التعـایش 
والـسلام الاجتماعي، واحترام حقوق الإنسان لضمان العدالة، والذي لا یمكن بدونھا، أن تأخذ 

الدیمقراطیة ممكنة وضروریة، وحاجة لا العملیـة الدیمقراطیة كامل مداھا، وعند ذلك تكون 
.)42("یمكـن الاسـتغناء عنھ

: مفھوم التحول الدیمقراطي وعلاقتھ بالثقافة السیاسیة: أولاً 
یشیر في اللغة إلى التغیر أو النقل، فیقال غیر الشيء أي غیره أو نقلھ من " التحول"ان لفظ 

اصطلاحاً ھو عملیة یتم بمقتضاھا ممارسة مبادئ والتحول الدیمقراطي .حال إلى حال
الدیمقراطیة في مؤسسات الدولة والمجتمع، أي أنھ عملیة تمكن الأفراد من ممارسة السلطة من 
خلال التنافس الحر للحصول على أصوات الناخبین ثم اتخاذ القرارات المناسبة، ویحدث ذلك 

حتى یصل إلى مرحلة النضج، فھو عملیة عندما یستجیب ویتكیف النظام مع المطالب الجدیدة
معقدة ومستمرة تعبر عن الفترة الزمنیة للانتقال إلى النظام الدیمقراطي تتم فیھا حل أزمة 
الشرعیة والمشاركة والھویة والتنمیة، أي انتھاج الدیمقراطیة كأسلوب لممارسة الأنشطة 

.)43(السیاسیة
كبیرة في الأنظمة السیاسیة العربیة، وذلك لأنھا وتحظى قضیة التحول الدیمقراطي بأھمیة 

فالتحول .أصبحت أحد محددات النسق السیاسي ومتطلباتھ الداخلیة والخارجیة على حد سواء
الدیمقراطي في كثیر من الدول العربیة جاء استجابة للتحولات الكبیرة التي عرفھا العالم منذ 

نتصار القیم الغربیة اللیبرالیة بكل أبعادھا أواخر ثمانینات القرن الماضي ولا سیما منذ ا
الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، الأمر الذي أدى إلى التأثیر على البیئة الداخلیة التي 
كثیرا ما تفاعلت مع التغیرات الھادفة إلى تحقیق ھامش من الحریة، كما أنھا كانت في بعض 

حولات من خلال الضغط بمختلف الوسائل السلمیة منھا الأحیان طرفا مؤثرا ومسببا لھذه الت
ومما لا شك فیھ أن ھناك من اھتم برصد وتحلیل أسباب تعثر عملیة التحول .وحتى القسریة

الدیمقراطي، مـن خـلال مـدخل الثقافـة السیاسة باعتبار أن التسلطیة تستند في جانب منھا إلى 
والاستبداد، وبالمقابل فان الدیمقراطیة لیست مجرد بنیة ثقافیـة تنطـوي علـى تبریـر التـسلط

مؤسسات وإجراءات فحسب، بـل لھـا متطلباتھـا وأبعادھا الثقافیة التي تتمثل في ما اصطلح على 
.تسمیتھ بثقافة الدیمقراطیة

وفي مقاربة لفھم عوائق التحول الدیمقراطي یبدأ سعید بن سعید العلوي في مقاربتھ من 
في العالم العربي والتي ما تزال ) Max Weberكما یحدد شروطھا ماكس فیبر(الدولـة الحدیثة 
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في طور البنـاء والتكـوین ویرافق محاولة البناء تلك صعوبات متعددة، ثم ینتقل إلى الدولة 
ـزوع الوطنیة التي لم تتمكن عملیـة بنائھـا من الملائمة بین دولة الاستقلال أو الثورة وبین الن

الاستبدادي والدكتاتوري فـي إدارة شـؤون الدولة، لیشخص ضعف الدول العربیة بسبب افتقاد 
.الشرعیة

ویتابع بن سعید العلوي تحلیلھ لعوائق التحول الدیمقراطي التي یراھا نظاماً متكـاملاً سیاسـیاً 
دوران "لعربي منھا واجتماعیاً ویسجل شروطاً ضروریة لإقرار وجود دیمقراطیة في الوطن ا

السلطة الذي یعتبره مؤشر وشرط لوجود الدیمقراطیة وعنوانھا، ومن شروطھا أیـضاً الرغبـة 
الحقیقیة في الدیمقراطیة لذاتھا ووجود دیمقراطیین یؤمنون بھا ویمارسونھا، كمـا أنـھ لا بـد 

والعدالة الحریة ىدولة حدیثة ومجتمع مدني قائم عللإحـلال الدیمقراطیة من وجود
). 44("والمساواة

كبنیة أساسیة وآلیات وقواعد، أن تنتج وتترسـخ علـى "ومن غیر الممكن للدیمقراطیة، 
مـستوى الممارسة السیاسیة، إلاَّ في ظل بنیة ثقافیة تقوم علـى المـساواة وحریـة العمـل الـسیاسي 

الثقافة المدنیة، التي تقوم على إقرار تداول للقـوى والتنظیمات السیاسیة المختلفة، غیر أن تعمیق 
السلطة بـین القوى السیاسیة واعتماد التعددیة السیاسیة، والاحتكام إلى مبدأ الأغلبیة والأقلیـة، 
والإیمـان بحریـة التعبیر، یتطلب إرساء قواعد جدیدة في مجتمعات الدول النامیة، ویبقى التوافق 

.)45("السیاسیة أمراً جوھریاً لاستمرار النظامبین الثقافة الـسیاسیة والبنیة 
إن التداول السلمي للسلطة یعتبر آلیة تسمح لقوتین سیاسیتین متفقتین علـى أسـس التداول بعد 
الاحتكام إلى الشعب عن طریق الانتخابات وبمراقبـة ھیئة محایدة، ولكن ھذا لا یعني إن 

راطیة تحتم أوقاتاً محددة لحدوث التنـاوب، فقـد یتطلب الوضع السیاسي الممارسة الدیمق
. )46("والاجتماعي تفرد فریق سیاسي بالحكم لمدة طویلة

أثر التربیة والثقافة في التحول إلي : وھناك جوانب ھامة ینبغي التعمق فیھا، مثل
لتعلیم، أو مستوى المجتمع والأسرة، الدیمقراطیة، أو كونھا عقبة دونھا، سواء ذلك على مستوى ا

فكما سبق الإشـارة، فإن الدیمقراطیة نظام سیاسي واجتماعي، أغفلت الجانب الاجتماعي الذي 
طرُحت أسئلة حول موقع الدین في الثقافة " ھـو أرضـیة الدیمقراطیـة السیاسیة، ومن جانب أخر،

راطي، فقد فشلت الأنظمة الإقصائیة تجاه العربیة، ومدى كون مرجعتیھ عائقاً أمام النظام الدیمق
الدین، في تكریس تعددیة دیمقراطیـة نسبیة؛ كما أن أحزاباً إسلامیة في العالم العربي والإسلامي، 

.)47("أكدت قدرتھا على الحـراك الـدیمقراطي وقبول الآخر، أكثر من الأحزاب العلمانیة
كثیرة تتراكم على المثقف العربي وتتزاحم في أولویاتھا، قبل أن تحُـسم ولا تزال أسئلة

الإجابـة على السابق منھا، وكل سؤالٍ منھا یتداخل فیھ المعرفي بالسیاسي، فما أن بدأ سؤال 
النھـضة، حتـى أعقبتھ أسئلة الدولة والحریات، والمرأة وحقوق الإنسان، وصولاً إلى العولمة، 

ة بـسؤال الدیمقراطیة المتجدد، لا سیما بعد إفشال وفشل تجارب سیاسیة نجحت ولم تنتھ الأسئل
دیمقراطیاً، وأخرى ادعت أو أتُیحت لھا الفرصة فلم تنجح، حتى سقط شعار الدیمقراطیة، ولم یعد 
یصلح مادة للتـسویق الـسیاسي الدولي أو المحلي الرسمي أو المعارض، بل أصبحت ھذه 

.)48(ب مـن مطالـب الدیمقراطیة، أو الضغط الدولي من أجلھالتجـارب، حجة للھـرو
والفكـرة القومیة تعُد من مكونات الثقافة السیاسیة العربیة، ومن ثم الحدود السیاسیة لا تعبر 
عن نقلة حقیقیة في اھتمامات الشعوب العربیة وشواغلھا، لا سیما، أن تلك الحدود ھي من 

.)49(یة للمنطقة العربیة مخلفات الحِقبة الاسـتعمار
والتحول الدیمقراطي ینتج عن زیادة ورفع مستوى الوعي السیاسي، لقـیم المـشاركة 
الـسیاسیة والبناء القانوني والمؤسساتي لمجتمع الدولة، ویحتاج إلي مجتمع ناضج وحـدیث، 

ل أحیاناً في البلـدان ذات وبعـض عملیـات التحول الدیمقراطي والمراحل الانتقالیة فیھا، قد تحم
المجتمعـات التعددیـة، مخاطر الانقسام والنزعات الأھلیة، وضعف الدولة یمكن، أن یؤدي إلي 

الانتماءات الأدنى من الانتماء : دعم الانتمـاءات الأولیـة والعائلیة والعشائریة والدینیة، أي
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التطور الدیمقراطي، لأنھا ترتبط للدولـة، ولا شـك أن شـیوع تلـك الانتماءات یقلص احتمالات
.بثقافة غیر دیمقراطیة تقوم على التعصب والانغلاق

في التحول الدیمقراطي، في مجتمعاتنا العربیة، وأن إشكالیاتھناكویرى إبراھیم أبراش إن 
:)50(مرجع ھذه الإشكالیات یعود لكثیر من الأسباب یمكن أن نجملھا في التالي

غیاب نموذج عربي أو إسلامي للحكم الدیمقراطي، یمكن الرجوع إلیة واستلھامھ، - 1
. وھـذا الغیـاب یمس الحاضر كما مس الماضي

غیاب مفكرین دیمقراطیین لھم إدراك بأھمیة القرار السیاسي، أو لدیھم القدرة في - 2
و مشروع یربط بین عالمیة الفكرة التأثیر في أصـحاب القرار، وقادرین على بلورة رؤیة، أ

. الدیمقراطیة وعملیة اسـتثمارھا محلیاً، بما یتلاءم مع الخصوصیة الاجتماعیة العربیة والإسلامیة
غیاب ثقافة الدیمقراطیة عند الجمیع، فالدیمقراطیة لیست مؤسسات، ولكنھا ثقافة - 3

ؤسسات الدیمقراطیة سبق نشر الفكر أیـضاً، ومـا یحـدث فـي المجتمعات العربیة ھو، أن خلق الم
عصري النھضة والتنویر، لتأسیس : الدیمقراطي، عكس ما حـدث في الغرب، حیث مھد فكر

إما أصولیة، : النظم الدیمقراطیة، ومـن ھنـا نجـد تعارضاً بین الثقافة الجماھیریة الغالبة، التي ھي
جھة، والثقافة الدیمقراطیة من جھة أو ثوریة انقلابیة، أو ثقافیـة خـضوع وانقیاد للحاكم من

.أخرى
عملیة الاستقطاب الدولي سیاسیاً وأیدیولوجیاً، أظھرت وكأن الدیمقراطیـة ھـي - 4

خاصـة غربیـة إمبریالیة، وبالتالي ینظر إلیھا، كجزء من الثقافة الغربیة الاسـتعماریة؛ وأن 
.لثقافي الغربيالمطالبـة بتطبیـق تلـك المقولات یدخل في باب الغزو ا

ضعف الثقافة الدیمقراطیة في المجتمع عموماً، ویظھر ذلك جلیاً في ضعف الممارسة - 5
الدیمقراطیة داخل الأحزاب السیاسیة، ومنظمات المجتمع المدني نفسھ، فقـد أدت سیطرة أنصار 

لطة فیھا، اتجاه سیاسي بعینھ، على أغلبیة المقاعد في مجالس إدارتھا، إلـى احتكـارھم الـس
وتوجیھھا سیاسیاً بشكلٍ یكاد یكون كاملاً، ویخرجھا عن دورھا الطبیعي، فالدیمقراطیـة لیـست 
وجود مؤسسات شكلیة فحسب، ولكنھا ثقافة مؤسسات أیضاً، قائمـة على التعدد والتنوع وثقافة 

لمعتقدات تنبع وان القـیم والأنماط وا. "دیمقراطیة، یمارسھا المواطن من خـلال ھـذه المؤسـسات
من المؤسسات الدیمقراطیة، وتشكل دعماً لھا، وحیث تضعف ھذه المقومات للثقافة الدیمقراطیة 

.)51("أو تفشل في التجدد عبر الأجیال تصبح المؤسسات الدیمقراطیة نفسھا في خطر
تتطلب توافر مجموعـة مـن "إن عملیة التحول الدیمقراطي في المجتمعات العربیة، 

المؤشـرات ینبغي تفعیلھا، لكي تؤسس ثقافة سیاسیة واعیة على النھوض بمستلزمات 
الدیمقراطیة، ومن بین تلـك المؤشرات وجود فھم ووعي وإدراك للمجتمع السیاسي، ھو بالأساس 
تركیبة مؤسساتیة ترمي بالدرجة الأولى، إلى التوفیق بین حریة الأفراد والجماعـات، وبـین 

الاقتـصادي والقواعـد الاجتماعیة، ووجود انسجام متكامل بین الثقافة الدیمقراطیة وحـدة النـشاط 
والمؤسسات الدیمقراطیة، ذلك أن العكـس یحدث انعكاسات سلبیة تھدد الدیمقراطیة، وبالتالي 

فالمؤسسات الدیمقراطیة بما ھي وعاء یقوم بوظائف متعددة من تمثیلٍ . النظام الاجتماعي ككل
الخ، یتطلب بالمقابل وجود ثقافة سیاسیة تسمح باستیعاب ھذه ... مج وتنمیة وتنشئة وتأطیرٍ ود

.)52("الوظائف وعدم التصادم معھا 
إن الوعي السیاسي ھو إدراك الفرد لواقع مجتمعھ ومحیطھ الإقلیمي والدولي، ومعرفة طبیعة 

، ومعرفة مشكلات العصر المختلفة، الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي تحیط بھ
والوعي السیاسي ھو . وكذلك معرفة القوى الفاعلة والمؤثرة في صناعة القرار وطنیاًّ وعالمیاًّ

والمجتمعات التي . طریق الفرد لمعرفة حقوقھ وواجباتھ في كل الأنظمة الدیمقراطیة أو الشمولیة
مة من المعارف السیاسیة التي تتضمن قیمًا ترید التحول إلى النظام الدیمقراطي بحاجة إلى منظو

واتجاھات سیاسیة مختلفة، یستطیع من خلالھا الفرد التعرف على الظروف والمشاكل التي تحیط 
ولذلك یحتاج . بھ محلیاًّ وعالمیاًّ، ویحدد مكانھ وموقفھ منھا والمساھمة في تغییرھا أو تطویرھا

.)53(ف والأزمات التي تصیب المجتمعالفرد إلى رؤیة سیاسیة واعیة وشاملة بالظرو
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والحقیقة، فإنھ عند الخوض في أي حدیث عن دور الثقافة في تشجیع، أو إعاقة عملیـة 
التسامح، علینا أن نحُمل ثقافة النخب مسؤولیة : التحـول الدیمقراطي، باستخدام مقاییس ثقافیة مثل

یة الدیمقراطیة، التي تسلم بقواعد الدیمقراطیة أكبـر مـن ثقافة الشعب، فلقد تطورت الثقافة السیاس
ونتائجھا، عبر سیادة القانون واحترام التعددیة السیاسیة القائمة، ولتعددیة المصالح وحقھا في 
التعبیر عن ذاتھـا، من ثقافة نخب سیاسیة واقتصادیة، ترى إمكانیة تحقیق مصالحھا عبر النظام 

.ة أو سائدة اجتماعیاً عبر فترة تاریخیة طویلة الدیمقراطي السائد، إلـى ثقافة مھیمن
ولقد كانت لحظة تبني الدیمقراطیة في العالم الثالث، ھي اللحظة الوحیدة في تاریخ 
الدیمقراطیة، التي تلعب فیھا الثقافة الشعبیة دوراً ھاماً، وقد أثبتت التجربة، أن عملیة دمقرطة 

ن دون إصـلاحات دیمقراطیة تدریجیة، تعمق الثقافة الثقافة الشعبیة، لا یمكن أن تبـدأ مـ
. )54(الدیمقراطیة قبل طرح موضوع تداول السلطة، إن لم تكـن النخـب الحاكمة جاھزة لتقبلھا بعد

ویشارك الناس في العملیة الدیمقراطیة بجدیة عندما تتاح لھم الفرصة، وعنـدما یـدركون، أن 
تناقض جوھري بـین الثقافـة الـشعبیة القادرة على التكیف، العملیة الدیمقراطیة حقیقیة، ولا یوجد

.)55(قبل أن تتغیر بالتدریج باتجاه دیمقراطي وبین عملیة التحـول الـدیمقراطي
ویمكن القول إن تعریف التحول الدیمقراطي، ھو ذلك الشكل من الحیاة السیاسیة الذي 
یتطلـب توفیر الحمایة، للتنوع والاختلاف، وتأمین الظروف الملائمة داخل المجتمع لیكون 
دیمقراطیاً، وعلیـھ أن یعبد الطریق لتكوین ثقافة الحوار والتسامح بین مكونات الشعب، بوصفھا 

الثقافة التـي تحـافظ على الھویة الثقافیة الدیمقراطیة، وتبدأ مسیرة الوجود الثقافي الدیمقراطي تلك
.)56(أولى خطواتھا فـي وسط الأسرة، التي تعد اللبنة الأولى لغرس القیم والمبادئ والحقوق

الدولة صفة إن بناء الدیمقراطیة لا یتم إلا بالإنسان ولصالح الإنسان الذي یتخذ في إطار
ا یقرر  المواطن، ولذلك فإن ھذا الأخیر لا یمكن أن یكون معزولاً عما یجري حولھ وغائباً عمَّ
باسمھ ولأجلھ، وإنما لابد أن یكون مشاركًا في الحیاة السیاسیة، والحد الأدنى لھذه المشاركة ھو 

الأحزاب السیاسیة والإدلاء تتبُّع طرق إدارة الشأن العام والمقارنة بین البرامج التي تتقدم بھا 
بالصوت في الانتخابات العامة، ولكي تكون المشاركة إیجابیة ولو في حدھا الأدنى المذكور، 
یجب أن یكون المواطن مدركًا للقواعد التي ینبني علیھا المجتمع الدیمقراطي ومتشبعًا في ذھنھ 

الضروریة التي ینبغي أن یتحلى وإذا كانت تلك ھي الصفات. وثقافتھ وسلوكھ بالقیم الدیمقراطیة
بھا المواطن العادي، فما بالك بالنخب التي تعمل من أجل الوصول إلى مراكز صنع القرار في 

لا : الدولة والمساھمة الفعلیة في تدبیر الشأن العام، وھنا یتضح مدلول المقولة المعروفة، وھي
رًا واقعًا في الحیاة العامة بوجود دیمقراطیة بدون دیمقراطیین، لأن الدیمقراطیة لا تصبح أم

دستور وقوانین وأحزاب وصحافة وانتخابات ومؤسسات، وإنما تتوقف بالإضافة إلى كل ذلك 
على وجود المواطن الدیمقراطي داخل أسرتھ وفي محیطھ الاجتماعي والمھني والسیاسي، أي أن 

سیین والنقابیین والكتَّاب والمثقفین تكون الثقافة الدیمقراطیة شائعة بین المواطنین العادیین والسیا
تتطلب و. )57(والصحافیین والموظفین والمسؤولین الإداریین وكل من لھ علاقة بتنفیذ القرار

.)58(. الدیمقراطیة المستقرة وجود مستوى معین من الثقة بین المواطنین العادیین والسیاسیین
النخبة سواء كانت النظم العربیة ترتبط بأزمةالحقیقة فإن أزمة النمط التعددي المقید في وفى

لا تكون تلك النخبة موحدة ثقافیاً، أي عندما وھى الأزمة التي تتفاقم عندما. حاكمة أو معارضة
ففي ھذه الحالة یتقاطع الصراع حول ذلك . الاختیار الثقافي الحضاريتكون منقسمة حول

نظام الحكم الحفاظ على الوضع الثقافي الحضاري مع الصراع بین محاولةالاختیار
المركب إلا ولا سبیل لحل ھذا الصراع. ومحاولة المعارضة تغییره في اتجاه الدیموقراطیةالقائم

تفاھم أو تراض عام حول إذا نجحت الجماعة السیاسیة في الحكم والمعارضة في التوصل إلى
.)59(ى الدیموقراطيالتدریجي إلصیغة لتجاوز الانقسام الثقافي وحول صیغة للتحول

:الثقافة السیاسیة وعلاقتھا بالمشاركة السیاسیة: ثانیاً 
وأن ارتفاع "النشاط السیاسي ھو أحد أشكال المشاركة، ولكنھ لیس الـشكل الوحید لھا، 

معدلات المشاركة في ھذا النوع من الأنشطة، یكون مؤشراً على ازدیاد ھـذه المعدلات في 
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اجتماعیة وتنمویة وثقافیة وتعلیمیة وبیئیة وغیرھـا، غیـر أن ھـذا لا یعني، أن : مجالات أخرى
المشاركة في السیاسة ھي الأصل؛ وأن ما عداھا من أشكال ھي فروع، ولیس ھناك ما یثبت 
افتراضاً شائعاً مؤداه؛ أن توسیع نطاق المشاركة في السیاسة ھو المفتاح، لأشكال أخرى من 

متنوعة، فھناك علاقة تأثیر وتأثر، أو تغذیة متبادلة بین المشاركة السیاسیة المشاركة في مجالات
وبـین العمـل العام في مجالات أخرى، فالشخص الذي یشارك في خدمة مجتمعھ، من خلال محو 

الخ، یرتقى وعیھ السیاسي، أو الاھتمام بما یحدث ... الأمیـة وحمایـة البیئة، أو ترشید المستھلك 
.)60("في ھذا المجالمن تطورات 

ویعتبر مفھوم المشاركة السیاسیة أحد المفاھیم المثیرة للجدل والخلاف في الرأي بین الباحثین 
والسیاسیین والكتاب والمھتمین بالشأن العام للمواطنین، وذلك لاختلاف الأیدیولوجیة والمدرسة 

تخدمھا حیث ینظر إلیھا تارة باعتبارھا إحدى الوسائل التي یس. الاجتماعیة التي ینتمون إلیھا
النظام السیاسي لحفظ توازنھ وإنجاز وظائفھ وبلوغ غایاتھ وأھدافھ بما یحقق لھ الاستقرار 
والاستمرار، كما ینظر إلیھا تارة أخرى من منظور طبقي أو وظیفي، حیث إن كل فعل سیاسي 

. ھو في الحقیقة فعل أحادي یسعى نحو تحقیق مصالح الجماعة التي ینتمي إلیھا
مسمیات المشاركة، فھناك من یطلق علیھا المشاركة الجماھیریة، وھنـاك مـن وتختلف

یـسمیھا المشاركة الشعبیة أو المشاركة العامة، وبالرغم من اختلاف تلك المسمیات، إلاَّ أنھا تدور 
كلھـا حـول معنى واحد، وھو مساھمة كل فرد من أفراد المجتمع في كل المستویات في مختلف 

.یـاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وغیرھامجـالات الح
قد تعني أي عمل تطوعي من جانب الأفراد یلعب الفرد من خلالھا وبمحض فالمشاركة

تتداخل فیھ ) الاجتماعیة–الاقتصادیة–السیاسیة( اختیاره دوراً في مجالات الحیاة المختلفة
یھا من الصعب الفصل بین ھذه المصالح، وإن مصلحة الفرد بمصلحة الجماعة إلى درجة یصبح ف

تراوحت حدتھا حسب الظروف المتاحة في الزمان والمكان، ونوع المشاركة والظروف السیاسیة 
، وقد تعني أیضاً تلـك الجھـود المشتركة الحكومیة والأھلیة في مختلف المستویات، لتعبئة )61(

لمواجھة الحاجة الضروریة، وفقاً لخطة مرسومة، الموارد الموجودة، أو التي یمكن إیجادھـا 
.)62("وفـي حـدود المـشاركة الـسیاسیة الاجتماعیـة للمجتمع

والمشاركة السیاسیة تعني بصفة عامة تلك الأنشطة، التي یسھم المواطنون من خلالھا فـي 
:          المستویاتالحیاة العامة في مختلف مستویاتھا، ومن تلك 

الانتمـاء للأحزاب السیاسیة، وحضور : وھو ممارسة النشاط الـسیاسي، مثـل:مستوى أعلي
.الجلسات السیاسیة، والمشاركة في الحملات الانتخابیة

مستوى الذین یصوتون في الانتخابات، ویتابعون بشكلٍ عام ما یحدث : مثل:ومستوى ثـانٍ 
.على الـساحة الـسیاسیة

یشمل الھامشیون في العمل السیاسي، ویشمل من لا یھتمون بـالأمور :ثالثومستوى
.الـسیاسیة، ولا یمیلون للاھتمام السیاسي

ھم المتطرفون سیاسیاً، وھم أولئك الذین یعملون خـارج الأطُر الشرعیة :والمستوى الرابع
.                        القائمة، ویلجئون إلي أسالیب العنف

مجموع النشاطات الجماعیة، التي یقـوم بھـا المحكومـون، "وتعُرف المشاركة السیاسیة بأنھا 
وتكون قابلة لان تعطیھم تأثیراً على سیر عمل المنظومة السیاسیة، ویقترن ھذا المعیـار فـي 

.)63("المواطنةالـنظم الدیمقراطیة، التي یعتبر فیھا قیمة أساسیة، بمفھوم 
مرحلة الاھتمام بالقضایا العامة ومتابعة الأحداث : ، وھيوھناك أربع مراحل للمشاركة

السیاسیة، حیث یمیل الأفراد إلي الاشتراك في المناقشات السیاسیة مع أفراد عائلاتھم أو بین 
الحملات الانتخابیة، والمعرفة السیاسیة زملائھم في العمل، وتزداد وقت الأزمات وأثناء

بالشخصیات ذات الدور الـسیاسي في المجتمع یأتي ثاني تلك المراحل، والتصویت السیاسي 
والمشاركة في الحملات الانتخابیـة ثالثھـا، والمطالب السیاسیة التي تتمثل في الاتصال، بالأجھزة 

.یاسیةالرسمیة ھي رابع ھذه المستویات من المشاركة الس
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المشاركة السیاسیة واجباً مدنیاً علـى المـواطنین، وكلمـا "وفي المجتمعات العربیة تعتبر 
زادت المشاركة، كان ذلك دلیلٌ على صحة المُناخ السیاسي، فضلاً عن إن المشاركة تعتبر أفضل 

لتعلیم والمھنة والجنس ؛ كما أن مدى المشاركة یتفاوت طبقاً ل)64"(وسیلة لحمایة المصالح الفردیة
والسن ومحل الإقامـة والشخصیة والمحیط الثقافي، فكلما زاد مستوى التعلیم زادت المشاركة؛ 
كما إن المشاركین من الرجال ھم أكثر من المشاركات من النساء، وكذلك المشاركین من قاطني 

أنھا : دة خصائص منھاالمدن، ھم أكثر من أولئـك قـاطني الریف، وتتسم المشاركة السیاسیة بع
سلوك تطوعي وإیجابي وواقعـي، وھـي عملیة اجتماعیة شاملة ومتكاملة متعددة الجوانب 
والأبعاد، تھدف إلي اشتراك كـل فـرد مـن أفـراد المجتمع في كل مرحلة، وھي ھدف، لأن الحیاة 

.الدیمقراطیة السلمیة تقتضي مشاركة الجماھیر
الشعور بأن المشاركة : العدید من الدوافع الشخصیة والمجتمعیة، مثلوللمشاركة السیاسیة

واجب والتزام من كل فرد تجاه المجتمع الذي یعیش فیھ، وحب العمل العام، والرغبة في مشاركة 
الآخـرین في تطویر المجتمع وتحسین مستویات الخدمة فیھ، والرغبة في تقویة الروابط بین 

محاولة التأثیر على صنع السیاسة العامة في المجتمع، وتحقیق المكانة مختلف ھذه الفئات، وكذلك 
السیطرة والتمتع بالنفوذ : المتمیـزة  بـین أفـراد المجتمع، وتحقیق مصالح شخصیة، تتمثلّ في

. )65(وتحقیق منافع مادیة وغیرھـا من المصالح الفردیة
لمعاصرة، على النـشاط الانتخـابي، ومن ھنا فإن المشاركة لا تقتصر، في الدیمقراطیات ا

وان كان ھذا النشاط ھو الذي یلتزم بھ اكبر عدد من الأفراد، فھي تعبر عن نفسھا بإشكال أخرى، 
لأن مثل تلك المشاركة ھـي المؤشـر الأھـم، لاحتمـالات "، )66("مندمجـة تماماً باللعبة السیاسیة

والعدالة الاجتماعیة؛ لأن الدیمقراطیة الحقیقیة لا تـتم قیـام مجتمـع دیمقراطي، یوازن بین الحریة 
.)67(دون؛ أن یتحمـل الشعب عبئ مسؤولیتھ بتنظیم نفسھ

إن المشاركة السیاسیة تزود السلطة الحاكمة بمزید من الآراء والتصورات التي تسھم في 
كما أن الشعور . حكامإنضاج القرار وترشیده، وتبقى قناة مناسبة لنقل احتیاجات الجماھیر لل

الشعبي بالمشاركة في صنع القرار یجعل تنفیذ الخطط والبرامج أكثر سھولة، وبذلك یتعزز 
استقرار المجتمع وتتكرس شرعیة النظام السیاسي ویرتفع مستوى الولاء لھ، وتتراجع صور 

قضات إن القمع وحده یمكنھ وقف التنا: وحیث إنھ من الصعب قبول مقولة. استغلال السلطة
الاجتماعیة والفكریة والسیاسیة في المجتمع، وانفجار ھذه التناقضات قد یتخذ أشكالاً عنیفة تكون 
نتائجھا مدمرة، لذلك فإن تأطیر ھذه التناقضات وفتح قنوات المشاركة أمامھا، وإشاعة قیم 

السیاسیة وبذلك تسھم المشاركة. التسامح مع الرأي الآخر تحفظ المجتمع من التناقضات العنیفة
وحتى تكون المشاركة . في تنمیة الشخصیة الدیمقراطیة على المستویین الفردي والجماعي

السیاسیة فاعلة لابد أن تكون قنواتھا مفتوحة لمختلف التوجھات السیاسیة في المجتمع، 
والانتماءات الدینیة والقومیة، وقادرة على استیعاب الشرائح الاجتماعیة الجدیدة ومطالبھا 

متصاعدة في المشاركة في الحكم، على أن تجد صداھا لدى النظام السیاسي بالاستجابة لمطالب ال
. )68(واحتیاجات الشعوب

ونتیجة تعرض المرء للمؤثرات السیاسیة، یزداد احتمال مشاركتھ في الحیاة العامة، ویتـأثر 
رتبط المشاركة بعناصر الإطار حجـم ومدى المشاركة السیاسیة بالمتغیرات الاجتماعیة، وت

الـسیاسي، التـي تتمثل في رؤیة القیادة لدور المواطن، ومدى توافر الحریة لمنظمات المجتمع 
وتتطلب المشاركة ضرورة توفیر عدد من العوامل، التي تزید من فاعلیتھا وتـضمن "المدني، 

ساسیة للجماھیر، وارتفـاع بقاءھا واستمرارھا، مثل ضرورة توفیر المتطلبات والاحتیاجات الأ
وعـي ھذه الجماھیر بأبعاد الظروف السیاسیة والاقتصادیة، والشعور بالانتماء للـوطن، والإیمـان 
بجـدوى المشاركة، ووجود التشریعات التي تضمن وتؤكد وتحمي المشاركة، ولھذا تؤثر 

.)69("میةالمشاركة على الأفراد وعلى السیاسة العامة للأفراد ولھا دور في التن
ولقد شرعت الدول العربیة عقب استقلالھا، في عملیات تحدیث اقتصادي واجتماعي 
وسیاسي، ویتضمن التنمیة في بعدھا السیاسي، وتطویر المؤسـسات الـسیاسیة، وتعتبـر المـشاركة 
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مدى السیاسیة، من أھم مؤشرات مدى دیمقراطیة النظم السیاسیة، والمقیاس الأھـم علـى
شرعیتھا، ومؤشراً ھاماً یعكس الثقافة السیاسیة السائدة بما تحتویھ من قیم إیجابیة وأخرى سلبیة، 
بالإضافة إلى كونھا عنصراً أساسیاً في قضیة التنمیة الشاملة للمجتمعات من منطق، أن أھداف 

.جمیع المجالاتالتنمیة ھي توفیر مساحة أوسع للحریات الحقیقیة، التي یتمتع بھا المواطنون في
العولمـة "ولقد أضافت العولمة تأثیرات جدیدة على قیم الثقافة السیاسیة، ولا سـیما فـي مجـال 

، ونمو شبكة الاتصالات التي عممت الدیمقراطیة، وترتب على كل ما سبق، وجود "الاقتصادیة
المعارضـة بمختلـف أزمـة مشاركة سیاسیة فعلیة ظھرت ملامحھا الأساسیة، في استنكار وجود

أطیافھـا، وتعثر التحولات الدیمقراطیة في الشرق الأوسط، وترتبط فكـرة تعزیـز المـشاركة 
الثقافة "الـسیاسیة فـي مجتمعاتنا العربیة، بتدعیم قیم الثقافة الدیمقراطیة، والتي تتسم بغلبة 

ن الوعي، من خـلال قـدرتھم ، والتـي یتمیز فیھا المواطنون، بدرجة عالیة م"السیاسیة المشاركة
.علـى التعبیـر عـن أنفـسھم ومصالحھم، والمشاركة في صنع القرار

ومن ھنا فنحن بحاجة إلى ثقافة سیاسیة جدیدة تحسم الصراع لـصالح قـوى المـستقبل، یكـون 
ر الرسمیة، المواطن فیھا حراً ومشاركاً وفعالاً، ثقافة تقوم على مؤسسات التنشئة السیاسیة وغی

.وبـذلك تخلق بیئة مواتیة لدعم التطور الدیمقراطي في مجتمعاتنا
إن قلة من النخب السیاسیة والثقافیة الحدیثة ھي التي تعرف معني الحریـات الفردیة، بقدر ما 
تطمح إلى المشاركة السیاسیة، والمعاملة على قاعدة المساواة ورفـض العبودیـة، لا یعني أن 

.حریة لا تعني إلاَّ النخب المثقفة الاجتماعیة والسیاسیة، ولا تفید غیرھاقضیة ال
إن إقامة نظام مدني قائم على احترام الأفراد، ومشاركتھم جمیعاً في الحیاة الـسیاسیة، 
وتطـویر وعیھم المدني، وتعمیق شعورھم بالمسؤولیة عن مصیر مجتمعھم وما یحصل فیھ، عن 

ستقبلھ، لا یشكل الیوم النظام الوحید القادر على بناء، جماعة سیاسیة نشطة حالتھ وتقدمـھ وم
وفاعلة ومبدعة فحـسب، بل قادرة على التفاعل والتعاون والتواصل مع المجتمعات المحیطة بھا، 
والدفاع عن نفسھا ومصالحھا؛ إن الدیمقراطیة ھي مشاركة الجمیع في تحمل مسؤولیة تقریر 

وإذا وصلنا إلى ھذا الموقف، ونمینا ھذا الاستعداد عند الأفراد، أصبحنا من المستقبل المـشترك،
.)70(الناحیة الواقعیة مجتمعات دیمقراطیة

المشاركة السیاسیة تعني تلك الأنشطة التي یقوم بھا المواطنون، بھدف التأثیر بشكل مباشر 
خلالھـا دوراً فـي الحیـاة الـسیاسیة أو غیر مباشر، في عملیة اختیار الحكام، ویلعب الأفراد مـن

:المجتمعیة، ویرى البعض، أن أنشطة المشاركة یمكن تصنیفھا في مجموعتین
وتشمل التصویت ومتابعة الأمور السیاسیة، والدخول مع الغیـر فـي مناقـشات : أنشطة تقلیدیة- 1

.المدنيسیاسیة، وحضور الندوات والمؤتمرات، والانضمام إلى منظمات المجتمع 
الـشكاوى والتظـاھر : وتشمل الأنشطة التي تقـوم بھـا الجمـاھیر، مثـل: أنشطة غیر تقلیدیة- 2

.والإضراب والاحتجاجات والاعتصامات
فالمشاركة السیاسیة ترتبط بالمسؤولیة الاجتماعیة، التي تقوم على أساس الموازنة بـین 

لذلك فھي سمة من سمات النظم الدیمقراطیة، وتؤدي إلى مزید من الحقـوق والواجبات، 
الاستقرار والنظام فـي المجتمع، كما أنھا تؤدي إلي قیام الجماھیر، بتنظیم أنفسھا في جمعیات 
أھلیة تساند الھیئات الحكومیـة، وتفتح میادین للخدمات والنشاط وتزید من الوعي العام للجماھیر، 

جتمـع؛ لأنھـا تعتبر أفضل وسیلة لتنمیة الشخصیة الدیمقراطیة على مستوى وتعمل على تنمیة الم
.)71(الفرد والجماعة، وھي حق أساسي یتمتع بھ كل مواطن یعیش في مجتمعة

حریة (قیم الحریة : والمشاركة السیاسیة تحتاج إلي ثقافة تتكون من قیم عدة، لعل أھمھا
بوصف الفرد (، والفردیة )في المواطنة وأمام القانون(، والمساواة )نالحركة فـي إطار القانو

، والتسامح، ومن تلك القیم الأساسیة تنبثق )بوصفھا طبیعة الحیاة(، والتعددیة )أساس كل مجتمـع
.)72(قیم فرعیة أخرى وتتشكل القناعات والممارسات

:یمكن رصد أھمھا ارتباطاً بالثقافة السیاسیة وھيأدواتوھذا یحتاج عبر الممارسة إلى 
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تعتبر الأسرة من أھم أدوات الثقافة السیاسیة وأعظمھا تأثیراً في حیاة الأفراد، فھـي :الأسرة- 1
أول جماعة یعیش فیھا الفرد، وھي التي تنقل إلیھ كافة المعارف والمھارات والاتجاھات والقیم 

اجتماعیة ناجحة بین أفراد المجتمع، وعن طریق الأسرة یكتسب التي تمكنھ، من أن یعیش حیاة 
.)73(الطفـل المعـاییر العامة، التي تفرضھا أنماط الثقافة السائدة في المجتمع

تقوم المدرسة بعملیة الثقافة السیاسیة عبر التنشئة السیاسیة، من خلال التثقیف :المدرسة- 2
لوطنیة والمدنیة والتاریخ، ومن خلال تلك المواد یتم الـسیاسي من خلال مواد معینة؛ كالتربیة ا

تعریـف التلمیـذ ببلده، وتحدید السلوك المتوقع منھ، وزرع مشاعر الحـب والـولاء للـوطن 
والمدرسة مؤسسة اجتماعیة على جانب كبیر من الأھمیة لأنھا منتشرة في "والانتمـاء لـلأرض، 

یستفید من خدماتھا كل أبناء الأسر التي تعیش تلك معظم المجتمعات وتوجـد في كل المناطق، و
.)74("المجتمعات، حیث لا توجد أسرة لھا أبناء بدون أن یكون احد أبنائھا في مرحلة تعلیمیـة مـا 

ن أھم ما یمیز المدرسة كأداة من أدوات التنشئة السیاسیة عن غیرھا من الأدوات أنھا إ
مؤسسة رسمیة یرتبط بھا الفرد في حیاتھ، لذا فھي الأداة وتعتبر المدرسة ھي أول ، إلزامیة

الرسمیة الأولى من أدوات التنشئة السیاسیة وتسُھل للمواطن لتقبل أدوار باقي أدوات التنشئة، 
ولذك فقد اھتمت الدول والحكومات بإلزامیة التعلیم المجاني لیس فقط من أجل رفع المستوى 

والمدرسة تعتبر أداة . سیاسیاً كما تتوافق مع النظام السیاسي العلمي، بل من أجل تنشئة الأجیال 
المناخ المدرسي، : )75(مھمة من أدوات التنشئة السیاسیة، وتقوم بذلك من عدة اتجاھات وھي

.              أسلوب المعلم، المناھج والمقررات الدراسیة، الطقوس المدرسیة
الـذین یتقـاربون فـي أعمـارھم ومیـولھم ویقصد بھا أصدقاء الطفل :جماعة الرفاق- 3

وھوایاتھم، وتلك الجماعة لھا دور في التنشئة الاجتماعیة، حیث من خلالھـا یـصبح الفـرد مھتمـاً 
من في عملیة التنشئة للأفراد،لھا دورالرفاقوجماعات. بالسیاسة، ومتابعاً للأحداث السیاسیة

وتحقق مبدأ الاستقلالیة حیث أنھا تتیح فرص التفاعل الاجتماعي في وسط متكافئ بین أعضائھا،
ریب لإمكانیاتھم وفرص تحقیق ذواتھم، كما أنھاوتتیح للأفراد إمكانیة التجوتحمل المسؤولیة،

. تكسب الأفراد الأدوار الاجتماعیة المختلفة
تحتل المؤسسة الدینیة أھمیة بالغة في حیاة الفرد والمجتمع، إذ یمثل الدین البناء :الدین- 4

دور ولا یمكن تقلیل أھمیة.المعیاري الذى یسیر علیھ سلوك الفرد وینتظم علیھ بناء المجتمع
في عملیة التنشئة ) المسجد، الكنیسة، الھیئات والمعاھد الدینیة، والجامعات(المؤسسة الدینیة 

السیاسیة في جمیع البلدان ولا شك أن النظام السیاسي یستفید كثیراً كلما زاد التطابق بین القیم 
ما تضاربت القیم التي التي یدعو إلیھا، والقیم التي تتبناھا المؤسسة الدینیة، وتعرض لتحدیات إذا 

.)76(یدعو إلیھا والقیم التي تتبناھا المؤسسة الدینیة
ویقوم المسجد كونھ إحدى أھم المؤسسات الدینیة، بدورٍ كبیر في عملیة الثقافة الـسیاسیة، والدین 
لھ مؤسساتھ التي تعمل على تحقیق أھدافھ وغایاتھ السامیة، ولا یقـف المـسجد عنـد حـدود 

دات وإقامة الصلوات؛ بل إن الدور الذي یقوم بھ في تنشئة الأفراد، یكاد یعكس آثاره علـى العبا
.بقیـة المؤسسات الأخرى العاملة في مجال الضبط الاجتماعي

تؤثر مؤسسات العمل على التنشئة، من خلال ما یدور داخلھا مـن :المؤسسات المھنیة- 5
علاقـات واتصالات ومعاملات بین الرؤساء والمرؤوسین، كما أن النوادي لھا دور اجتماعي 
ترفیھي، لكنھا تلعب دوراً في التنشئة السیاسیة والتثقیف السیاسي، بتأكید القیم والاتجاھات 

.)77(تزوید الفرد بقیم جدیدةالمأخوذة من الأسرة والدین أو 
تقوم الأحزاب السیاسیة بدور كبیر في تحدید الثقافة الـسیاسیة، مـن خـلال :الأحزاب السیاسیة- 6

غرس قیم ومفاھیم ومعتقدات سیاسیة معینة لدى الفرد، وتقوم الأحزاب بھذا الدور من خلال ما 
لقیم والاتجاھات السیاسیة للجماھیر، تقـدم من معلومات، وما تمارسھ من تأثیرات على الأداء وا

الرادیو والتلفزیون والـصحف : مـستخدمة في ذلك كل ما تملك من وسائل اتصال بالجماھیر، مثل
، أو وسائل اتصال )الأنترنت(والمجـلات والكتیبات والنشرات والفضائیات وشبكة المعلومات 
والمناقشات والمقابلات، التي مباشر مثل النـدوات والمؤتمرات والمحاضرات والاجتماعات 
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ینظمھـا الحـزب مـن أجـل الوصول إلى أكبر قطاع ممكن من الجماھیر، وتقوم الأحزاب 
السیاسیة بدور مزدوج في عملیة التنشئة السیاسیة، یتمثل في دعم الثقافة السیاسیة السائدة، وخلق 

. ثقافة سیاسیة جدیدة
تصال التقلیدیة والحدیثـة تـزود الفـرد بالمعلومـات الأساسـیة كل وسائل الا:وسائل الاتصال- 7

والسیاسیة والعامة، وتشارك في ترسیخ قیم السیاسة، وتأكید قیم الثقافة السیاسیة السائدة، وقـد 
عمـدت القیادات السیاسیة في الشرق الأوسط، إلى تطویر وسائل الاتصال الجماھیري، لتسھم في 

.)78(ة الجدیدةتشكیل الثقافة السیاسی
ولقد أخذت وسائل الإعلام في السنوات الأخیرة أبعادا كثیرة في الحیاة السیاسیة للمجتمعات 

لقد كانت مند وجودھا رفیق السیاسة . مما دعم موقعھا باعتبارھا السلطة السیاسیة الرابعة
وعمادھم في حیاتھم والسیاسیین لا لشيء إلا لأنھا رفیقة الجماھیر ومبتغى الأفراد والجماعات

الیومیة، وذلك ما جعل منھ مصدراً من مصادر التنشئة السیاسیة ومحلاً لالتقاء الحیاة العامة 
.بالحیاة السیاسیة والشعب بالسلطة

إن أھمیة وسائل الإعلام والاتصال الجماھیریة في التنشئة السیاسیة تكمن في قوة تأثیرھا 
ین جوانب ھذا التأثیر نجدھا تعمل على تراكم المكاسب الثقافة على الأفراد والجماھیر، ومن ب

)79(والمعارف والمعلومات السیاسیة، بناء المواقف السیاسیة، تعزیز المواقف والأفكار السابقة

.)80(والتحفیز على المناقشة والحوار
مانھ من حق اغتراب سیاسي عمیق، بسبب حر"ویعاني الشعب في مختلف الدول العربیة من 

المشاركة السیاسیة؛ وان طغیان الحاكم والسلطة على المجتمع یتمثل في إبعاد الـشعب عن 
المشاركة في إدارة شؤونھ الخاصة والعامة، ولقد سلبت السلطة الناس حقوقھم وحریاتھم بـالتعبیر 

مجتمعات والتجمع والتنظیم والعمل على تحقیق الأھداف الكبرى، التي یرونھا ضروریة لإقامة
جدیـدة ومتقدمة، ونجد أنھ في بعض الحالات التي ھدمت فیھا الدولة المؤسسات الحدیثـة، اضـطر 
الـشعب للجوء إلى المؤسسات التقلیدیة؛ كالدینیة والعائلیة لممارسة قدر ضئیل من التحكم 

الربع الأخیر بمصیره، مما یفـسر انتشار التنظیمات التقلیدیة والجماعات الدینیة، واستفحالھا في
، فالدیمقراطیة لا بد من أن تأخذ بعین )81("من القرن العشرین وبدایـة القرن الحادي والعشرین

:الاعتبار ثلاثة أسس رئیـسیة، كمـا یعدد ذلك جوزیف مغیزل في الاتي
. الحریة لي ولغیري:أولھا

ل في سبیل فوز نظرتھ التي وھو نتیجة للأول، حق غیـري، فـي أن یعارضني، ویعم:وثانیھا
. یعارضني بھا

ھي المقیاس، الذي یتغلب –الكثرة على الأقل –الجمھور: ھو أن تكون مصالح الشعب:وثالثھا
.)82("في القرارات المتخذة والمنفذة 

:خاتمةال

الاستثمار في وختاماً فإن التحول الدیمقراطي وترسیخھ، لا یمكن أن یكتب لھ النجاح دون 
الثقافة السیاسیة، على اعتبار أن الدیمقراطیة لا یمكن اختزالھا في بعدھا المؤسساتي الإجرائي، 
فالدیموقراطیة تستوجب استحضار بعُدھا القیمي الثقافي، الذي یشكِّل اللبنة الأساس في تحصین 

في ) النخبة والمجتمع(ى العملیة الدیمقراطیة خصوصاً إذا تولَّد ھناك اقتناع وإیمان راسخان لد
التوافق حول ضرورة نبذ الخلافات والصراعات الضیقة وتركھا جانباً مع تغلیب المصلحة العامة 

.والانشغال بالتحول الدیمقراطیة لیكون في المسار الصحیح
إن البناء الدیمقراطي الحقیقي بحاجة إلى تشكیل ثقافة سیاسیة شاملھ بعیدة عن الصراعات 
الطائفیة والقبَلَیة والعشائریة والأثنیة، بمعنى ترسیخ الجھود في سبیل تحقیق العیش المشترك 

.وتحت سقف الدیمقراطیة التي تحفظ حقوق الإنسان
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-:ومن خلال ما سبق یمكن الخروج ببعض النتائج من أھمھا
صابتھا الصراعات الفكریة المتناقضة، وأصبحت التعبئة الثقافة السیاسیة في المجتمعات العربیة أ

ھي أسـاس العمل السیاسي لقوى تلك المجتمعات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، والثقافة 
الـسائدة الأن تقوم على ثقافة العنف وإقصاء الآخر، وھیمنة عقلیة السلطة واحتكارھا في نظام 

.الحزب الواحد
متة في المجتمعات العربیة نسبة كبیرة من أفرادھا، ولكنھا مصابة بالعجز تشكل الأغلبیة الصا-

.والشلل، وسیطرة الاستقطاب، وثقافة تعصب وأسلوب أحادي التوجـھ والحكـم
تعد الثقافة السیاسیة أحد مقومات الدیمقراطیة في المجتمعات، وتعثرت الدیمقراطیـة في -

.الخاطئ للثقافة والقیم الدیمقراطیة فـي تلك المجتمعاتالمجتمعات العربیة، بسبب الفھم 
غیاب الوعي السیاسي لدي النخبة السیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني، بمفھوم التحول -

. الدیمقراطي والإصلاح السیاسي، بسبب تأثیر عوامل داخلیة وأخري خارجیة
سیة بـشكل مباشـر، مـن خـلال ارتبطت إشكالیات التحول الدیمقراطي بمسألة الثقافة السیا-

التحولات الدیمقراطیة في المجتمعات العربیة التي اكتسبت أھمیة خاصة؛ لأنھا خلقت جواً مـن 
.التنـافس الحقیقي بین القوى المشاركة في الانتخابات

انھیار شرعیة النظام الدیمقراطي في المجتمعات العربیة، وعدم تمثیل ھذا النظام لمختلف القیم -
مـصالح المجتمع، وعدم قدرتھ على استیعاب التغیرات الجدیـدة؛ رغـم إن التحـولات و

.الدیمقراطیـة في المجتمعات العربیة الأخیرة أبرزت حالة من التعددیة السیاسیة داخل المجتمع
.ضعف ثقافة الدیمقراطیة وممارستھا لدى الشعوب العربیة كونھا صاحبة السلطة الحقیقیة-
لعامل الدیني دوراً مھماً في الثقافة السیاسیة العربیة، كما تشكل الأسرة والعائلة، أھم یشكل ا-

.العوامل الداخلیة في مقومات التحول الدیمقراطي لدى الشعوب العربیة
غیاب رؤیة وتصورات تمكن الشعوب العربیة من تقدیم مبادرات سواء على الصعید الـداخلي -

نمویة تتضمن استراتیجیات وأولویات عمل واضحة ما بین أو الخارجي، وغیاب رؤیة ت
.مؤسسات السلطة والمجتمع المدني 

الثقافة السیاسیة لدى الشعوب العربیة غیر مشجعة للتحول الدیمقراطي، إذ لم یظھر فیھا ما -
لغیاب القانون واستخدام العنف یدعو لتكریس تقالید ومقومات التحولات الدیمقراطیة، نظراً 

.والقوة، مما ساھم في تكریس ثقافة العنف، بـدلاً مـن ثقافـة الحوار
لأھمیة موضوع الثقافة السیاسیة وأثرھا على التحول الدیمقراطي،ومن خلال ھذه الخاتمة و

-:نوصي بمجموعة من التوصیات من أھمھا
لى السلطة، ونـشر مفـاھیم تعزیز ثقافة الدیمقراطیة في المجتمع من خلال التداول السلمي ع

التسامح وحریة الاختلاف وعدم إقصاء الآخر والتھمیش، وضرورة التمسك بالدیمقراطیة كنظام 
وقیم داخل الحیاة في المجتمع بمختلف جوانبھا والتمسك باستراتیجیة وطنیة لتعزیز الوحدة 

.الوطنیة
بھـا، والتمـسك باستراتیجیة وطنیة لتعزیز التمسك بالدیمقراطیة كنظام وقیم بمختلـف جوان-

.الوحدة الوطنیة في المجتمع
تفعیل المشاركة من قبل المواطنین وتطویر الوعي لدیھم بأھمیتھا وممارستھا، ضمن مبدأ سیادة -

.القانون وحمایـة الحریات والعدل والمساواة وحریة الرأي والتعبیر
ي داخل المجتمع كضرورة وطنیة، وتـشكیل حكومـة وحـدة ضرورة إنھاء الانقسام الداخل-

.وطنیـة تعمل على مواجھة الصعوبات والتحدیات التي تواجھھ
نشر وتعزیز الثقافة السیاسیة وفق القیم والمعاییر الدیمقراطیة من خلال التنـشئة الاجتماعیـة -

دیمقراطیة كمنھج في المـدارس وتعمیم قیم التسامح والتعایش مع الآخرین، من خلال إقرار ال
.والجامعات العامة الخاصة
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تعزیز آلیات العمل الدیمقراطي في المجتمع على كافة المستویات من أفراد ونخبة ومنظمات -
.المجتمع المدني وفي كل المجالات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة

لبطالة والأمیـة، وخلق فرص عمل توعیة الناس بحقوقھم وحریاتھم، وإنھاء مظاھر الفقر وا-
.للموطنین والمساواة بینھم دون استثناء

تعزیز ثقافة الدیمقراطیة القائمة على التسامح والحق بالاختلاف، لترسـیخ ثقافـة المواطنـة -
.وحریة الاختیار، واحترام الرأي والرأي الأخر

لانفتاح على المستویین الداخلي العمل على بناء منظومة ناجحة تدعو إلى النزاھة من خلال ا-
والخارجي وتقدیم القدوة الحسنة في الممارسات التي تتسم بالشفافیة والإعلان عنھا للارتقاء 

.بالمجتمع وتحقیق الدیمقراطیة
تأھیل الأفراد في المجتمع على مستوى الأسر والعائلات، على مقاومة ثقا فة الطاعة والخضوع -
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التعلیم وأھمیتھ في التنمیة الاقتصادیة

محمد البشیر العموري/ الأستاذ

كلیة التربیة أبوعیسى

جامعة الزاویة

:المقدمة 

تعد تنمیة التعلیم من أھم أنواع التنمیة البشریة، ولكي تصبح ناجحة وتتحقق على أرض 
الواقع، لابد من وجود استراتیجیة واضحة الرؤیة لتطویر كل المراحل التعلیمیة، ولھذا فإن 

مة ھو التنمیة البشریة ھي عماد التنمیة الاقتصادیة الشاملة ، وتطویر التعلیم لإعداد الأجیال القاد
أھم أساسیات التنمیة الشاملة على المدى القصیر والمتوسط والبعید، وھي مھمة صعبة، وتتطلب 
اھتماما كبیرا، ومواردا مادیة وبشریة متعلمة، من أجل رفع مستوى قطاع  التعلیم والمستوى 

.الاقتصادي  للمجتمع 

:المشكلة

ار لا تتناسب مع التعلیم الحدیث، وتفشي إن نظام التعلیم وتغییر مناھجھ وأسالیبھ باستمر
الظواھر السلبیة في المجتمع التعلیمي، وعدم الرفع من كفاءة التعلیم والتدریب یؤدي إلى نتائج 
سلبیة أن تقوم وزارة التعلیم بتطویر نظام التعلیم وتأھیل الطلاب للالتحاق بالتعلیم العالي، 

ني والحرفي بما یتماشى مع احتیاجات المجتمع،لقیام والتوسع بالقدر الكافي في مجال التعلیم الف
العملیة التنمویة بشكل متكامل ومن أجل بناء دولة حدیثة، وھذا یتطلب عدة إجراءات عملیة 
وعلمیة، وبإمكان المجتمعات النامیة أن تستفید من خبرات الدول العلمیة المتقدمة، ونقل المعرفة 

یة متكاملة، تبدأ بالتحلیل وتنتھي بالتنفیذ، وبالتالي تأخذ إلیھا  بطریقة مدروسة، ووضع استراتیج
.التدابیر المناسبة بحیث تتناسب مع بیئة المجتمع وتنمیتھ لتغطیة احتیاجات المجتمع

:ونحاول وضع إجابات للتساؤلات الآتیة 

ما مفھوم التنمیة الاقتصادیة وأھمیتھا في المجتمع ؟-

تصادیة ؟ما دور التعلیم في التنمیة الاق-

:الأھداف 

بناء مجتمع قادر على التفاعل مع متطلبات التنمیة الشاملة، ودفعھا لإحداث الطفرات النوعیة، -
وھذا یعني بالضرورة أن تكون برامج الرعایة الطلابیة، ورعایة الشباب متكاملة وشاملة من 

ومن أجل تحقیق التنمیة . والصحیةالناحیة الاجتماعیة والتربویة والإرشادیة والثقافیة والریاضیة 
.الاقتصادیة والبشریة المستمرة في المجتمعات النامیة
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تشجیع مبدأ التعلیم وتوفیر فرص تعلیمیة متكافئة مع تنویع تلك الفرص، لتتمشي مع الفروق -
في القدرات لدى المواطنین، وتوسیع فرص الخیار لكل الناس لتساعدھم على رفع مستوى 

.طویر مھاراتھممعیشتھم، وت

نشر ووعي البیئة الثقافیة بأھمیة التعلیم  وتنمیة موارده البشریة تنمیة شاملة من خلال  الرفع -
من مستوى التعلیم والتدریب الحرفي والتقني و تحقیق التكامل بین مستویات التعلیم العام والفني 

رامجھا لتجھیز الخریجین والجامعي والتقني، وربطھا بأھداف وبمتطلبات التنمیة، وتطویر ب
.لسوق العمل

توفیر برامج تعلیمیة متطورة في المرحلة الثانویة، من خلال عرض مناھج جدیدة، تشمل -
بجانب المواد الرئیسیة، وتھدف إلى تدریس كیفیھ تحضیر برامج متنوعة لمختلف المشروعات، 

بة، ومبادئ الإدارة والجودة ومبادئ بحوث العملیات والتعرف على نظم الشركات ومبادئ المحاس
الشاملة والتسویق، وتوصیل المعلومات كتابیا وشفویا، 

:أھمیة البحث 

إن المجتمعات النامیة والمتقدمة  تعمل على تنمیة الموارد البشریة من خلال إحداث تغییر 
المواد جذري، واعتماد طرق جدیدة تعتمد على تضافر الجھود في طرق التفكیر عند تناول وفھم

العلمیة والإنسانیة، حیث یرتكز ھذا البحث على، وتوضیح أھمیة تنمیة الموارد البشریة بتنمیة 
التعلیم لرفع من مستوى النمو الاقتصادي والتنمیة الاقتصادیة ودورھما الفعال في الرفع من 

. مستوى الرفاھیة بالمجتمع ومدى علاقة تنمیة التعلیم بالتنمیة الاقتصادیة 

:مفھوم التنمیة وأھدافھا: المبحث الأول 

:ما المقصود بالتنمیة الاقتصادیة

تبدأ غالبیة مؤلفات التنمیة الاقتصادیة، بالتفرقة بین التنمیة والنمو ویجتھد كل اقتصادي في 
إضافة المزبد من الفروق بین المفھومین، إلا أنھم متفقون على أن مفھوم النمو الاقتصادي یعني 

نمو الكلي لكل من الدخل القومي والناتج القومي كما یستخدم المفھوم عند الإشارة للبلدان ال
أما مفھوم التنمیة الاقتصادیة فھو یتضمن الإضافة إلى النمو الكمي إجراء مجموعة من .المتقدمة

.التغیرات الھیكلیة في بنیان المجتمعات كما یستخدم للإشارة للبلدان المختلفة

ن أن التنمیة الاقتصادیة تفترض تطویرا فعالا وواعیا أي إجراء تغیرات في التنظیمات في حی
أضف إلى ذلك فإن مفھوم التنمیة ینطبق على البلدان المتخلفة والتي تمتلك إمكانیات .التابعة للدولة

لتوسع ویتضح ما سبق فإن المفھوم السائد للنمو ھو ا.التقدم ولكنھا لم تقم بعد باستغلال مواردھا
الاقتصادي التلقائي غیر المعتمد والذي لا یستدعي تغیر في الھیكل الاقتصادي للمجتمع، ویقاس 

وینطبق ذلك ) الإنتاج، القرض، الدخل الوطني( بحجم التغیر الكمي في المؤشرات الاقتصادیة
.المفھوم على البلدان المتقدمة

دي المقصود والذي لا یمكن أن یحدث بدون أما المفھوم السائد للتنمیة فھو التوسع الاقتصا
تدخل الحكومة وبمقتضى بالضرورة تغیر الھیكل الاقتصادي للمجتمع وعلى ذلك تصبح المقاییس 

بعدما تعرفنا على .الكمیة غیر كافیة لقیاس درجة التنمیة وینطبق المفھوم على البلدان المختلفة
تنمیة، أما تعریف التنمیة الاقتصادیة فإنھ ذلك آراء العلماء بین التفرقة بین مفھومین النمو وال

:التعریف الذي یقتضي إضافة أبعاد جدیدة وذلك على النحو التالي
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.أن یكون التغییر في حجم النشاط الاقتصادي بالزیادة•

.أن تستند عملیة التنمیة بالدرجة الأولى على القوى الدائمة للمجتمع•

متواصلا ومستمرا من خلال تجدد موارد المجتمع بدلا من أن تضمن عملیة التنمیة تحقیق نموا •
.استنزافھا 

.أن تحقق توازنا بین قطاعات المجتمع الاقتصادیة•

.أن تلبي حاجات الغالبیة العظمى لأفراد المجتمع•

.أن تحقق قدرا كبیرا من العدالة بین الأفراد والمجتمع•

ویمكن اعتبار ھذه الأبعاد الستة ھي الأبعاد الأساسیة التي تحدد شكل واتجاه سیاسة التنمیة 
الاقتصادیة التي تتبعھا كافة بلدان العالم، وعلى ذلك یمكن تعریف التنمیة الاقتصادیة بأنھا 

ستنادا مجموعة السیاسات التي یتخذھا مجتمع معین تؤدي إلى زیادة معدلات النمو الاقتصادي ا
إلى قوة ذاتیة مع ضمان تواصل ھذا النمو وتوازنھ لتلبیة حاجات أفراد المجتمع وتحقیق أكبر قدر 

.ممكن من العدالة الاجتماعیة

:أھداف التنمیة الاقتصادیة

للتنمیة الاقتصادیة أھداف عدیدة تدور كلھا حول رفع معیشة السكان توفیر أسباب الحیاة 
لي تعتبر التنمیة في البلاد النامیة كوسیلة لتحقیق الأھداف المنشودة، الكریمة لھم و بالتا

وسنعرض فیما یلي بعض الأھداف الأساسیة التي یجب أن تبلور حولھا الخطة العامة للتنمیة 
.الاقتصادیة في الدول النامیة 

:زیادة الدخل القومي-1

ادیة في الدول النامیة ذالك بان الغرض تعتبر زیادة الدخل القومي أھم أھداف التنمیة الاقتص
الأساسي الذي یدفع ھذه البلاد إلى القیام بالتنمیة الاقتصادیة ھو فقرھا و انخفاض مستوى معیشة 

المشاكل سوى زیادة الدخل أھلھا و تزاید نمو عدد سكانھا و لا سبیل القضاء على كل ھذه 
.القومي

الدخل القومي الحقیقي لا النقدي ، أي ذالك الذي یتمثل و الدخل القومي نقصد زیادتھ ھنا ھو 
في السلع و الخدمات التي تنتجھا المواد الاقتصادیة خلال فترة زمنیة معینة و لیس ھناك في شك 
في زیادة الدخل القومي الحقیقي في أي بلد من البلدان إنما تحكمھا عوامل معینة ، كمعدل الزیادة 

د المادیة و الفنیة مثلا فكلما كان معدل الزیادة في السكان كبیرا كلما في السكان و إمكانیات البل
اضطرت الدولة إلى العمل على تحقیق نسبة أعلى للزیادة في دخلھا القومي ، فكلما توفرت أموال 
أكثر و كفاءات أحسن كلما أمكن تحقیق نسبة أعلى للزیادة في الدخل القومي الحقیقي و بالعكس 

لعوامل نادرة فان نسبة ما یمكن تحقیقھ من زیادة في الدخل القومي الحقیقي عادة كلما كانت ھذه ا
ما تكون صغیرة نسبیا و عموما یمكن القول بان زیادة الدخل القومي الحقیقي أیا كان حجم ھذه 
الزیادة أو نوعھا إنما تعتبر من أولى أھداف التنمیة الاقتصادیة و أھمھا على الإطلاق في الدول 

.لفة اقتصادیا المتخ
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:رفع مستوى المعیشة- 2

تحقیق مستوى المعیشة من بین الأھداف العامة التي تسعى التنمیة الاقتصادیة إلى تحقیقھا دیع
في الدول المتخلفة اقتصادیا ، ذالك انھ من المتعذر تحقیق الضروریات المادیة للحیاة المادیة 

افة ما لم یرتفع مستوى معیشة السكان ، و بالدرجة للحیاة و تحقیق مستوى ملائم للصحة و الثق
كافیة للتحقیق مثل ھذه الغایات فالتنمیة الاقتصادیة لیست مجرد وسیلة لزیادة مستوى المعیشة 
بكل ما یتضمنھ ھذا التعبیر من معنى لأن التنمیة الاقتصادیة إذا وقفت عند حد خلق زیادة في 

غیر أن ھذه الزیادة قد لا تكون مصحوبة بأي تغییر في الدخل القومي ، فان ھذا قد یحدث فعلا 
مستوى المعیشة و یحدث ذالك عندما یزید السكان بالنسبة أكبر من نسبة زیادة الدخل القومي أو 

.عندما یكون نظام توزیع ھذا الدخل مختلا 

في متوسط فزیادة السكان بنسبة أكبر من زیادة الدخل القومي تجعل من المتعذر تحقیق زیادة
نصیب الفرد من ھذا الدخل و بالتالي انخفاض مستوى معیشة ، و كذالك الحل لو كان نظام توزیع 
الدخل مختلا و في ھذه الحلة تتحول معظم الزیادة التي تحققت في الدخل القومي إلى الطبقة 

ستوى المسیطرة على النشاط الاقتصادي و ھي عادة تكون قلة من الناس ، و بالتالي یبقى م
المعیشة الجزء الأكبر من السكان على حالھ ھذا إن لم ینخفض، و بما أننا نقیس مستوى المعیشة 
بمتوسط نصیب الفرد من الدخل القومي فكلما كان ھذا المتوسط مرتفع كلما دل ذلك على ارتفاع 

ذالك مستوى المعیشة و العكس كلما كان منخفضا كلما دل ذالك على انخفاض مستوى المعیشة ، ل
لا بد أن تعمل التنمیة الاقتصادیة على زیادة متوسط دخل الفرد حتى یتسنى رفع مستوى معیشة و 
تحقیق ھذا لا یتوقف عند خلق زیادة في الدخل القومي فحسب بل یجب أن ترتبط ھذه الزیادة 

فمن بتغیرات في ھیكل الزیادة السكانیة من جھة و طریقة  توزیع الدخل القومي من جھة أخرى ، 
ناحیة یجب العمل على وقف النمو المتزاید في عدد السكان نسبیا و ذالك بالتحكم في معجل 
الموالید و الھبوط بیھ إلى مستوى ملائم و من ناحیة أخرى یجب تحقیق نظام عادل لتوزیع الدخل 

.القومي بین السكان

:تقلیل التفاوت في الدخول في الثروات –3

الاقتصادیة في الواقع ھو ھدف اجتماعي إذ أنھ في معظم الدول المتخلفة ھذا الھدف للتنمیة 
نجد أنھ بالرغم من انخفاض الدخل القومي و ھبوط متوسط نصیب الفرد في ھذا الدخل فإننا نرى 
فزوقا كبیرة في توزیع المد خول و الثروات إذ تستحوذ طائفة صغیرة من المجتمع على جزء 

ي من دخلھ القومي بینما لا تمتلك غالبیة أفراد المجتمع إلا نسبة كبیر من ثروتھ و نصیب عال
بسیطة من ثروتھ و تحصل على نصیب متواضع من دخلھ القومي، وھذا التفاوت من توزیع 

:الثروات والدخول یؤدي إلى انقسام المجتمع إلى حالتین 

:حالة من الفقر المدقعوحالة من الغنى المفرط-

غالبا ما یؤدي إلى اضطرابات شدیدة فیما ینتجھ المجتمع و ما یستھلكھ و كلما إضافة إلى انھ 
زاد ھذا الاضطراب زاد رأس المال المعطل في المجتمع ، ذالك أن الطبقة الغنیة لا تنفق في 
العادة كل ما تحصل علیھ من أموال بسبب ارتفاع میلھا الحدي للاستھلاك، إضافة إلى أن الجزء 

بقة الغنیة ولا تنفقھ في العادة كل ما تحصل علیھ من أموال بسبب ارتفاع میلھا الذي تكنزه الط
الحدي للاستھلاك إضافة إلى أن الجزء الذي تكنزه الطبقة الغنیة ولا تنفقھ یؤدي في الأجل 
الطویل إلى ضعف قدرة الجھاز الإنتاجي، و زیادة تعطل العمال، ذالك بأنھ لو أعید إنفاقھ على 

وخدمات في السوق للعمل على زیادة نشاط الأعمال وبالتالي زیادة تشغیل العمال، شراء السلع 
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لذالك فلیس من المستغرب اعتبار تقلیل التفاوت في الدخول والثروات من بین الأھداف العامة 
.التي تسعى التنمیة الاقتصادیة إلى تحقیقھا

:تعدیل التركیب النسبي-4

نمیة الاقتصادیة تدور كلھا حول تعدیل التركیب النسبي ھناك أھداف أخرى أساسیة لت
الاقتصاد القومي، ونعني ذلك عدم قدرة البلاد على قطاع واحد من النشاط كمصدر لدخل القومي 
، سواء أن كانت تعتمد على الزراعة فقط، والبحث في إنشاء ودعم قطاع الصناعة وذلك أن 

طر التقلبات الاقتصادیة الشدیدة نتیجة التقلبات في الاعتماد على قطاع واحد یعرض البلاد إلى خ
الإنتاج والأسعار في ھذا القطاع الوحید المستغل مما یشكل خطرا جسیما على ھدوء و استقرار 
مجرى الحیاة الاقتصادیة ، لذالك یجب على القائمین بأمر التنمیة في البلاد إحداث توازن في 

كمصدر للدخل القومي كما ھو الحال في الجزائر القطاعات وعدم الاعتماد على قطاع واحد
لاعتمادھا بشكل كبیر على عائدات البترول، و البحث في إحیاء قطاع الزراعة للوصول إلى 
الاكتفاء الذاتي ثم التصدیر ، كما لا ننسى قطاع الصناعة و الذي یمثل إحدى معالم التطور 

.یة شاملة الاقتصادي كل ھذا من أجل الوصول إلى تنمیة اقتصاد

وتھدف التنمیة الاقتصادیة إلى رفع مستوى حیاة المواطن تدریجیا عن طریق تلبیة حاجیاتھم -5
:الأساسیة و یتضمن ھذا الھدف الاستنتاجات التالیة

ضرورة رفع إنتاجیة العمل دون أن یتم ذلك على حساب الاستخدام خاصة و نحن في بلد یتمیز -أ
.بمعدل تزاید سكاني ھام 

ضرورة التحكم الواضح في میدان تنظیم النشاط الاقتصادي وخصوصا العلاقات المدنیة -ب
.بالریف كي تتحاشى الآثار السلبیة للتصنیع و التحفیز 

ضرورة وجود أدلة وبراھین لصالح التقنیات الأكثر تقدما لكنھ تضمن و بنفس الوقت وعیا –ج 
.حادا اتجاه التبعیة التكنولوجیة المعقدة جدا 

توجیھ الاستثمارات أفضل توجیھ للاستثمار ھو الذي یشجع مباشرة او بصورة غیر مباشرة -د
.على إنتاج السلع المفیدة للفئات الشعبیة

نلاحظ العلاقة بین التنمیة الاجتماعیة والتنمیة الاقتصادیة من خلال تنظیم الخطط الشاملة 
الاقتصادي والبعد الاجتماعي، ونجد حالیا أن معظم للتنمیة والتي تتسم، باحتوائھا كلا من البعد 

الخطط تحمل عنوان، خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ولھذا یجب أن نتعرف على مفھوم 
.التنمیة الاستراتیجیة للمورد البشري  وأھمیتھا 

:مفھوم التنمیة الإستراتیجیة للموارد البشریة 
للموارد البشریة الاتجاه طویل المدى لوظیفة تنمیة الموارد البشریة تمثل التنمیة الإستراتیجیة 

في المؤسسة، بحیث یتم إیجاد أنسب خیارات المؤسسة في تنمیة مواردھا البشریة أخذا بعین 
. الاعتبار طبیعة الأھداف، النظم والموارد المتاحة بالإضافة إلى رصد متغیرات البیئة التنافسیة

ة للموارد البشریة تھدف إلى الحفاظ على كفاءة العاملین وتوظیف وتنمیة والتنمیة الإستراتیجی
.قدراتھم ومھاراتھم في ضوء ھذه التغیرات البیئیة السریعة

تزداد الحاجة إلى الاھتمام بالتنمیة الإستراتیجیة للموارد : أھمیة التنمیة للموارد البشریة 
: البشریة لعدة أسباب نذكر منھا 
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ءات التي تحسن استخدام تكنولوجیا المعلومات، فالمؤسسات في ظل العولمة لا ندرة الكفا-1
.تعاني من فقر في المعلومات بقدر ما تعاني من صعوبة تحلیلھا وتشغیلھا

.ازدیاد الوعي بأھمیة الموارد البشریة كأصل أساسي من أصول المؤسسة-2
نافسیة وھو ما تصنعھ الكفاءات حاجة المؤسسات لابتكارات وجودة شاملة لتحقیق میزة ت-3

.البشریة
تنمیة قطاع التعلیم ودوره في التنمیة الاقتصادیة: المبحث الثاني 

:أھداف تنمیة التعلیم
تتركز أھم الأھداف في أھداف اقتصادیة وأھداف اجتماعیة  ممثلة في تحقیق  النمو الاقتصادي

:البنود التالیة 
ماعي والتطور السیاسي للمجتمعات الحدیثةأسھم التعلیم في التقدم الاجت-
یھدف التعلیم إلى التعرف على مواھب الأفراد وقدراتھا وتنمیتھا وبالتالي یزید من مرونة -

.الحراك الاجتماعي
یھدف التعلیم إلى إثارة الرغبة في التقدم وتھیئة أذھان الأفراد لتقبل التغیر والاستعداد لھ وطلبھ -

بطریقة فعالة و یعتبر التعلیم من القوى الحافزة على الابتكار والمبادأة وذلك إذا ما ارتبط 
. بالأھداف الاجتماعیة

عرف على إمكانیاتھا وطاقاتھا، وتطویرھا یساعد التعلیم القطاعات الاجتماعیة المحرومة في الت-
واكتشاف قدراتھا الكامنة، ویتضح ھذا من تاریخ تعلیم المرأة وزیادة مكانتھا الاجتماعیة نتیجة 

.. .ھذا التعلیم
یعمق التعلیم الإحساس بالحریة، ومن ثم المحافظة علیھا والنضال من أجلھا، ویظھر ھذا -

-ررة في دول أفریقیا وآسیا عقب انتشار التعلیم فیھا، كمابوضوح من تاریخ نضال القوى المتح
.توضحھ مساندة الشعوب الأكثر تعلما لحركة التحرر من الاستعمار

یساعد التعلیم یساعد تطور القیم الاجتماعیة والثقافیة وإثرائھا، وتطویر وتحسین الأسالیب -
لمجتمعات الأكثر تعلما في بناء المنظمة للمؤسسات الاجتماعیة، ویظھر ھذا بوضوح من خبرة ا

.مؤسساتھا الاجتماعیة وممارسة ھذه المؤسسات أدوارھا بأسالیب متقدمة
ویعتبر التعلیم من أفضل أدوات تحقیق التماسك القومي والاجتماعي فضلا عن أثره في 

اعیة ونظمھا تمكین الأفراد من التفكیر الخلاق والابتكار الرشید الذي یطور مجالات الحیاة الاجتم
وقیمھا، وبذلك یسھم التعلیم في تطویر الفكر ونظم الحیاة الاقتصادیة والأسریة والوعي بالحقوق 
والواجبات والوعي بالصورة المتجددة لعلاقة الإنسان بالإنسان، وھذه كلھا أمور جوھریة في 

.سیر حیاة المجتمع في حاضره ومستقبلھ
جتماعیة في التطورات التي جرت وتجري في الدول النامیة، یبرز دور التعلیم في التنمیة الا

إذ ظھر بوضوح إسھام المؤسسات والأنظمة التعلیمیة الحدیثة في تغییر بعض الاتجاھات 
عائقا أساسا للتنمیة - لفترة طویلة -والعادات التقلیدیة التي ترتبط بالمجتمعات الساكنة والتي مثلت 

قد أسھم تطویر التعلیم في المجتمعات الحدیثة في تغییر و. الاقتصادیة والتطور الاجتماعي
الأوضاع الساكنة خلال مدى زمني قصیر نتیجة الجھود المبذولة في مجالات محو الأمیة ونشر 

ومكن ذلك حكومات المجتمعات النامیة من عرض مشكلاتھا بسھولة أمام أفراد المجتمع، . التعلیم
لات الاجتماعیة والاقتصادیة المثارة، سواء تمثل ذلك في وضمان استجاباتھم السلیمة إزاء المشك

...تغییر الطرق الإنتاجیة الصناعیة والزراعیة أو في مواجھة مشكلات اجتماعیة
إن التعلیم كان وسیظل عاملا من عوامل الرفعة والسمو الاجتماعي، یتمیز الناس من خلالھ 

اصة إذا ما ارتبط الحصول على الوظائف خ-بوسائل الحصول على فرص تعلیمیة أرقى وأعلى 
الأرقى في المجتمع بالحصول على مؤھلات تعلیمیة أعلى بغض النظر عن كفاءة الأداء في 

وذكرت بعض ھذه الدراسات أن دور التعلیم في الحركة الاجتماعیة لیس إلا دورا ھامشیا . العمل
ھذه الأختام تفتح المجال أمام یتمثل في وضع خاتمھ على الخریجین من مراحلھ المختلفة وأن 

.الأكثر حصولا علیھا أو الأكثر تعلما، للحصول على مكانة اجتماعیة أفضل
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تبین الاتجاھات الحدیثة في تنظیم وتخطیط التعلیم أن التغلب على مثل ھذه النواحي السلبیة 
ح فیھ الفرص أمام یتأتى من خلال نشر نظام للتعلیم الأساسي العام یشمل جمیع الأطفال، وتنفت

المتعلمین وتتعدد، إما لمواصلة تعلیمھم إلى مرحلة أعلى من خلال نظام موضوعي للتقویم 
بعد حد أساسي - یكشف قدرات التلامیذ وإمكاناتھم، أو للالتحاق بمھنة تتفق ومستواھم التعلیمي 

.رمع إتاحة الفرصة أمامھم لمواصلة التعلیم من خلال مؤسسات لتعلیم الكبا-منھ 
: الإنفاق على التعلیم من الناحیة الاقتصادیة

ھناك اختلاف في أفكار العلماء الاقتصادیین حول الإنفاق على التعلیم إنفاقا استھلاكیاً أم 
وینظر بعض الاقتصادیین إلى الإنفاق على التعلیم على أنھ إنفاق استھلاكي كلھ، . استثماریا؟ً 

ي في مجملھ، بینما یأخذ البعض الآخر موقفاً مناقضا معتبرا الإنفاق على التعلیم إنفاق استثمار
ویأخذ طرف ثالث موقفا توفیقیا ینظر فیھ إلى الإنفاق على التعلیم في بعض مراحلھ وأنواعھ على 

:أنھ إنفاق استثماري، وینظر إلى البعض الآخر على أنھ إنفاق استھلاكي
جمیعھم من رجال )الإنفاق على التعلیم إنفاق استھلاكي في مجملھ(أصحاب النظرة الأولى -

الذین یجدون صعوبة في فصل ما ھو )النظریة الاقتصادیة الكینزیة(القومیة أنصار المحاسبة
ویرى ھؤلاء . استھلاكي عما ھو استثماري في الإنفاق على التعلیم، وذلك باختلاف النظرة إلیھ

أن التعلیم خدمة عامة من الخدمات الاجتماعیة التي یقدمھا المجتمع إلى ناشئتھ نیابة عن نظام 
ومن ثم یعالج . تقدیم التعلیم إلى أبنائھا-في التراث التربوي -التي كانت تتولى أصلا الأسرة

ھؤلاء التعلیم في موازین المحاسبة القومیة على أنھ نوع من الاستھلاك الجماعي أو میدان من 
ومن ثم یحسبونھ في قطاع . میادین الإنفاق الاستھلاكي العام لا یحقق عائدا في الدخل القومي

خدمات الحكومیة أو قطاع الخدمات العائلیة لا یسھم في الدخل القومي إلا بمرتبات العاملین فیھ ال
."أجور ومرتبات"فقط تحت بند 

أما الذین ینظرون إلى التعلیم على أنھ إنفاق استثماري في مجملھ، فیبنون وجھة نظرھم على -
ادیة بل إنھ یتمتع بكل خواص الاستثمار أساس أن التعلیم یسھم إسھاما مباشرا في التنمیة الاقتص

بالمعنى الاقتصادي البحت، لأن نتائج التعلیم متمثلة في المھارات التي یكتسبھا الأفراد إنما تمثل 
رأسمال بشري، وأن عملیات تكوین المھارات عند المتعلمین والمحافظة علیھا والإضافة إلیھا 

ودعم بعض رجال الاقتصاد ھذه . حرفي للكلمةبالمعنى ال" استثمارا"تعتبر من ھذا المنظور 
أن التعلیم بالنسبة للقوى العاملة مثل الطعام للعمال والوقود للآلات، یعتبر "النظرة بتطرف قائلین 

."كلھ مصروفات استثماریة جاریة
الفئة الثالثة التي تنظر إلى التعلیم على أن بعضھ إنفاق استھلاكي والبعض الآخر إنفاق 

اري، یذكرون أن رأس المال البشري إنما یمثل القیمة الحالیة لاستثمارات سابقة في استثم
. مھارات الأفراد ولیس ھو قیمة الأفراد في حد ذاتھم

واقع الأمر أن النظرة إلى التعلیم على أنھ إنفاق استثماري أو إنفاق استھلاكي تختلف 
ذلك إذا ألحق أحد الآباء ابنھ أو ابنتھ بالتعلیم من مثال. باختلاف الزاویة التي ینظر منھا الإنسان

أجل تحسین المستوى التعلیمي وزیادة المحصول العلمي، فإن ھذا یعتبر إنفاقا استھلاكیا، أما إذا 
كان المجتمع قد أعد الفرصة التعلیمیة التي حصل علیھا ھذا المتعلم بھدف تحسین مستوى أدائھ 

م مناھجھ على ھذا الأساس، فإن الإنفاق علیھ من وجھة نظر في عملھ فیما بعد، وأعد التعلی
مثال آخر لاختلاف النظرة في الموقف الواحد، إذا التحق اثنان . المجتمع یعتبر إنفاقا استثماریا

بفصل لتعلیم اللغة وكان ھدف الأول ھو أن یجود تعلمھ لھا بھدف قراءة الأدب الأجنبي، مثلا، 
بینما إذا كان ھدف زمیلھ في فصل . من التعلیم یعتبر إنفاقا استھلاكیافإن الإنفاق على ھذا النوع 

تعلیم اللغة أن یستطیع قراءة المراسلات التجاریة الأجنبیة أو رسما ھندسیا مكتوبا بلغة أجنبیة فان 
وینظر أصحاب الفكر الاقتصادي . الإنفاق على التعلیم من ھذا المنظور یعتبر إنفاقا استثماریا

إلى أن الإنفاق على التعلیم الذي تقدمھ الأسرة لأبنائھا أو تقدمھ الحكومة في شكل تعلیم )الكینزي(
نظامي إلى التلامیذ نیابة عن الأسرة ومقابل الضرائب التي تجمع منھم على أنھ إنفاق استھلاكي، 
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المنشآت أما الإنفاق على التدریب بمختلف مستویاتھ فیعتبر إنفاقا استثماریا لأنھ یتم نیابة عن 
.التجاریة والصناعیة التي كانت ستستقطعھ من میزانیاتھا للاستثمار في ھذا المیدان

في المصطلحات الاقتصادیة یتمثل الاستثمار في البنیة الأساسیة في عدد من المشروعات مثل 
محطات تولید الكھرباء أو الطاقة المحركة وإنشاء الطرق والمواصلات العامة والتشیید، 

ولا یمكن قیام نشاط اقتصادي متطور دون توافر القاعدة . مار في المرافق الصناعیة ذاتھاوالاستث
وھنا یماثل الإنفاق على بناء القاعدة الثقافیة الأساسیة عند الفرد الإنفاق على بناء البنیة . الأساسیة

.الأساسیة في الاقتصاد القومي وبدونھما لا یتوافر قیام نمو اقتصادي متطور
لقد أثرت النظرة إلى الإنفاق على التعلیم على أنھ استثمار أو استھلاك على نظرة كثیرة من 

فعندما ینظرون إلى . المسئولین السیاسیین والاقتصادیین عند تقدیر میزانیات الإنفاق على التعلیم
دات الإنفاق علیھ على أنھ استھلاكي، یحتل أولویة متأخرة في سلم توزیع المخصصات والاعتما

أما إذا نظر المجتمع إلیھ على أنھ استثمار فإنھ ینبغي زیادة الإنفاق علیھ في المدى الطویل . المالیة
من أجل النمو الاقتصادي وفي ھذا الصدد یتطلب تحقیق العائد الاستثماري المتوقع من التعلیم 

، وتنظیم ھذه وجود علاقات وظیفیة متفاعلة بین النظام التعلیمي والنظام الاجتماعي بأسره
العلاقات بحیث تعكس مطالب المجتمع الآنیة والمستقبلیة، وتوجیھ التعلیم لیلبي كلا من الحاجات 

وأن یستھدف تنظیم التعلیم الحد من تخریج أفراد ینضمون إلى فئة . الاجتماعیة والاقتصادیة
وأن یعاد تنظیم . لبیئیةالمتعطلین في المجتمع أو یفصل المتعلم عن انتماءاتھ الوطنیة والثقافیة وا

العملیة التعلیمیة الداخلیة بھدف الحد من الفقد في الموارد المخصصة لھ ممثلا ذلك في صور 
.زیادة معدلات التسرب أو الرسوب

:العائد الاقتصادي للتعلیم
اسم ازداد اھتمام العالم في الحقبة  الزمنیة  الأخیرة اھتماما متزایدا بالتعلیم كعامل فعال وح

ومن العوامل الأساسیة التي اتجھ إلیھا علماء الاقتصاد . في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
والتعلیم إلى قیاس العائد الاقتصادي والاجتماعي للتعلیم قیاسا كمیا بعد أن تناولھ ھؤلاء في 

م على ضرورة كذلك، زیادة التأكید في مختلف أنحاء العال. القرون السابقة تناولا أكادیمیا بحتا
تحقیق معدلات متزایدة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، والبحث عن العوامل الحاسمة أو 

أیضا، أكدت عدة اتجاھات فكریة وتحلیلیة جدیدة دور العامل . الأكثر أھمیة وراء تحقیق ذلك
العقد وتقول دراسة أعدتھا منظمة الیونسكو في . البشري في عملیة الاقتصادي والاجتماعي

مھما كان اھتمام الاقتصادي أو المخطط الخاص، فإنھ لا یستطیع في : "السابع من القرن الماضي
أیامنا ھذه، أن یظل غیر واعي بالتطور الكبیر في مدى الاھتمام الذي ظھر حول دور التعلیم في 

ة الوظیفیة إزاء ھذا الاھتمام وما صاحبھ من وضوح في العلاق،الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة 
بین التخطیط الإنمائي والتخطیط التربوي، حدثت عدة تطورات في أسالیب قیاس الإسھام 
. الاقتصادي والاجتماعي للتربیة، وتنظیم العلاقة بینھا وبین التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

لتعلیم وارتبط ھذا باستخدام طرق قیاسیة اقتصادیة وریاضیة لتحدید نوعیة وحجم العلاقة بین ا
وظھرت عدة دراسات وأبحاث تھدف إلى القیاس الكمي، وبمعاییر النفقة والعائد، . والتنمیة

. للإسھام الذي تقوم بھ التربیة في النمو الاقتصادي، والآثار التي تحدثھا في ھیكل المجتمع وبنیتھ
إلى أولویة ووجھت نتائج ھذه الدراسات أنظار المسئولین السیاسیین ورجال الاقتصاد والتعلیم

الإنفاق على التعلیم، كما وجھت أیضا أنظار المسئولین عن التخطیط التعلیمي إلى مجالات 
.ومیادین یرتبط فیھا تخطیط التعلیم بتحقیق أقصى عائد للنمو الاقتصادي والاجتماعي

اس اھتم عدد من الاقتصادیین الكلاسیك خلال القرنین الثالث عشر والتاسع عشر بمحاول قی
لوضع خطة 1707سنة ) درو(الإسھام الاقتصادي للتعلیم بدءا من المحاولة الرائدة التي قام بھا 

ولكن أول دراسة . للتنمیة ترتكز على برنامج تعلیمي لكل من الفلاحین والحرفیین في إنجلترا
تلك تحلیلیة جادة أوضحت على نحو علمي قیاس الإسھام الاقتصادي المباشر للتعلیم تمثلت في 

لحساب عائد التعلیم على بعض 1924سنة ) ستریملین(التي قام بھا العالم الاقتصادي السوفیتي 
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وتوصل في دراسة أجراھا إلى تحدید العلاقة بین . فئات الأفراد حسب مختلف مستویاتھم التعلیمیة
ت دراستھ أن المستویات التعلیمیة ممثلة في فئات مختلفة من الأفراد ومرتباتھم وإنتاجیتھم، وبین

% 30تفرغ العامل للدراسة في التعلیم الابتدائي لمدة سنة واحدة تزید من إنتاجیتھ بمتوسط قدره 
بینما الفترة المماثلة من تدریب العمال الأمیین على نظام التلمذة الصناعیة لا تؤدي إلا إلى زیادة 

ترتبة عن سنة دراسیة في وبما یعني أن الزیادة في الإنتاجیة الم% 14-12الإنتاجیة بحوالي 
كما بینت ھذه . ضعف نفس الفترة من التدریب الحرفي في ورشة2.6التعلیم الابتدائي تبلغ 

الدراسات أن أجور إنتاج العمال الذین درسوا أربع سنوات في التعلیم الابتدائي زادت بنسبة 
من الدراسة عن تلك التي للعمال الذین لم یحصلوا على أي تعلیم، وبعد ست سنوات% 79

عن أولئك الذین لم یحصلوا على أي تعلیم، % 235ارتفعت مستویات العاملین بالمكاتب بنسبة 
أي ما (سنة 14أو 13، وبعد %280وبعد تسع سنوات دراسیة، زادت ھذه المستویات إلى 

ن لم عن أولئك الذی%320كانت الزیادة تصل إلى ) یوازي الانتھاء من التعلیم العالي أو الجامعي
في دراسة أخرى بقیاس العائد من التعلیم على التنمیة ) ستریملین(كما قام . یحصلوا على أي تعلیم

في ضوء الإنفاق علیھ، وقارن الإنفاق على التعلیم بالزیادة الناتجة في الدخل القومي، وأوضحت 
سنوات فقط، دراستھ أن الزیادة الناتجة في الدخل القومي غطت ما أنفق علیھ خلال فترة خمس 

مع مراعاة أن الفترة المنتجة في حیاة العامل بعد ترك الدراسة وحتى التقاعد تستمر لفترة تتراوح 
.سنة وأربعین سنة، أي تتضاعف قیمة العائد المتحقق ما بین سبعة وثماني أضعاف35بین 

سھام التعلیم عن إ"تیودور شولتز"وفي دراسة قام بھا عالم الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل -
في النمو الاقتصادي في الولایات المتحدة الأمریكیة بین من خلال التحلیلات الأولیة أن زیادة 

70في المائة و 36أسھم بما یتراوح بین 1957-1929تعلیم القوى العاملة الأمریكیة بین سنتي 
دراسة ) دوارد دینسونإ(وأجرى عالم اقتصاد آخر . في المائة من الدخل المتولد خلال تلك الفترة

أخرى عن مدى إسھام التعلیم في النمو الاقتصادي في الولایات المتحدة الأمریكیة مستخدما 
، والذي یرتكز على مفھوم مؤداه أنھ عند طرح )أو العامل المتبقي(أسلوب تحلیل العامل الثالث 

بقى جزء من ناتج ھذا إسھام قوة العمل ورأس المال المادي من نتاج عملیة النمو الاقتصادي یت
النمو لا یرجع إلى ھذین العاملین، وھو عائد متحقق ناتج عن مجموعة من العوامل غیر المادیة 

وتوصل في دراستھ إلى أن . الخ...مثل التعلیم والاستقرار الاجتماعي والأمن والأمان والصحة،
ئة سنویا خلال الفترة من في الما2.9العامل الأساسي وراء معدل نمو الاقتصاد الأمریكي بنسبة 

في 70إنما یعود إلى ارتفاع نوعیة القوى العاملة نتیجة التعلیم، وأن حوالي 1957إلى 1929
كما بینت حساباتھ أن التحسن في نوعیة . المائة من النمو الاقتصادي یعود إلى التقدم التكنولوجي
لمائة من معدل نمو نسبة الدخل في ا42القوى العاملة نتیجة زیادة تعلمھم أسھمت بما یساوي 

.1957إلى 1929الحقیقي في إجمالي الدخل الحقیقي في الفترة من 
لتحدید إسھام التعلیم في زیادة الناتج القومي الكلي في ) ھكتار كوریا(وبینت دراسة قام بھا 

راعي في في المائة من الإنتاج القومي الكلي غیر الز31الولایات المتحدة الأمریكیة أن حوالي 
في المائة من 5.3یرجع إلى إسھام قوة العمل ورأس المال وأن 1949إلى 1909الفترة ما بین 

في المائة منھا إلى تحسین القدرة 4.4الزیادة المتحققة ترجع إلى زیادة تعلیم القوى العاملة وأن 
م التكنولوجي في المائة یرجع إلى التقد59.3على العمل نتیجة تحسن المستویات الصحیة وأن 
وأجریت عدة دراسات مماثلة في عدد من . الذي یعتبر محصلة من محصلات النمو التعلیمي

.البلاد الأوروبیة، غیر أنھ لم تجر أیة دراسة مماثلة في بلادنا
من الأمثلة التقلیدیة التي كثیرا ما یستشھد بھا في میدان إسھام التعلیم في النمو الاقتصادي 
والاجتماعي حالتي الیابان والدانمرك وھما دولتان تنقصھما الموارد الطبیعیة المتوافرة غیر أنھما 

التي توافرت حققتا معدلات نمو اقتصادي عالیة في فترة مبكرة عن غیرھا من الدول المجاورة
فیھا موارد طبیعیة أكثر، ویرجع علماء الاقتصاد الأسباب الرئیسة وراء ھذه المعدلات العالیة إلى 

في ) مئیجي(التعلیم الذي انتشر إلزامیا في المرحلة الابتدائیة في الیابان منذ عھد الإمبراطور 
ل من الزراعة التقلیدیة إلى أما حالة الدانمرك فیستدل بھا على كیفیة التحو. القرن التاسع عشر
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الزراعة المتطورة، والتصنیع الزراعي في یسر عقب الأزمة الاقتصادیة العالمیة التي تعرضت 
لھا دول أوروبا بعد استزراع المستعمرات في الأمریكتین واسترالیا بنفقات أقل وإغراق الأسواق 

ات شدیدة تحولت الدانمرك إلى وفي وقت تعرضت فیھ عدة دول أوروبیة لأزم. الأوربیة بنواتجھا
وأسھم التعلیم . التصنیع الزراعي في رفق نتیجة انتشار التعلیم بھا منذ بدایات القرن التاسع عشر

.في نشر مھارات التصنیع الزراعي والتحول من الزراعة التقلیدیة إلى الزراعة المتطورة

:دور التعلیم في تنمیة الموارد البشریة
ة الموارد البشریة في زیادة أوجھ المعرفة والمھارات والإمكانیات عند جمیع أفراد تتمثل تنمی

وقد یعبر . المجتمع، كما تتضمن تحسین مستویاتھم الصحیة، وتوفیر مشاعر الأمن والطمأنینة لھم
عن ذلك اقتصادیا بأنھا عملیة نمو رأس المال البشري والاستثمار فیھ والاستفادة منھ بكفاءة في 

نمیة الاقتصادیة، كما قد یعبر عنھا سیاسیا بأنھا تتضمن إعداد الأفراد للمشاركة الرشیدة في الت
كما یعبر عنھا اجتماعیا بأنھا تتضمن . المسائل السیاسیة وخاصة كمواطنین في مجتمع دیمقراطي

ذا كلھ وفي ھ. مساعدة الأفراد على الاستمتاع بحیاتھم ثقافیا واجتماعیا في وجود اجتماعي إیجابي
فإسھام التعلیم في زیادة معارف الأفراد وإمكانیاتھم . یبدو دور التعلیم وأثره واضحا جلیا

كما . ومھاراتھم بوسیلة مقصودة خلال مختلف مستویات وقنوات النظام التعلیمي مسألة واضحة
مي أن دوره في تجدید ھذه المعارف والإمكانیات والمھارات وتطویرھا بما یواكب التغیر العل

والتطبیقي مسألة واضحة أیضا، وذلك من خلال قنوات التعلیم غیر النظامي في إطار متكامل مع 
وفي میدان إعداد الفرد . التعلیم المدرسي في ظل فلسفة مستقرة ومتطورة للتعلیم المستمر

ة كمواطن رشید یعرف واجباتھ والتزاماتھ ویدرك حقوقھ، یبدو جلیا دور التعلیم للمواطنة الرشید
وفي میدان مساعدة الأفراد على تكشف إمكاناتھم . الناضجة كھدف مقصود من أھداف التعلیم

ومواھبھم وقدراتھم واستغلالھا بكفاءة لصالح الفرد والمجتمع، ولصالح الأسرة والمجتمع 
.الصغیر، یظھر بوضوح إسھام التعلیم

ة أن الأسلوب الإنتاجي العام، تتضح أھمیة دور التعلیم في تنمیة القوى البشریة من حقیق
والعلاقات الإنتاجیة المترتبة علیھ قد بلغت مستوى من التعقید یتطلب أفرادا على مستوى عال من 

وتزداد أھمیة ھذا الدور في بلادنا . المھارة والتعلیم لتحقیق الأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة
ستواھا الاجتماعي وزیادة معدل النمو حیث یرتبط فیھا الارتقاء بمستویات معیشة أفرادھا وم

ویتوقف استخدام ھذه الطرق على عدد ونوع . الاقتصادي باستخدام وتطویر طرق إنتاجیة حدیثة
العرض المتاح من القوى البشریة ذات المستوى العالي والمتوسط من المھارة والتخصص، 

مسلمات النظریة التي وردت في وقد كانت ھذه الحقیقة من ال. وخاصة الأفراد العلمیین والتقنیین
...النظریات الاقتصادیة التقلیدیة وأكدتھا الدراسات الحدیثة لمشكلات التنمیة تحدیدا واضحا

إن تنمیة القوى البشریة لابد وأن ترتبط بأھداف المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة حتى یتحقق 
ط الوظیفي بین تخطیط التعلیم وتخطیط ویتحقق ھذا من خلال الارتبا. العائد الاجتماعي منھا
. وھناك أكثر من أسلوب یتوافر بھ ھذا الترابط لكل منھ مزایاه وانتقاداتھ. تنمیة الموارد البشریة

ولكنھا تبدأ كلھا من نقطة بدء واحدة مضمونھا أن إعداد القوى البشریة ھو أھم وظیفة للنظام 
وى البشریة حالیا وفي المستقبل بطرق منظمة ویتطلب ھذا قیاس الاحتیاجات من الق. التعلیمي

ولكي یكون التعلیم عاملا أساسیا في النمو الاقتصادي والتنمیة، لابد وأن یصاحبھ . ووسائل علمیة
وأي اختلال . برنامج للتنمیة البشریة یؤكد الاستخدام الأمثل للمھارات التي ینتجھا النظام التعلیمي

فإذا عجز نظام .وث اختلال في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةبین ھاتین العلاقتین یؤدي إلى حد
التعلیم بشقیھ النظامي وغیر النظامي عن أن یوفر للمجتمع حاجاتھ من القوى العاملة الفنیة 

ومن ناحیة أخرى إذا عجز المجتمع . والمدربة، فسیؤدي ذلك إلى اختناقات في العملیة الإنتاجیة
ه من قوى عاملة وفنیة مدربة نتیجة مشكلات تعرض لھا عن أن یستوعب ما سبق إعداد

الاستثمار في الموارد المادیة فسیؤدي ذلك توترات اجتماعیة وسیاسیة تؤثر على عملیة التنمیة
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:تنمیة التعلیم و علاقتھ بالتنمیة الشاملة
حد یتمثل لفترة طویلة نظر الاقتصادیون إلى عملیة التنمیة على أنھا عملیة بسیطة ذات عنصر وا

ولكن تلك الجھود التي جرت في عملیة . في زیادة معدلات الاستثمار في رأس المال المادي
التنمیة مادیة الاستثمار لم تؤد إلى تحقیق المعدلات المرغوبة للتنمیة الشاملة، وتساءل 
الاقتصادیون عن العوامل والظروف التي أدت إلى إحباط مجھوداتھم في التنمیة ونماذجھم ذات
الصیاغات الریاضیة البحتة، وبحث ھؤلاء عن الجوانب التي كانت وراء الفشل في تحقیق 

وكانت الإجابة الطبیعیة أن الاقتصادیین أھملوا الإطار الاجتماعي . المعدلات الموضوعة للتنمیة
والثقافي الذي تتفاعل في ظلھ السیاسات الاقتصادیة ویتم في إطاره تنفیذ سیاسات الإنماء 

وھذا الإطار الاجتماعي والثقافي یؤثر بدوره على الإنسان الذي یعیش في ظلھ . صاديالاقت
ویذكر . ویكیف سلوكھ واتجاھاتھ وقیمھ تبعا لھ، وبالتالي یجعلھ قادرا على قبول التغیر المنشود

بعض الباحثین الاقتصادیین المصریین أن الدراسات الاقتصادیة السابقة أھملت سیاسات إنماء 
إنما ھي العامل "الإنساني وقدراتھ ومھاراتھ وإمكانیاتھ، مع أن ھذه القدرات والإمكانات العنصر

.الأساسي والحاسم في علمیة التنمیة
إن تحقیق التنمیة الشاملة في أي مجتمع من المجتمعات إنما یتوقف على تكوین إرادة التنمیة 

:بعناصرھا الثلاثة
.الوعي بمشكلة التخلف وأبعادھا

.ي بضرورة القضاء على مشكلة التخلف والتخلص منھاالوع
إنما یصعب فیھ تكوین إرادة التنمیة، -لاشك أن مجتمعا تسود الأمیة نصف أفراده على  الأقل 

. كما یصعب فیھ توفیر عناصر المناخ الاجتماعي الذي یحفز على التنمیة ویعمل لھا ویستفید منھا
الدول النامیة التي حاولت أن تنمي اقتصادیاتھا مستندة إلى وكانت ھذه ھي مأساة عدد كبیر من 

عامل واحد وھو زیادة الاستثمار المادي، والمشكلة الأساسیة التي تواجھ الدول المتخلفة اقتصادیا 
لا تكمن في صعوبة إنشاء ثروة جدیدة، وإنما في صعوبة خلق -كما یقول بعض الاقتصادیین-

. التي تجعل الدول المتقدمة قادرة على مواصلة النمو بطریقة تلقائیةالقدرة على إنشاء ھذه الثروة 
لذلك لا یكفي للدول النامیة أن تقوم بمشروعات عن طریق الحصول على قروض وخبرات من 
الخارج، بل تحتاج إلى إجراء تغییرات شاملة في ھیكلھا الاقتصادي والاجتماعي تحقیقا للنمو، 

.تقدم آخروحتى تضمن أن یؤدي التقدم إلى
لقد عزز من دور التعلیم في التنمیة طبیعة العصر الذي نعیشھ والذي اقترن فیھ التعلیم 

فلكي یستطیع الإنسان العیش وسط ھذا . بالحیاة، بل لعلھ یمثل شرطا أساسیا من شروطھا
لم ھذا علیھ أن یتع-الانفجار الضخم لنتاج المعرفة سواء تمثلت في كلمة مكتوبة أو آلة معقدة 

وكان ھذا دافعا وراء . الاستعمال، بل ویتعلمھ بإتقان، سواء أكان ذلك في مدرسة أم خارج مدرسة
المطالبة بإتباع مفھوم للتعلیم المستمر یمثل ثورة حقیقیة في میدان التعلیم بشقیھ المدرسي وغیر 

ي العام لجمیع یرتكز ھذا على قاعدة من التعلیم الأساس. المدرسي أو النظامي وغیر النظامي
حسب قدراتھم وإمكاناتھم في قنوات مفتوحة للتعلیم المدرسي أو -المواطنین ثم یتوزع المتعلمون 

غیر المدرسي تتیح لھم التعلم مدى الحیاة وإلى أقصى ما تمكنھم بھ قدراتھم، وحسب ما یتغیر 
.ویتجدد في أوضاع المجتمع وحاجاتھ

عملیة تحول تاریخي متعدد الأبعاد، یمس : (یمكننا تحدید مفھوم التنمیة الشاملة على أنھا
الھیاكل الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، كما یتناول الثقافة الوطنیة، وھو مدفوع بقوى 
داخلیة، ولیس مجرد استجابة لرغبات قوى خارجیة، وھو یجري في إطار مؤسسات سیاسیة 

تزداد الحاجة إلى الاھتمام بالتنمیة : أھمیة التنمیة الإستراتیجیة للموارد البشریة : نیاثاتحظى
: الإستراتیجیة للموارد البشریة لعدة أسباب نذكر منھا 

ندرة الكفاءات التي تحسن استخدام تكنولوجیا المعلومات، فالمؤسسات في ظل العولمة لا -1
.تعاني من صعوبة تحلیلھا وتشغیلھاتعاني من فقر في المعلومات بقدر ما 

.ازدیاد الوعي بأھمیة الموارد البشریة كأصل أساسي من أصول المؤسسة-2
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حاجة المؤسسات لابتكارات وجودة شاملة لتحقیق میزة تنافسیة وھو ما تصنعھ الكفاءات -3
ه العملیة إحیاء بالقبول العام وتسمح باستمرار التنمیة، ویرى معظم أفراد المجتمع في ھذالبشریة 

وھكذا فالتنمیة الشاملة تسعى لتحقیق أھداف .وتجدیداً وتواصلاً مع القیم الأساسیة للثقافة الوطنیة
:ونتائج في مختلف جوانب الحیاة أھمھا

:أھداف اقتصادیة وأھداف اجتماعیة وأھداف سیاسیة-
ھذه ھي الأبعاد الثلاثة .ة أفرادهوإنما یقوم مثل ھذا المجتمع على احترام حریة الاعتقاد لكاف

البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد السیاسي، قد لا یكون البعد : الرئیسة للتنمیة الشاملة
.الاقتصادي ھو أھمھا، لكنھ قد یكون أكثرھا تحدیداً وتأثیراً على الأبعاد الأخرى

ضحیاتھا تتمثل بعدد من المضامین إن التنمیة الشاملة الجدیرة بجھد الأجیال العربیة وت
:أبرزھا

رفع مستوى الأداء الاقتصادي أي رفع مستوى الإنتاجیة وزیادة حجم الإنتاج القومي ضمن -
.نمط قطاعي متوازن قدر الإمكان وتطویر قدرة البیئة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

.تلبیة الحاجات الأساسیة للمواطنین-
.المنتجة وخفض البطالة الظاھرة منھا والمقنعةتوفیر فرص العمالة-
.إصلاح نظم توزیع الدخل في كل قطر عربي-
.تحقیق مشاركة شعبیة واسعة في مسیرة التنمیة-
.تقلیص الفجوة التنمویة فیما بین الأقطار العربیة-

أن یتم استخدام إن عملیة التنمیة تحتاج إلى تراكم لرأس المال یتزاید باستمرار، حین یجب 
قد تكون الدول العربیة (كامل مدخرات الأفراد والمجتمع عن طریق خلق فرص كافیة للاستثمار، 

الغنیة بالنفط لا تعاني من ھذا النوع من الصعوبات وھي السعودیة، الكویت، لیبیا، الإمارات 
عربیة تواجھ ھذه المشكلة إلا أن بقیة الدول ال) العربیة المتحدة، قطر ، البحرین، الجزائر ، العراق

والسبب الأساسي في ذلك أن غالبیة المجتمع في الدول . التي تتفاوت حدتھا من دولة إلى أخرى
مع العلم أنھ كلما اشتد الفقر في . العربیة على حالة من الفقر لا تسمح لھم مجرد التفكیر بالادخار
م رأس المال لخلق فرص استثمار أي قطر عربي، اشتدت الحاجة في ھذا القطر إلى ادخار وتراك

إلا أنھ كلما اشتد فقر الدولة تعذر على الشعب أن یدخر، ومن أھم واجبات التنمیة (جدیدة، 
والطریق الوحید لكسر ھذه الحلقة المفرغة ھو استخدام .الاقتصادیة أن تكسر ھذه الحلقة المفرغة

.عوائد النفط في تمویل عملیة التنمیة
ثروة الاقتصادیة الأولى لكل مجتمع من المجتمعات وأساس تقدمھ الاقتصادي إن الإنسان ال

والاجتماعي لأنھ محور كل نشاط اقتصادي، والإنسان ھو المنتج عندما یبذل الجھد ویقوم بالعمل 
ویستخدم طاقاتھ الذھنیة والجسدیة، وھو المستھلك عندما یقوم باستھلاك السلع والخدمات التي 

والإنسان ھو كل فرد في . باتھ، وھو مستثمر عندما ینتج وسائل الإنتاج الجدیدةتلبي حاجاتھ ورغ
.المجتمع ھو السكان

من الضروري الاھتمام بالمؤسسات التي یكتسب الأفراد من خلالھا المھارات والكفایات التي 
:یحتاج إلیھا للقیام بالعمل، والتركیز ھنا یقع على ثلاث مؤسسات، أساسیة

ومنظمات الاستخدام-المدرسة   -الأسرة
إن الاھتمام بالقوى العاملة لا یقتصر على تحدید حجم وتركیب ھذه الموارد وإنما یشتمل 

ویستخدم عادة في ھذا المجال میزان موارد القوى العاملة الذي . أیضاً كیفیة توزیعھا واستخدامھا 
ا المیزان بصورة أساسیة مصادر تدفق وتظھر في ھذ.یحدد مصادرھا ومجالات الاستخدام 

العاملین إلى المؤسسات الإنتاجیة والمرافق التابعة للقطاع غیر الإنتاجي وعدد الدارسین في سن 
بالإضافة إلى المزاولین في الاقتصاد المنزلي . المقدرة على العمل أو الفنیین في مرحلة التأھیل 

زان التناسبات في توزیع القوى العاملة بین الحالات والقطاعات الھامشیة ، كما یوضح لنا ھذا المی
المنتجة وغیر المنتجة وبین المدینة والریف وحسب فروع الاقتصاد الوطني والطبیعیة 

.الاجتماعیة لھذا التوزیع أي بین القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك



م2018أكتوبرالتعلیم وأھمیتھ في التنمیة الاقتصادیة

133)عشر تاسعالعدد ال( مجلة الباحث 

عاملة بین القطاعات المنتجة وغیر ولابد ھنا من الإشارة إلى أھمیة توزیع موارد القوى ال"
فمن المعلوم أن تطور القطاعات غیر . المنتجة والعلاقة المتبادلة والتناسب الأمثل فیما بینھا 

المنتجة یعتمد على تطور القطاعات المنتجة ، وبصورة أساسیة على مستوى إنتاجیة العمل في 
نھ لتغطیة الإنفاق في القطاعات ھذه القطاعات وحجم الفائض الاقتصادي الذي یستخدم جزء م

ومن ناحیة أخرى فإن تطور القطاعات المنتجة یتوقف على تطور القطاعات .غیر المنتجة 
الأخرى مثل الصحة والتعلیم التي تضمن تطور العنصر البشري من الناحیة الأیدیولوجیة 

لخدمات مثل السكن إن تطویر مجال ا. والمھنیة باعتباره القوة الأساسیة المنتجة في المجتمع 
ومرافق العنایة بالأطفال یھیئ الشروط لكي تقوم المرأة بكامل وظیفتھا في عملیة الإنتاج 

إن التناسب الأمثل لمصادر القوة العاملة . الاجتماعي وبالتالي الاستغلال الأمثل للموارد البشریة 
ففي . الاقتصادي بین القطاعات المنتجة وغیر المنتجة یتوقف على طبیعة ومستوى التطور

مرحلة معینة یتطلب الأمر زیادة عدد العاملین في القطاعات المنتجة بسبب انخفاض المستوى 
إلا أن عملیة التحدیث اللاحقة تساعد على الاستغناء عن قسم من العاملین . التقني لوسائل الإنتاج 

یقود إلى تغییر العلاقة بین في الإنتاج المادي وتحویلھا إلى قطاع الخدمات ، إن مثل ھذا التحدیث
رأس المال والعمل من خلال التخفیض اللازم في قوة العمل ، كما یساعد تخفیض نفقات الجھاز 

."الحكومي من خلال تبسیط وعقلنة عمل ھذا الجھاز على إنجاز ھذه المھمة
وسائل الإنتاج وتعد مسألة توزیع القوى العاملة بین قسمي الإنتاج أي بین القسم الذي ینتج

زراعة ـ (والقسم الذي ینتج وسائل الاستھلاك،واستخدامھا بین مختلف فروع الاقتصاد الوطني
ولابد من التوازن في توزیع القوى العاملة لأن . مسألة في غایة الأھمیة) صناعة ـ خدمات

عي ولابد من التركیز على الصناعات الاستھلاكیة مثلاً لا یضمن استمراریة عمل الإنتاج الاجتما
تخصیص قسم من القوى العاملة للاستخدام في الصناعات التي تنتج وسائل الإنتاج مع التأكید 

في تطویر ) القسم الخاص بإنتاج وسائل الإنتاج (على الدور الممیز الذي یقوم بـھ ھذا القسم
ویقوم .لمجال المستوى المھني للعامـلین فـیـھ وضـمـان وجود القوى العاملة المتخصصة في ھذا ا

الأجر بدون الحافز المادي في التوزیع العقلاني والسلیم للقوى العاملة بین القطاعات والأقالیم ، 
وفي خلق الكوادر الأساسیة وتزوید القطاعات الاقتصادیة بالقوى العاملة المتخصصة ، وفي 

قیق التطابق بین تحدید الأجر یؤخذ بعین الاعتبار وقت العمل وكثافتھ وشروط تنفیذه لیتم تح
..الأجر وكمیة العمل ونوعیتھ

:تنمیة الموارد البشریة وإمكانیة رفعھا فعالیتھا-
إن تنمیة الموارد البشریة في الوطن العربي یجب أن تكون تنمیة مترابطة متكاملة في جوانبھا 
الأساسیة، كالسیاسات السكانیة، والخصائص الھیكلیة للقوى العاملة، وسیاسات التربیة والإعداد 

یة والتدریب، وسیاسات الاستخدام، على أن یتم ذلك كلھ في إطار الخطط الاقتصادیة والاجتماع
لتنمیة الموارد الشاملة ومن خلال الأھداف الاستثماریة والإنتاجیة، وعند وضع أي إستراتیجیة 

لتحقیق التطور النوعي للقوى العاملة ورفع كفاءاتھا شتى قطاعات البشریة یجب أن تتضمن
ت النشاط الاقتصادي، بما ینسجم مع مستلزمات تحقیق التنمیة الشاملة، وھذا یتطلب رفع إمكانیا

التأھیل والتدریب وتوسع قاعدتھا بحیث تشمل مختلف أصناف المھن ومستویات المھارة 
.والاختصاص

تأھیل القوى العاملة لاستخدام التقدم التقني والثورة العلمیة في عملیة التنمیة الشاملة وجعلھا في -
..مستوى یمكنھا من الإسھام في تطویر التكنولوجیا وتوطینھا وابتكارھا 

حقیق التوازن في سوق القوى العاملة، تحقیق التوازن بین عرض القوى العاملة والطلب علیھا ت-
.بھدف التوصل إلى الاستخدام الأمثل لقوة العمل

.مكافحة الأمیة ونشر الثقافة العمالیة بھدف النھوض بمستوى الموارد البشریة وتنمیتھا-
نات والمعلومات، وتحدید الاتجاھات المستقبلیة إن وضع مثل ھذه الاستراتیجیة یتطلب توفیر البیا

للتنمیة الشاملة ، ووضع صیغة علمیة وعملیة لانتقال قوة العمل ، ووضع الحلول للحد من ھجرة 
العقول خارج الوطن العربي، ولابد من التأكید على دور العمل العربي المشترك في مجال تنمیة 
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عربیة والمؤسسات التابعة لھا المؤتمرات العربیة قد الموارد البشریة، سیما وأن جامعة الدول ال
أوصت بذلك، فقد أقرت وثیقة العمل الاقتصادي القومي واستراتیجیة العمل الاقتصادي المشترك 

وبخاصة في قسم الأھداف وقسم البرامج، ضرورة الاھتمام بالموارد البشریة 2000في عام 
.بیراً والقوى العاملة وتنمیتھا وأولتھا اھتماماً ك

تمثل قضیة الموارد البشریة ومالھا من تأثیر على التنمیة الشاملة تحدیاً بارزاً ینبغي أخذه 
بالاعتبار متغیراً جوھریاً في التخطیط لمستقبل التنمیة الشاملة وھذا یتطلب تحقیق عددا من 

:الشروط أھمھا
ضرورة تبني سیاسة في تنمیة الموارد البشریة واضحة المعالم والأھداف تنسجم مع السیاسة - 1

العامة للدولة، وتتكامل مع خطتھا التنمویة، آخذة بعین الاعتبار الخصائص الممیزة للمجتمع 
التنمیة لتكون منطلقاً لأھداف تنمیة الموارد البشریة على باعتبارھا أحد المكونات الأساسیة لعملیة 

.الشاملة بغیة الارتقاء بنوعیة الحیاة للمواطن وتلبیة الاحتیاجات الآنیة والمستقبلیة للسكان
دور عملیة تنمیة الموارد البشریة في بلورة ملامح التنمیة الشاملة الملبیة للاحتیاجات -2

المرتبطة أساساً بعملیة الاجتماعیة والاقتصادیة للسكان نظراً لكونھا إطاراً للتوعیة بالقضایا 
.التقدم

إن عملیة التنسیق والتكامل بین السیاسات السكانیة وسیاسات الاستخدام والقوى العاملة وسیاسات 
التعلیم واستراتیجیة التنمیة، مع اشتراك مختلف الوزارات والمؤسسات والجمعیات الحكومیة 

..المعنیة بتنمیة الموارد البشریة وبرامجھا الوطنیة
إن عملیة بناء الإنسان عملیة شاقة جداً وتتطلب العدید من الجھود، ولا یمكن الاستفادة -3

القصوى من الطاقات البشریة في الوطن العربي إلا من خلال بناء الإنسان عن طریق التعلیم 
وتطویره وھذا یتضمن محاربة الأمیة والقضاء علیھا وتطویر ملكات النقد والتعبیر والإبداع، 

إلى ذلك یحتاج بناء الإنسان إلى رفع المستوى الصحي، توفیر الغذاء الكامل، تأمین الوقایة إضافة
أي بصورة إجمالیة تأمین الحاجیات الإنسانیة الضروریة التي تحفظ . والعلاج من الأمراض

كرامة الإنسان ولابد من التأكید على التنسیق والتكامل بین السیاسات السكانیة وسیاسات القوى 
لعاملة وسیاسات الاستخدام وسیاسات التعلیم واستراتیجیة التنمیة، من أجل أن تضطلع بدورھا ا

في تنمیة الموارد البشریة وفي التنمیة الشاملة، وھذا التكامل ما ھو إلا أحد جوانب خطة تنمیة 
توازیة الموارد البشریة التي لابد أن تكون شاملة، ولابد أن تكون مكوناتھا متآزرة تسیر بخطى م

متناسقة، وتلك ھي مھمة التخطیط الشامل للتنمیة وما وراءه من أھداف اقتصادیة واجتماعیة 
بعیدة المدى ومتوسطة المدى ولا یزال دور العنصر البشري في التنمیة الشاملة دون المستوى 

تنمیة، الممكن تحقیقھ في معظم الدول العربیة، بل إنھ یشكل في بعض الأحیان عبئاً على عملیة ال
وبخاصة في حال تدني مساھمة المرأة في النشاط الاقتصادي، وارتفاع نسبة الإعالة، واتساع 
الفجوة بین مخرجات النظام التعلیمي والاحتیاجات البشریة للتنمیة الاقتصادیة إضافة إلى ضعف 

ذه ولاشك أن ارتفاع معدل النمو السكاني في مثل ھ. أجھزة تخطیط وتنفیذ التنمیة البشریة
.الظروف یمكن أن یؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعیة 

:مفھوم التنمیة البشریة والتنمیة الشاملة
في الخطاب الاقتصادي المعاصر ھو الارتقاء " التنمیة البشریة " الھدف من توظیف مفھوم 

لى مجال بالفكر التنموي من المجال الاقتصادي الضیق الذي ظل سائدا خلال العقود الماضیة إ
. أوسع ، مجال الحیاة البشریة بمختلف أبعادھا الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة 

وارتبط مفھوم التنمیة البشریة أصلاً بنظریات التنمیة الاقتصادیة ، وتطور ھذا المفھوم مع مرور 
ه والتقدم الزمن ، فقد تم التركیز خلال فترة الخمسینات من ھذا القرن على مسائل الرفا

الاجتماعي، لینتقل في الستینات إلى التعلیم والتدریب والتأھیل ، ثم إلى التركیز على موضوع 
التخفیف من وطأة الفقر وتأمین الحاجات الأساسیة خلال فترة السبعینات ، أما في الثمانینات فقد 

ونادى بھا صندوق جرى التركیز على سیاسات الإصلاح الاقتصادي والتكیف الھیكلي التي تبناھا 
.النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر
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لا یمكن للتنمیة أن تولد إلا بعمل واع مدروس ومنسق لأجل السیطرة الاقتصادیة والاجتماعیة 
على الموارد المحلیة وتسخیرھا لخدمة التنمیة، كما ینبغي لھذه السیطرة أن تكون قبل كل شيء 

یمكن للتنمیة أن تفُرض من الخارج، أو تحُقق بواسطتھ لأنھا في الأساس حصیلة إرادة وطنیة فلا 
یمكن أن یسھل مھمة حكومات .. أن التعاون الدولي . تغییر عمیق في العمل والوجود والتفكیر

ومن خلال ھذا المنظور، فإن كل بلد مدعو إلى أن یختط . العالم الثالث ولكنھ لن یغنیھا عن العمل
.طریقھ بنفسھ

:نتائجال

إن التنمیة یجب أن تكون شاملة لشتى جوانب الحـیاة ، سواء أكانت اقتصادیة أم اجتماعیة أم -1
فالتنمیة في معناھا . وھذا یعني أن ثمة فرقاً بین التنمیة والنمو . ثقافیة أم سیاسیة أم غیر ذلك 

الجوانب الاقتصادیة مشروع حضاري متكامل، یتوافر فیھ التوازن بین " الشامل تعني بناء 
"والاجتماعیة والثقافیة 

لا سبیل لتحقیق التنمیة الشاملة واستمرارھا إلا من خلال الاھتمام بالموارد البشریة وتنمیتھا -2
وتفتیح إمكاناتھا المختلفة ، بالإضافة إلى الموارد الأخرى ، من أجل تحقیق تنمیة ذاتیة والإسھام 

إن العامل الأساسي في العملیة .ریق إعداد إنسان جدید وفاعلفي بناء الحضارة الإنسانیة عن ط
التنمویة ھو المورد البشري ولتطویر ھذا المورد مرتبط بالعملیة التعلیمیة ومدى كفأتھا في خلق 

.الكوادر العلمیة والفنیة المؤھلة 
لاستمراره ضرورة تطویر نظام التعلیم والتأھیل والتدریب وتوفیر الإطار المؤسسي ضماناً -3

..والتوسع في تطبیقھ كبرنامج وطني مترابط مع غیره من البرامج الإنمائیة للدولة 
زیادة المخصصات المالیة في المیزانیات العامة لتمویل البرامج الوطنیة لتنمیة الموارد -4

.البشریة
املة ضرورة التنسیق والتكامل بین السیاسات السكانیة وسیاسات الاستخدام والقوى الع-5

وسیاسات التعلیم واستراتیجیة التنمیة، مع اشتراك مختلف الوزارات والمؤسسات والجمعیات 
.الحكومیة المعنیة بتنمیة الموارد البشریة وبرامجھا الوطنیة

ضرورة وجود جھاز مؤسسي یتولى الإشراف على برامج تنمیة الموارد البشریة في الدولة -6
بالتنسیق بینھا وبین جمیع البرامج التنمویة ذات الصلة بھدف رفع ویتابع تنفیذھا وتقویمھا، ویقم 

...مستوى أدائھا وتلافي التكرار والتعارض فیما بینھم

:المراجع
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.دار الفكر العربي المعاصر ،معلم القرن الحادي والعشرین ، محمد احمد ،شوق -2
.1982،مكتبة الأنجلو المصریة القاھرة، المعلم والتربیة ، وعرفات عبد العزیز،سلیمان -3
.1975النھضة ، التنمیة الاقتصادیة ، محمد زكي شلفعي -4
.السیاسات كأداة للتنمیة، عبد الحمید القاضي -5
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Abstract
The research aims to identify the most important problems of classroom management and its

relation to class control according to the different scientific specialization (human sciences - applied
sciences). The research is limited to surveying the views of a sample of students of practical education
at the Faculty of Education, Al-Zawya University for the whole year 2017-2018.The sample size was
(110) students. A questionnaire was constructed containing (24) paragraphs distributed over (4) main
fields. The most important findings of the research are: There are no problems in the research sample in
terms of controlling the class. Lack of interest in controlling the emergency problems in the classroom
in some of the sample.  The most behavioral problems in the classroom are neglect and abuse of others'
needs. There are differences of statistical significance according to the responses of members of the

research sample for the benefit of (humanities) in all fields

الملخص
یھدف البحث للتعرف على أھم مشكلات الإدارة الصفیة وعلاقتھا بضبط الصف تبعاً 

ویقتصر البحث على استطلاع آراء ). علوم تطبیقیة-علوم انسانیة(تلاف التخصص العلميلاخ
.م2018- 2017عینة  من طلبة التربیة العملیة بكلیة التربة جامعة الزاویة للعام الجامع

) 4(فقرة موزعة على )  24(حیث تم بناء استبیان یحتوي على|، طالبة) 110(بلغ حجم العینة 
:ن أھم النتائج التي توصل إلیھا البحثوم. محاور رئیسة

.لاتوجد مشكلات لدى افراد عینة البحث من حیث ضبط الصف
.عدم الاھتمام بالتحكم في المشكلات الطارئة داخل الصف لدى بعض افراد العینة-
.ان اكثر المشكلات السلوكیة داخل الصف تتمثل في الاھمال والتعدي على حاجات الاخرین-
ذات دلالھ احصائیة بحسب استجابات افراد عینة البحث لصالح العلوم الانسانیة في وجود فروق -

.جمیع المجالات

An introduction
Due to the importance of classroom discipline and system maintenance, especially for students in

the field training period, it is imperative for us to highlight the most important problems in classroom
management and how to overcome them.

Classroom management is the student leadership process And the use of appropriate strategies to
suit the learning process in order to effect intentional knowledge changes through a range of activities
in which it seeks to promote desired behavior, eliminate or eliminate undesirable behavior or Modified
using the principles emanating from the theories of reinforcement for the purpose of creating human
relationships between the students teachers and the students themselves.

Social roles are learned through a social atmosphere within the classroom, facilitating the
development of a sustainable social system by providing a classroom environment and classroom
facilities to ensure optimal performance with duties and responsibilities.

As a practical education program one of the programs offered by colleges of Education for the
graduation of qualified teachers to practice the teaching profession in the future, it is found that many
of the problems experienced by students teachers during the implementation of the program may be
based on the nature of the subjects offered by colleges of education.

Through the experience of the researcher in the field of supervise to the program of practical
education, in addition to the subject of teaching applications, which is the first step through which the
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student is a teacher in the performance of the tasks entrusted to him, we find the difference in the
theoretical side of the application sometimes, by limiting the program to some of the teaching
competencies: Such as lesson planning, use of teaching aids, and evaluation.

In addition to the studies conducted in this field, which confirm the existence of some problems in the
management of the classroom, we hope through this research to find out the causes of these problems
Finding appropriate solutions and making some suggestions.
Research problem & questions

Although there are research and studies in the field of practical education, there are some problems
that the students suffer from teachers, especially problems related to classroom management and
system maintenance. Through the field supervision and follow-up program of practical education, and
conducting research in this area, we find that the problems still exist, and the researcher believes that
knowledge of these reasons may limit some of the problems.

The process of controlling the class is one of the most important prerequisites that must be available
inside the classroom so that the student can master it. The process of teaching in an uncontrolled
classroom becomes difficult, and this process is linked to the process of keeping the school system
outside the classroom so that we can achieve class management.

In addition to the results of the recommendations of the scientific conferences that were held in the
faculties of education at the university at the local level, but did not give the officials and those
interested in this area to implement those recommendations. The current research aims at shedding
more light on these problems, and because of the importance of the practical education program in
preparing the students teachers to practice the profession in the future and its relationship to the good
discipline and training during the performance of the program.
The problem of research is to answer the following questions:

1 - What are the most important problems of classroom management and its relationship to the control
of the class among the students of practical education in the faculties of education?

2- Are there differences of statistical significance at level (0.05) that show the problems of classroom
management according to the scientific specialties of the research sample (human sciences - applied
sciences) among the students of practical education in the faculties of education?

Research objectives:
1 - identify some of the problems of classroom management related to the style of class management
and its relationship to the control of the class in the students of practical education in the faculties of
education.
2. Identify some classroom management problems related to classroom management strategies and
their relation to classroom settings?
3 - Identification of some problems of classroom management and its relationship to adjusting the class
according to the difference of scientific specialization (human sciences - applied sciences) of students
of practical education in the faculties of education.

Research importance
1 - Highlight some of the problems of classroom management in the Research sample.
2 - To submit proposals to the program of practical education to contribute to solving these problems.
3. Adopting a proposed program, in addition to previous research recommendations, to address some of
the problems faced by students of practical education in controlling the class.
search limits
The current research is limited to surveying the views of a sample of practical education students in
identifying the most important problems of classroom management and its relation to the control of the
grade in the faculties of education for the academic year 2018.
Search terms
The concept of classroom management: "The ability to occupy students / teachers in an academic
atmosphere to reduce periods of interrupting normal classroom activities" (1)

-Also is a term teachers use to describe the process of ensuring that classroom lessons run smoothly
without disruptive behavior from students compromising the delivery of instruction. The term also
implies the prevention of disruptive behavior preemptively, as well as effectively responding to it after
it happens.
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Practical education: The field experience experienced by the student / teacher during the performance
of the program of practical education, since the study of theoretical decisions and laws and facts in the
schools of application.
Grade control: It is the classroom behavior control for students in ways that help learning, and the
student / teacher must prepare a plan to study the material, and draw a plan to manage and organize the
classroom.
Review of Relevant literature
Classroom management is crucial in classrooms because it supports the proper execution of
curriculum development, developing best teaching practices, and putting them into action. Classroom
management can be explained as the actions and directions that teachers use to create a successful
learning environment; indeed, having a positive impact on students achieving given learning
requirements and goals (Soheili, Alizadeh, Murphy, Bajestani, Ferguson and Dreikurs). In an effort to
ensure all students receive the best education it would seem beneficial for educator programs to spend
more time and effort in ensuring educators and instructors are well versed in classroom management(A.
N. E. A,1981)(2).

In adation , it refers to the wide variety of skills and techniques that teachers use to keep students
organized, orderly, focused, attentive, on task, and academically productive during a class. When
classroom-management strategies are executed effectively, teachers minimize the behaviors that
impede learning for both individual students and groups of students, while maximizing the behaviors
that facilitate or enhance learning. Generally speaking, effective teachers tend to display strong
classroom-management skills, while the hallmark of the inexperienced or less effective teacher is a
disorderly classroom filled with students who are not working or paying attention.While effective
teachers are passionate about educating their students. They want to spend their time teaching, not
dealing with classroom disruptions.
There are some classroom management tips to help teachers settle problems, or prevent them from
occurring, so that they can spend more of the classroom hour on teaching and learning, for example(3):

-Love them -- and stand firmly against behavior that doesn't meet your expectations or reflect their
inner greatness.
-Gave one student a verbal warning for whispering to another student as he was searching for his seat.
-Call attention to the things your students are doing that meet your expectations.
-Tell your students about who you are and why you're there. A classroom where each student deeply
trusts the teacher has the potential to be a great environment for learning.
- In addation, you should have a clear sense of the behavior you expect at each point in the class period.

Quick Classroom-Management Tips for Novice Teachers(4).

-Use a normal, natural voice because raising our voice to get students' attention is not the best
approach, and the stress it causes and the vibe it puts in the room just isn't worth it.
-Speak only when students are quiet and ready.
-Use hand signals and other non-verbal communication.
-Address behavior issues quickly and wisely.
-Always have a well-designed, engaging lesson.
Classroom management styles (patterns)
1-Traditional style(pattern)
This pattern is based on the control that ensures complete calm inside the classroom

(Shefshaq,1995)(5).This  system is a condition for the occurrence of learning (ie, the mental home
arrangement of the learning industry) (Qatami 2002)(6).Although teacher's perception of students as
young people who need constant guidance and acceptance.
2 - The pattern of arbitrary management
Of their names \ Department of authoritarian \ individual \ control \ strict \ dictatorship \Teacher's
decision and orders . In addation, not to  allow discussion and accountability of violators. This is the
most prevalent pattern in the world. Also the educational climate is full of fear and terror and the
instructions are followed and implemented.Therefor,  the negative of the learners and the poor
communication between them (communication is from the bottom up) and their dependence on the
teacher(7).

3-Consultation style(pattern)
Democratic administration is characterized by high self-confidence and the ability to communicate
orally and written. It is characterized by high human relations based on appreciation and respect.Also
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has an impact on the effectiveness of any democratic administration, especially classroom management
within the school. One of the factors that helps spread this pattern is educational philosophy and its
application in schools and in classrooms.
Classroom Management Strategies(8):

1-Strategy to achieve the goal
Achieving a high degree of curriculum quality and  provide meaningful educational programs for

students.In adation,  planning for educational activities and encouraging students to participate.
2-Behavior modification strategy
Based on:
-Positive reinforcement and negative reinforcement.

- Different methods of punishment.
- Positive reinforcement: is the presentation of a sexy granular after a behavior with the aim of the
possibility of recurrence in the future.
- Negative reinforcement: is the removal of exciting and unpopular after the student conduct acceptable
to the possibility of future recurrence.

3- Crisis management strategy
Aims to:

- Control of emergency situations and crises (inside the classroom)
- Can be used outside the classroom (public spaces squares) &  need training.
- Requires the teacher to adjust his emotions and ability to control positions.
Manage class and modify behavior
Concept of behavior:- is a state of interaction between the organism and its environment
(environment) which is mostly learned behavior (acquired) through observation, education and
training.And also is the organism's response to internal and external stimuli.So, class behavior: It is all
that is issued by the students from the activity within the classroom or inside the school, which are two
types(9):

- Academic behavior: reading, thinking and problem solving.
Discipline behavior: laughter, laughter and speech without permission.
Causes of behavior
- Socialization: family - neighbors - school community and any errors will have an effect on
unacceptable behavior such as:  excessive protection - excessive negligence - blind support - leniency –
bullying.
- Organic diseases: such as hearing and visual disorders - Diabetes - Obesity - General weakness -
Jealousy - anxiety - fear - shyness causing behavioral errors.
According to Doyle (1986)(10) reviews studies that focus on classroom management. The aim of
classroom management is, The first is to establish a quiet and calm environment in the classroom so
that the pupils can take part in meaningful learning in a subject. The second aim is that classroom
management contributes to the pupils’ social and moral development. During an early phase, classroom
management focused on pupil behaviour and discipline, and was rooted in a behaviourist
understanding. Also shows that classroom management is now more about understanding the class as a
social system. The findings show that several factors and conditions influence classroom management:
the self-understanding of teachers and their mindfulness, the multicultural classroom, behaviour
management, lack of knowledge on classroom management, knowledge of physical and social context,
rules, relations and commitment, person-centred versus teacher-centred classroom management, an
ecological perspective on classroom management and classroom management in connection with
motivation and learning. In addation that classroom management is just as much about managing
learning processes when an activity is taking place as it is about creating peace and quiet so pupils can
get down to work.

Search procedures
Research Methodology: The researcher followed the descriptive approach method because it is one of
the most appropriate methods to achieve the research objectives.
Sample: A sample were selected from the practical education students in the faculties of education at
Al-Zawia University as a sample for this research.
The questionnaire will be distributed to the scientific departments and the number of sample members

will be.
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Table (1)
Shows the distribution of the sample

College Number Missing Human
sciences

applied Sciences

1 Abu Issa Education 110 00 47 63
Total 110 00 47 63

Research Tool: The main objectives of this research are to identify the problems of classroom
management and their relation to class control by surveying the views of a sample of students of
practical education in the faculty of education, Al-Zawya University. A questionnaire was constructed
containing a set of questions, containing (24) items,including four main fields are:
- First field: Class Management Patterns.
- Second field: The strategies of classroom management.
- Third field: Problems with class adjustment.
- Fourth field: Behavioral problems of classroom management.
Statistical processing: The data will be processed after collection using the statistical bag SPSS.
Data analyses and Results
View and discuss the results:
1-What are the most important problems of classroom management and its relation to the control of the
class among the students of practical education in the faculty of education?

Table (2)

Shows means & St.d of the responses of the research sample members to the class problems are
related to the type of classroom management .

Se. item means St.d
1 I prefer to impose my authority through eternal punishment

One-way communication takes place
1.98 1.07

2 Focus on achievement and achievement of the objectives set for the
course material

2.37 1.24

3 Providing the opportunity to develop the personality of students in
order to grow and encourage them to participate and star

4.00 .856

4 Respect students' opinions and have the opportunity to try them 4.28 .847
5 Respect students' opinions and have the opportunity to try them

Spread the values of cooperation and love among students
4.20 1.03

6 Spread the values of cooperation and love among students 4.30 1.02

Table (2) shows that most of the paragraphs have values ranging from (4.00 )to (4.30), and standard
deviations between (0.856-1.02) to a large extent. The results of the research, as shown by the
arithmetical averages and the percentage deviations of the responses of the members of the research
sample on the problems of classroom management and their relation to class control related to (Class
management patterns), show that most of the respondents are keen to promote the values of
cooperation among students, and encourage them to participate, in addition to focusing on the
achievement of students rather than controlling the class. While some respondents do not prefer to
resort to punishment to impose their authority in the classroom.
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Table (3)

Shows means & St.d of the responses of the research sample members to the class
problems are related to classroom management strategies.

Se. item means St.d
1 Ability to plan educational activities 3.83 1.09
2 Lack of interest in methods and methods of teaching 2.09 1.20
3 The inability to create a classroom environment that

addresses the needs of learners
2.60 1.38

4 The possibility of achieving educational goals 3.64 1.04
5 Non-controlling emergency crises in the classroom 2.50 .945
6 I did not adjust my emotions and control classroom situations 2.58 1.111

7 The inability to control pupils outside the classroom 2.66 1.24

Table (3) shows that most of the paragraphs have values ranging between (2.09-2.66) and standard
deviations between (1.20-1.24) to a small extent. (1.08-1.04). The results of the research, as shown by
the arithmetical averages and the percentage deviations of the responses of the members of the research
sample on the problems of classroom management and their relation to class control related to (Class
management strategies), show that most respondents focus on planning educational activities, and the
possibility of achieving educational goals to a medium degree. While some members of the research
sample are not interested in controlling emergency crises within the classroom and are slightly out of
date.

Table (4)

Shows means & St.d of the responses of the research sample members to the class problems are
related to the type of classroom management .

Se. item means St.d
1 Use the threat to adjust the class. 3.06 1.13

2 Involve students in solving some problems 3.39 1.30

3 Involve students in classroom activities to express their views 3.78 1.00
4 Use educational methods that require student participation 4.12 .909
5 Types in learning methods and methods to maintain order 4.10 1.05
6 Link between keeping the system and learning according to the

latest educational methods.
3.63 1.25

Table (4) shows that most of the paragraphs have values ranging between (3.06-3.78) and standard
deviations (1.13-1.00). The results of the research, as shown by the arithmetical averages and the
percentage deviations of the responses of the members of the research sample on the problems of
classroom management and their relation to the row control related to (control) Grade), show that most
of the sample involved students in solving some problems, and the link between keeping the system
and learning according to the latest educational methods to a medium degree. While some members of
the research sample use methods that require student participation, and diversification in learning
methods and methods to maintain the system significantly.
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Table (5)

Shows means & St.d of the responses of the research sample members to the class problems are
related to the type of classroom management .

Se. item means St.d
1 Neglect is evident through lack of attention, lack of focus,

and poor achievement.
3.38 1.10

2 Infringement of the needs of others through the
unavailability of school children's needs

3.11 1.37

3 Fear and anxiety are manifested through insecurity 3.15 1.27
4 Speech disorders, and some speech disorders such as

stuttering and jaundice
2.81 1.32

5 Family disintegration is manifested through frequent
absence of children

2.88 1.19

Table (5) shows that most of the paragraphs have ranged between (3.11-3.38 )and standard deviations
between (1.37-1.10). The results of the research, as shown by the arithmetical averages and the
percentage deviations of the responses of the research sample members on the problems of classroom
management and their relation to class control related to (problems) Behavioral behavior), show that
most of the sample believes that neglect, infringement of the needs of others, in addition to fear and
anxiety of the most behavioral problems were to a degree. While some members of the research sample
did not see that speech disorders such as stuttering and jerking, and the frequent absence of students
caused in those problems within the classroom and.

Q2.Are there differences of statistical significance at level (0.05) that show the problems of classroom
management according to the scientific specialties of the research sample (human sciences - applied
sciences) among the students of practical education in the faculties of education?

Table (6)

Shows (T-test ) and the values of the level of significance for the members of the research
sample by the specialization variable (human sciences - applied sciences) in the four

fields and the total number of problems

Feild specialt N Mean Std (t-test) Sig
1 Class Management Patterns. Human sciences

Applied sciences
63
47

21.84

20.19

2.48
2.78

3.216 .002

2 The strategies of classroom
management.

Human sciences
Applied sciences

63
47

20.25

19.48

3.91

3.63

1.055 .294

3 Problems with class
adjustment.

Human sciences
Applied sciences

63
47

22.38

21.74

3.84

3.29

.933 .353

4 Behavioral problems of
classroom management

Human sciences
Applied sciences

63
47

16.36

14.00

3.98

4.64

2.802 .006

Total Human sciences
Applied sciences

63
47

80.84

75.42

8.90

6.69

3.642 .000

Table (6) shows that the responses of the sample members by specialization (human sciences, applied
sciences) have recorded the average of arithmetical averages and deviations in the research fields (class
management styles, grade management strategies, class setting problems, behavioral problems) There
are statistically significant differences between the responses of the sample members in all axes. The
value of the level of significance corresponding to the value of test t is equal to (.002, .294, .353, .006,
.000)    Which is (0.05). For the purpose of identifying the extent of statistical differences between the
individuals of the research sample (human sciences, applied sciences), The t-test of two independent
samples was applied between the arithmetic averages of the responses of the human sciences sample
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and the arithmetic averages of the responses of the sample applied sciences to each paragraph in each
of the four research feilds.

It is clear from the table that there are statistically significant differences between the responses of the
sample members (human sciences, applied sciences) in all feilds, and they were in favor of human
sciences.

Results
1- There are no problems in the sample of the research in terms of controlling the class.
2- Lack of intrest in controlling the emergency crises in the classroom with some members of the

sample.
3- The most behavioral problems within the classroom is to neglect and abuse the needs of

others.
4- There are iffereneces of statistical siginificance according to the responses of the members of

the reseach sample and for (human science) in all fields.
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